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الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 

علم وخبر: ؟/أد ١146/١/4‏ 

بيروت: ص.ب.: ١١1-0495‏ 
هاتف : 55945460 451١-1١‏ 
فاكس: 451١-1١-50/:5146‏ 

البريد الالكتر وني : ط1.اعه. همعطا ©1265 
موقع إلكتروني : 135.018 . بدا ينبا 

الطبعة الأولى: تشرين الثاني ٠٠١8‏ 


الجمعية الكويتية لتقدم لطفولة العربية 

ص . ب . : 71478 الصفاة 155١‏ الكويت 
هاتف: 19/18756٠‏ (450) 

فاكس: 114978١‏ (156) 
البريد الالكتر وني : أءم.أعمزؤ 1د نو 522496 


موقع إلكتروني : ا.ع01.ع532ا.بابنحم 
* الآراء الواردة في هذا الكتاب تمثل أصحابها ولا تعبّر 


بالضمرورة عن مواقف الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 
والجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 


978-9953-68-050-7 :1011 دآ 


الأحوال النفسية للأطفال والشباب في لبنان 
بعد حرب نموز ٠٠١1‏ 


عدنانالأمين 
حمال أبو شديد 
ماريايابري 
فوزية هادي 
مروان غرز الدين 
ممروان حوري 


الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 


إلى جاسم محمد البحر 
تخلينا لذكراه 


المساركحون في هذه الدراسة 


لجنة الإشراف: حن الابراهيم» أنور النوري» عدنان الأمين 

منسق الدرامة: عدنان الأمين 

اللجنة العلمية: كمال أبو شديدء مروان غرز الدين (التصميم العيادي للدراسة)» فوزية 
هادي . ماريا يابري 

مستشارون: رنا اسماعيل» أنيسة الأمين مرعيء فوزي أيوب» منير بشورء نجلاء بشورء 
فادية حطيط. مروان حوري (بناء العينة). بريجيت خوري.» مونيك شعياء ميرئا غناجي» 
بهاء يحبى 

مراجعة : مصطفى حجازي 

باححثة ماعدة: كوزيت معيكي 

ترجمة: كمال أبو شديدء مارلين ديكء دانيال صالح 

تحرير النخة العربية: حني زينة 

تحرير النسخة الإنكليزية: مارلين ديك 

تنيى العمل الميداني : ميلاد نعيم 

إدخال المعلومات: أمل أبو غيداء سيلين حرب. بثينة حسن» ديانا سعد الدين» نادين 
عيتاني» كارول فياض» هالة فياض» زبيدة قسطونء» لبنى محمد 

الزبارات الميدانية : مروان غرز الدين وكوزيت معيكي 

تفريغ التسجيلات: رنا اللحام» جوزيفين جراش» محاسن صقر 

ضبط البيليوغرافيا: مورييل ألبينا 

تصميم الغلاف: وليد فتوني 

المنحة اللحثية: جاسم محمد البحر- الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


الفصل الخامس : 


خلااصه وتوصات 


الفمهرس 


عدنان الأمين وماريا يابرى 
بناء العيئة» مجريات العمل الميداني وخصائص العينة 
عدنان الأمين ومروان حوري 
صور التعرض لحرب تموز ٠٠١5‏ بأعين الأطفال والشباب 
و أهاليهم 
كمال أبو شديد 
أعراض ضغط ما بعد الصدمةء سمة القلق والضغط المدرك 
ماريا يأبرى وفوزيه هادي 
الصحة النفسية للتلامذة استناداً إلى قائمة الشخصية للشباب 
(الصف السادس إلى الثاني عشر) 
مروان عرز الدين 
الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للأطفال 
(الصف الأول إلى الخامس) 
كمال أبو شديد 
الصحة النفسية لأطفال الروضات امتناداً إلى قائمة تدقيق 
السلوك عند الطفل 
كوزيت معيحي 


عدنان الامين 


18 


١70 


48١ 


551١ 


رسم بيائي 9-5 : 
: نسب الحالاات العادية 58 معحاور قاثمة الشخصية للشباب 


زر مم بياني ١-85‏ 


رمسم بياني 5-8 : 
رسم يانى +-5: 
رسم يانى *-#2: 


رسم بياني 6-8 : 


رسم بيانى 1-8 : 


رمم بياني 4-ل!ا: 


رسم بيانى ١-6‏ : 


رسم بياني 60--5: 


زرسم ياني 0-"5: 


لائحة الرسوم البيانية 


توزع التلامذة بحسب أنواع التعرض خلال حرب تموز 7٠١7‏ 

توزع التلامذة بحب أنواع التعرض قبل حرب تموز 7٠٠7‏ 

المتوسطات الححاية للتعرض خلال حرب تموز 7٠٠١1‏ بحسب المحافظة 
المتوسطات الحسابية لأنواع التعرض خلال حرب تموز 5٠٠١”‏ بحسب 
المحافظة 

المتوسطات الحسابية للتعرض خلال حرب تموز 5٠١١31‏ بحسب الطائقة 
المتوسطات الحسابية للتعرض خلال حرب تموز 7١١"‏ بحسب مهنة الأب 


درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للشباب 

المتوسطات الحابية في محاور قائمة الشخصية للشباب بحسب الجنس 
المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للشباب بحسب العمر 
مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز 
١‏ 

المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للشباب بحسب مستويات 
التعرض خلال حرب تموز 1٠١1‏ 

مؤشر الوضع العيادي بحسب المحافظة 

مؤشر الوضع العيادي بحسب الطائفة 

نسب الحالات العيادية فى محاور قائمة الشخصية للأطفال مقارنة بمحاور 
قائمة الشخصية للشياب | 

درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للأطفال 

المتوسطات الحابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال يبحب الجنس 


لائحة الرسموح الييائية 08 


رمم ياني #2-6: 
رسم ييانى 0-8 : 


رسم بيائى 1-8: 


رسم بيانى 8-6 : 


ر سم بياني 4-6: 


رسم بياني 


رورسم بيانى 5-5: 


رسم بياني 5-لا: 


رسم بيانق 4-5: 


٠١-6 


المتوسطات الححابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال بحسب العمر 
المتوسطات الحابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال بحسب الصف 
مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز 
1 

المتوسطات الحسابية فى محاور قائمة الشخصية للأطفال بحسب مستويات 
التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 

مؤشر الوضع العيادي بحسب المحافظة 


مؤشر الوضع العيادىي بحسب الطائفة 


المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال بحسب المستوى 


التعليمي للأب 

نسب الحالات العيادية فى محاور قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 

مؤشر الوضع العيادي في قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 

المتوسطات الحسابية فى محاور قائمة تدقيق اللوك عند الطفل» مقارنة بين 
العيئة اللبنانية والعينة الأميركية (ذكور) 

المتوسطات الحسابية فى محاور قائمة تدقيق السلوك عند الطفل» مقارنة بين 
العينة اللمنانية والعينة الأمير كية (إناث) 

المتوسطات الحسابية في مجموعة تمظهر المشاكل بحسب الجنس والصف 
المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض خلال 
حرب تموز ا 5٠١‏ 


مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز 
6605 


المتوسطات الحسابية في محاور قائمه تدقق السلرك عند الطفل بحسب 
مستويات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١1‏ 


٠٠١ ١ حرب تموز‎ 


:١-١ جدول‎ 
:.5-١ جدول‎ 
5-١ جدول‎ 
:5-١ جدول‎ 
:65-١ جدول‎ 
:”5-١ جدول‎ 
:!-١ جدول‎ 
:8-١ جدول‎ 


:4-١ حدول‎ 


:٠١-١ جدول‎ 
:١١-١ جدول‎ 
:١757-١ جدول‎ 
:١75-١ جدول‎ 
:١5-١ جدول‎ 
:١90-١ جدول‎ 
:١١-١ حجدول‎ 


جدول ١-/9ا١ا:‏ 


:. ١-7 جدول‎ 


جدول ؟5-5: 


لائحة الجداول 


أعداد المدارس في لبنان بحسب المنطقة والقطاع )1٠١١5-7٠٠١6(‏ 

توزع مدارس العينة بحسب المنطقة والقطاع 

أعداد الشعب في عينة المدارس بحسب المنطقة والقطاع 

تورّع شعب العيئة بحسب المنطقة والقطاع 

نسب المدارس في لبنان بحسب القطاع والمحافظة 

توزع التلامذة في عينة الدراسة بحسب المحافظة والقطاع 

توزع التلامذة في عينة الدراسة ييحسب الصف والجنس 

المتوسطات الحسابية للأعمار 

توزع التلامذة في عينة الدراسة بحسب الصف والطائفة 

توزع التلامذة في عينة الدراسة يحسب المحافظة والجنسية 

توزع التلامذة في عينة الدراسة بحسب إقامتهم مع الأهل 

توزع التلامذة في عينة الدراسة بحسب الوضع الاجتماعي للوالدين 

توزع التلامذة في عينة الدرامة بحسب المستوى التعليمي للأب 

توزع التلامذة في عتة الدراسة بحسب المستوى التعليمي للأم 

توزع التلامذة في عيئنة الدراسة بحسب مهنة الأب 

توزع التلامذة في عيئة الدراسة بحسب عمل الأم 

توزع التلامذة في عينة الدرامة بحسب تقييم الأهل للوضع الصحي للولد 
توزع حوادث التعرض التي اختبرها التلامذة خلال حرب تموز ٠٠١6‏ وفما 
لتصريحهم أو تصريح الأهل (ن: 7777) 


مستويات التعرض خلال حرب تمور كه٠”‏ بالنسة لمجموع العينة 
(ن-؟557) 


لاكحة الجداول 


جدول ؟-735: 


جدول 8-95 : 


جدول ؟-0: 


جدول 1-3 : 


جدول ؟-لي/ن, 


حدول ؟-ق/: 


جدول ؟4-3: 


:١.-' حجدول‎ 


:١١-51 جدول‎ 
:1١15-1 جدول‎ 


جدول 3 -17: 


:١5-37” جدول‎ 


جدول ؟0-1١:‏ 


:١- جدول‎ 


جدول 75-7 : 


١١ 


مسحويات التعرض وفمًا لتصريح التلامذة والأهل في الدراسة سه لمناطق 
التعرض التى حددت استاداً إلى مصادر حكومية وإعلامية 


توزع حوادث التعرض التي كانت الأكثر ضغطا خلال حرب تموز ٠٠١15‏ وفقا 
لتصريح التلامذة والأهل في الأجوبة المفتوحة 


توزع حوادث التعرض بعد حرب تموز 2٠٠١7‏ وفقًا لتصريح التلامذة والأهل 
في الأجوبة المفتوحة 


توزع حوادث التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ وفقًا لتصريح التلامذة والأهل 
في الأجوبة المفتوحة 

توزع حوادث التعرض خلال حرب تموز ٠٠١8‏ وقبلها ومجموع التمرض ونقًا 
لتصريح التلامذة والأهل في الأجوبة المفتوحة 

مستويات التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ ومجموع التعرض بالنسبة لمجموع 
العينة وكل من المراحل العمرية 

التحليل العاملى للحوادث التى تعرض لها التلامذة خلال حرب تموز ٠٠٠١56‏ 
(مجموع التلامذة) 

التحليل العاملى للحوادث التى تعرض لها التلامذة قيل حرب تموز ٠٠١1‏ 
(مجموع التلامذة) 

أنواع التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ وفقًا لتصريح التلامذة والأعل 

أنواع التعرض قبل حرب تموز 7٠١5‏ وفمًا لتصريح التلامذة والأهل 


الفروق الدالة في أنواع التعرض خلال حرب تموز 7٠٠١5‏ بحسب عدد من 
المتغيرات الاجتماعية والديموغرافة 


الفروق الدالة في أنواع التعرض قبل حرب تموز ٠٠٠١3‏ يحسب عدد من 
المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 


الفروق الدالة في مستويات التعرض قبل حرب تموز ٠٠١1‏ وخلالها والتعرض 
الإجمالى يحسب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 


نسبة التلامذة الذين يشعرون بأعراض ضغط ما يعد الصدمة (الصفوف )6-١‏ 


نسبة التلامذة الذين يشعرون بأعراض ضغط ما بعد الصدمة (الصفوف )١7-5‏ 


١ 


جدول 7-7 : 
جدول 5-7 : 
جدول 0-5 : 


جدول ”35-7: 


جدول 97/7 


جدول 8-7 : 


جدول +-١ا.‏ 
جدول 5-4: 


جدول 5-14: 


جدول 5-84: 


جدول 2 -0: 
جدول 5-8 : 


جدول #*-ل97: 


جدول *8-4: 


جدول #-4: 


جدول -ه١:‏ 


لائحة الجداول 


إحصاء وصمي لمقياس الضغط المدرك بحسب األمف والجنس 


الارتياط بين متغيرات التعرض وأعراض ضغط ما بعد الصذدمة والقلق والضغط 
المدرك 

العوامل المنبئة بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك 
(الصمفوف )0-١‏ 

العوامل المنبئة بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك 
(الصفوف 5-5؟١)‏ 

مقارنة قائمة الشخصية للشباب (النسخة اللبنانية) بالنسخة الأصلية 

الاتساق الداخلى بين معحاور قائمة الشخصية للشياس 

مقارنة معامل كرونباخ ألفا بين محاور قائمة الشخصية للشباب (النسخة اللبانية) 
وفتحاور التسيكة الأميلة 

معامل بير سول للارتساط بين محاور قائمه الشخصية للشباس وكائمة الشخصية 
للأطفال لتلامذة الصفوف 4-5 

درجات مؤشر الوضع العيادي فى قائمة الشخصية للشباب 

المتوسطات الحابية فى محاور القائمة ١‏ معارنة سن العينتين اللبنانة والأميركية 
(الذكور) 

المتوسطات الححابية فى محاور القائمة» مقارنة بين العينتين اللبنانية والأميركية 
(الآناث) 

معامل الارتباط بين محاور قائمة الشخصية للشباب واختبارات القلق والضغط 
المدرك وأعراض ما بعد الصدمة 


الجنس والصف 


لائحة الجداول 


:1١١-+ جدول‎ 


:1١5-5 جدول‎ 


:1١5-:8 جدول‎ 


:1١5-+ جدول‎ 


:1١6-8 جدول‎ 


جدول 5-60: 
جدول 5-60: 
جدول 6-: : 
جدول 0-0: 


جدول 0-/آ1: 


جدول 5-6: 


جدول ثه-.ه١إأ١٠‏ 


:1١1١-6 جدول‎ 


1١ 


درجات مؤشر الوضع العيادى بحسب مستويات التعرض خلال حرب تمور 
ال اللا 


مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب ممتويات التعرض خلال حرب تموز 
5600 

المتومطات الحساية فى محاور القائمه بحسي مستويات التعرض خلال حرب 
تموز 5٠١1‏ 

الفروق الذالة فى مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمه الشخصية للشباب 
بحسب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 

نسب الإجابات الإيجابية في بنود قائمة الشخصية للشباب 

مقارنة معامل كرونباخ ألفا بين محاور قائمة الشخصية للأطفال (النسخة 
اللنانة) ومحاور النسخة الأصلة 

نهب الحالات العيادية وغير العيادية ففى محاور قائمة الشخصية للأطفال 
درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للأطفال 

المتوسطات الحسابية فى محاور القائمة؛ مقارنة بين العيتين اللنانية والأميركية 
معامل بيرسون للارتباط بين محاور قائمة الشخمية للأطفال واختبارات القلق 
والضغط المدرك وأعراض ما بعد الصدمة 

الفروق الدالة في مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية للأطفال 
بحسب العمر والجنس والمف 

درجات مؤشر الوضع العيادى بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز 
0 

الل 

الفروق الدالة في مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية للأطفال 


نسب الإجابات الإيجابية فى بنود قائمة الشخصة للأطفال 


١ 


2١-5 جدول‎ 


جدول 25-5 


جدول 5-"5: 


جدول 5-5: 


جدول 20-5 


جدول 1-3 : 
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نسب الإجابات الايجابية فى بنود قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 


شنت إسرائيل في ١7‏ تموز ٠٠١5‏ على لبتان عدواناً استهدف منشآته ويناه 
الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وخلف معاناة بشرية هائلة وقلقاً وكرباً نفسيا 
عميقين. والحرب التي استمرت 77 يوماً كانت على قدر خاص من الضراوة لأنها : 
)١‏ اعتمدت على الطيران (القصف المجوي الإسرائيلي): ؟) اتخذت المواقع المدنية 
هدفاً لتحقيق أهداف عسكرية. ؟9) جرت تغطيتها إعلامياً بصورة حيّة وعلى مدار 
الساعة» و4) شملت لبنان كله . 

كان الاعتماد على القصف الجوي كقوة ضاربة وليس على سلاح البر» من أهم 
سمات حرب تموز .5٠١0‏ ففي الحرب التقليدية التي تقوم على المعارك البرية 
والتقدم الميداني» يمكن التكهّن بمناطق الأمان والخطر وبالحدود ما بينها على ضوء 
مايتوافر من معلومات حول إحداثيات الأطراف المتقاتلة. أمافيى حرب تموز 
71 فقد بقيت العمليات البرية محصورة فى مناطق ضيقة جداً على الحدود 
اللبنانية الإسرائيلية» بينما كان الطيران الحربي هو الذي يقوم بمهمة الحرب الكبرى». 
وذلك استنادا إلى استراتيجية جوية» تبنتها إسرائيل فى شن الحرب على لبنان. 
واستهدفت الطلعات الجوية بنى تحتية عسكرية ومدنية على حد سواء ولم توفر 
الطلر كات العامة والحصور :ومسطات الكيرناة وضرانات: المياة وضتطوط الانيداة 
والتواصل. كما استهدفت مصاتع ومعامل ومزارع ومحطات وقود وجنازات ومبان 
أهلة بالسكان الخ؛ وهي أهداف لا يستطيع أحد التكهّن بها. ويلغت كثافة القتصف 
الجوي وتنوع الأسلحة المستخدمة وقدرتها على القتل والتدمير (مقاتلات حديثة 
ومدرعات وبوارج حربية متطورة وصواريخ تسييرية ذكية وقنابل عنقودية وأسلحة 
انشطارية وقنابل فراغية فوسفورية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية) مستويات غير 
مسبوقة في أي حرب ماضية . 


وأدت هذه الوجوه المتضافرة لحرب تموز ٠٠١7‏ إلى مقتل ألف وثلاثماية 
شخص «ثلثهم من الأطفال) وجرح أربعة آلاف شخص . كما دمرت عشرات ألوف 
المنازل والمؤسسات والمباني والمدارس والجسور والمواقع؛ وهجّر حوالي مليون 
شخص من مكان إقامتهم» فأقاموا في مناطق أخرى». في مدارس وساحات وشوارع 
وبيوت وخيم» في لبنان وخارج لبنان. وقدرت الوحدات السكنية المدمرة كليا 
ب ١١86‏ ألفأء فبهنا أضبيت 6” آلفت: وبهدة سكنة بأضرار جزئية. وأدت الحرب إلى 
تدمير ١6١‏ جسراً و٠7‏ مرفأ أو محطة كهرباء» فضلاً عن تدمير ٠١‏ كلم من 
الطرقات المعبدة وتدمير ألف مصنع ومزرعة ومتجر تدميراً كلياء ما أدى إلى تسريح 
أعداد من العمال والموظفين وتسبب بتفاقم نسبة البطالة . 

وكان لإقامة العائلات رجالاً ونساءً وأطفالاً في أمكنة أعدت لهم على عجل. 
لمدة ثلائة وثلائين يوماء آثار أيضا. فكانت هذه الإقامة تسبب ضغطأً يوميا على 
جميع أفراد العائلة» ليس بسبب نقص الطعام والماء فحسبء فقد بذلت جهود 
متضافرة كبيرة لتأمين هذه الحاجات» بل بسبب اضطراب الحياة الخاصة لكل أسرةء 
وإحداث بلبلة في العلاقة الأسرية وفي طقوسها اليومية. ثم بعد توقف إطلاق النارء 
وعودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم» وجد الكثيرون منهم ماضيهم وكأنه قد تبخر. 
فمن كان يسكن في بناية في الضاحية الجنوبية ووجد أنها سوّيت أرضاء لم يفقد 
ممتلكات فحسب (مبنى ومفروشات) بل فقد المكان الذي ولد وترعرع فيه وله فيه 
ذكرياته كلهاء فقدَ حتى الصور التي تذكره بها: أيام العرسء ولادة الأطفال. 
ونموهم وثبابهم» وصور أخرى غالة . 

وكان للوجه الإعلامي للحرب قوة جعلتها تترك أثرأ حتى عند الذين كانوا 
بعيدين عنها. فقد تجنّدت وسائل الإعلام الأرضية والفضائية» اللبنانية والعربية 
لتغطية هذه الحرب لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة. ونشرت كل محطة مراسلين 
ميدانيين ينقلون الصور الحية للقصف والدمار والموت؛ بما في ذلك مشهد صاروخ 
ينطلق ثم يهبط . كان معظم المدنيين كبارأ وصغارا يشاهدون ما يحدث على امتداد 
اليوم» يتنقلون بين المحطات بحثاً عن الأخبار وعن التحليلات» سعياً لمعرفة ما 
يجري ولفهمه ولإعادة صياغة توقعاتهم وإعادة النظر فى مخاوفهم. 

وإذا كان القصف المكثف تركز على الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية وسهل 


عدتان الامين وماريا يابري / 


البقاع» فإن الحرب امتدت على كامل المناطق اللبئانية عملياً. وهذا ما أدى على مر 
أيام الحرب إلى ارتفاع الشعور بالخطر كمعدل عامء رغم الفروق الكبيرة بين منطقة 
وأخرىء وإلى زيادة الحاجة إلى التكهّن بكل احتمالات القمف في كل مكان من 
لبنان. كما أن الشعور بالخطر بات يلازم أي تنقل . وأصبح عبور جسر أو الاقتراب 
من شاحنة أو المرور بجوار موقع للجيش اللبناني أو محطة إرسال بمثابة عمل 
محفوف بالمخاطر . أما في المناطق المستهدفة بكثافة» فكان يخيّم رعب متواصل 
بفعل هدير طائرات الاستطلاع (8416) المتواصل طوال النهار والليل» هدير كان يضع 
الأطفال تحت رحمة مخاوفهم والخطر المحدق بهم. ما حصل على الأرض طاول 
بطريقة ما جميع الناس من كل الأعمار وفي كل المناطق اللبنانية» مثيراً القلق 
والخوف والصدمة. 


من هنا كان السؤال الذي طرحته هذه الدراسة في البداية : 

ما وقع التعرض لمثل هذا العنف وهذه الحرب المركزة؟ كيف تنعكس تجربة 
هذا القدر من الموت والدمار والنزوح على وضع الناس النفسي؟ والأهم كيف 
عاش الأطفال والشباب» أحداثاً صادمة على قدر غير مسبوق من العنف والاتساع 
مع العلم بأن أحدا لم يكن بمنأى عن الحرب». حتى من كان يعيش في مناطق 
«مضمونة» سياسيا؟ 


الدراسات حول الأطفال والحرب فى ليدان 

لم تكن حرب تموز 7٠٠١5‏ مع الأسف حرباً فريدة بالنسبة للبنان. فتاريخ لبنان 
الحديث حافل بالصراعات الدموية المتكررة نتيجة تركيبته المياسية الهشة» يزيدها 
هشاشة تدخل قوى خارجية فى شؤونه الداخلية. فقد عرفت «الجمهورية الهشة» 
(1968 ,11110508) منذ استقلالها عام 87 سلسلة من الحروب الداخلية العنيفة 
والاجشباحات الخارجة جعلت منها (جمهورية منكوبةة. شهد لبنان في العام ١64‏ 
حربه الأهلية الأولى بعد استقلاله حيث قامت اتقسامات وخلافات حادة بين طوائفه 
المتناحرة. واندلعت في العام ١91/6‏ حرب استمرت حتى العام .١944٠‏ وقد تداخل 


في هذه الحرب صراع الطوائف على السلطة» والوجود الفلسطيني في لبنان. 
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والمصالح الإقليمية والدولية. واجتاحت إسرائيل جنوب لبنان في العام 191/8, 
وبقيت في #اشريط؟ منه حتى العام .23٠٠١‏ كما اجتاحت إسرائيل لبنان بما في ذلك 
عاصمته بيروت في العام ١95‏ . 

ولا شك أن الصراع الطويل حمل على تركيز اللبحث على تأثير الحروب في 
الأطفال. 

أجرى دي ركاربتيان (1984 ,106-163:256]188) في إحدى الدراسات السابقة 
حول الأطفال المعرضين للحرب فى لبنان مقارنة بين ردود فعل ”2 طفلاً أرمنيا 
عاشوا الحرب الأهلية اللبنانية بين ١‏ ولالا9١ا‏ فى بيروت وردود فعل 4 طفلا 
أرمنيا لم يعيشوا الحربي. واستندت الدراسة إلى تقابلات فصق الاعذاد وكرت عل 
أعراض الضغط والأفضلات المتعلقة بالشخصية ومحتوى الأحلام واختبارات إكمال 
الجمل. وأظهرت التتائج أن المجموعة التي تعرضت للحرب أفادت بوتيرة أكبر ممن 
لم يتعرضوا للحرب عن أعراض كتعرق الراحتين والتعب والإحساس بالوحدة 
والحزن. وفي المقابل» أفادت هذه المجموعة بوتيرة أقل عن أحلام مزعجة وكبت 
مخاوف ومشاجرات واشتباه بسماع همس واعتقاد بأن الأطفال الآخرين أكثر سعادة 
وتكثّمأً حول مخاوفهم. في حين لم يسجل أي اختلاف بين المجموعتين على صعيد 
الإفادة عن العديد من الأعراض المرضية كضيق التنفس والأرق والصداع والعصبية 
والخوف من الدم والخوف من الظلمة والإحساس بالسأم والعجز وبأن الآخرين لا 
يفهمونهم. كما لم يسجل أي فرق بين المجموعتين من حيث الإقرار الإجمالي 
بالأعراض. وسجلت المجموعة التى تعانى من ضغط الحرب نسبة أعلى من ردود 
فعل القتال أو الهروب المضمرة. واعتبرت ردود الفعل هذه بمثابة آلية تكيف يمكن 
أن تساعد على التخفيف من حدة التأثير الطاغي لضغط الحرب. وبالرغم من أن 
العينة كانت محدودة والتجارب غير موثقة بشكل واف». فإن هذه الدراسة تؤكد 
فرضية أن آثار الحرب كانت واسعة النطاق ومتشعية . 

وأجر ت شمينتي وزملاؤها (1989 ,.1ج )اع 1621م 0©) تحقيقاً على عيئة واسعة 
(ن-4ة١٠)‏ من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاث وتسم سنئوات لدرس 
تجاربهم في الحرب وسلوكهم الانفعالي والاجتماعي استناداً إلى أجوبة أمهاتهم . 
وأظهرت نتائج الدراسة أن 905٠١‏ من الأطفال عانوا من موت فرد من العائلة ومن 
النزوح القسري وتدمير منزلهم أو شاهدوا وناة. وارتبطت هذه التجارب بسلوك 


عدئان الأمين وماريا يابري ١14‏ 


عدواني وأعراض اكتئاب. ومن السمات المهمة لهذه الدراسة تصنيفها وتوئيقها 
لحالات التعرض إذ إن التجارب لا تكون ممائلة عند جميع الأطفال. 

شكل تصنيف حالات التعرض للحرب وتوثيقها محور دراستين أجراهما مقصود 
وعابر (1996 ,66طة 2 لناه5ءاء542 :1992 ,061361250110) . وأفادت مقصود فى 
دراسة على عينة من الأطفال (ن-<٠7؟١)‏ ما بين الثالثة والسادسة عشرة من الج 
المقيمين في بيروت الكبرى» ولاحقأ في دراسة على عينة من الأطفال والشباب 
(ن-1؟1) ما بين العاشرة والسادسة عشرة من العمرء أن صدمات الحرب التي يعاني 
منها الأطفال تتفاوت بشكل دالٍ من حيث العدد والنوع بحسب العمر والجنس وعمل 
الأنس ومستوى الأم التعليمي؛ مع تسجيل معدل ست صدمات حرب تقريباً للطفل 
خلال حياتهء بعضها تكرر عدة مرات. وإلى تأكيدها على أهمية نوع التعرض 
للحرب ووتيرتهء أبرزت هذه الدراسة الحاجة إلى تقَييم الخصائص الاجتماعية 
الديموغرافية لدى توثيق حالات التعرض هذه. 

وفى مسعى لفهم تأئير الحرب في أطفال لبنان بشكل أوفى». أجرى فاريل 
وعسل (1992 ,1اع1315 نل 45531 ) عام ١1984‏ دراسة إتنوغرافية على العائلة واللعب 
والمدرسة في زمن الحرب الأهلية. وكان الهدف الرئيسي للدراسة إضفاء مغزى على 
الأحداث التي تتخلل حياة الأطفال واليافعين وسط الحرب وأهوالها. واقتصرت 
الدراسة على مراقبة المشاركين في عدد من مدارس سهل البقاع ومنطقة المتن وجبال 
الشوف. أظهرت الدراسة أنه بالرغم من نبذ الأطفال والمراهقين للسياسة ومن 
إحساسهم بالهول والرعب حيال الحربء إلا أن دوامة الفقر الناتج عن الحرب 
أرغمتهم على الانضمام إلى الميليشيات وخوض المعارك» وذلك من أجل تكوين 
هويتهم وكوسيلة للسيطرة على إحاسهم بالرعب والقضاء على الرتابة والسأم . 
وتكمن أهمية تلك الدراسة في أنها سعت للكشف عن كيفية وقوع الأطفال والشباب 
ضحايا بانضمامهم إلى القتال كوسيلة لتحسين صورتهم عن أنفسهم . 

فى منتصف الثمانينات قام فريق من الباحثين في الجامعة الأميركية في بيروت 
بدراسة أوضاع الأطفال والشباب في لبنان خلال الحربف. وذلك بدعم من الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية. وقد شمل الكتاب المنشور بعنوان «أحوال الأطفال في 
لبنان فى زمن الحرب»؛ (1986 ,(.1:05) مؤااءعم :شا عع/ز8:2) مجموعة من الدراسات 
ع يناك رك إحداها (1985 ,ل/إ1202) أجريت على عينة من 7/٠‏ طفلا في بيروت 


١6‏ مقدمه 


من فئتين عمريتين (7-/ا سنوات) و(١1١-1١‏ سنة). وبينت نتائجها أن الفتيات الأكبر 
سنا سجلن المتوسطات الحسابية العليا لسمة القلق فيما مجل الصبيان متوسطات 
حسابية أعلى من متوسطات البنات في كافة محاور الأداة التى اعتمدت لقياس 
الاضطرابات السلوكية (وتتضمن ١94‏ محورًا). وفى دراسة أخرى (1986 ,53189): 
أجريت على عينة من 541١‏ تلميذاً (١١-؟١‏ سنة)ء برز السلوك التخريبى والعدوانى 
عند الصبيان أكثر من البنات . أما على صعيد الأعراض الاكتئابية. تقل مرزت اكير 
الفروق بين المدارس . 

كما قام فريق إدراك (2007 ,.21 أ© 131310) بدراسة الأوضاع النفس اجتماعية 
للأطفال والشباب فى الجئوب والضاحية الجنوبية لبيروت بعد حرب تموز .5١٠"‏ 
شملت العينة ١4‏ مراهقين تراوحت أعمارهم بين ١١‏ و18 سنة. من جملة النتائج 
تبين أن 9/061/,7 من أفراد العينة أظهروا أعراض خوف وقلق من الحالة الراهنة فى 
البلاد و١,054؟‏ قلق الانفصال أو الابتعاد عن أحبتهم. أما في ما يتعلق بأعراض ما 
بعد الصدمةء فقد بلغت نسبة سرعة الاستثارة 9050,7. محاولة عدم استرجاع 
ذكريات الحرب 97058» استرجاع صور الحرب 9,8١70؛.‏ مشاكل النوم 611,1 . 
ويلغت نسبة من مجلوا أعراض ما بعد الصدمة .90١6,5‏ وقد صنفت العينة وفقًا 
للصعوبات التي عانى منها الطلبة: 977,4 لم يعانوا من الصعوبات قط. 960771 
صعوبات خفيفة. 9050,١‏ متوسطة و907,94 حادة (منهم 901,١‏ استجدت 
الصعوبات لديهم بعد حرب تموز .)25٠١7‏ ظهرت أيضًا من خلال التحليل علاقة 
إحصائية دالة بين عدد الحوادث التي تعرض لها المراهق خلال الحرب وارتفاع 
مؤشرات القياس وعدد الأعراض . 

العير المستخلصة 

يمكن أن نستخلص من هذه الدراسات على الأطفال والشباب اللبنانيين ومن 
دراسات حول الحرب أجريت في بلدان أخرى من الشرق الأوسطء عبرا مهمة حول 
الآثار النفسية لصدمات الحرب. ومن هذه العبّر أن حالات التعرض لا تتساوى كلها 
من حيث الوتيرة والتأثير. فالخصائص غير المسبوقة لحرب تموز ٠١٠5‏ المذكورة 
أعلاه تتطلب توثيق أنواع تعرض أطفال لبنان وشبابه لصدمات الحرب ووتيرة هذا 
التعرض . وهذا التوصيف مهم إذ إن أنواعاً مختلفة من التجارب يمكن أن ترتبط 
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بأنواع مختلفة من النواتج. وتوافر دراسات سابقة أجريت في المنطقة يؤكد على أن 
حرب تموز 7٠١‏ هي حدث فظيع في بلد له تاريخ من الحروب والأحداث 
الصادمة. لقد عاش لبنان مند العام 4 عددا من الحروب الداخلية والاعتداءات 
الإسرائيلية. وما بين هذه الحروب كانت الحوادث الأمئية لا تغيب تماماً. كذلك فإن 
هذا البلد شهد منذ ١5‏ شباط ٠٠١6‏ سلسلة من الاغتيالات كان لها صدى عميق 
لدى شرائح واسعة من السكانء وكان أبرزها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق 
الحريري. كما أن الاشتباكات الدامية التي اكتسحت لبنان بشكل مباغت في 7 أيار 
4 ليست إلا مظهراً جديداً من مظاهر الصراع المزمن الذي يدور في لبئان وهي 
تزيد من حدة الضغط على اللبنانيين وتحديداً الأطفال والشباب منهم . وبالتالي» فإن 
العبرة الثانية من هذه الدراسات هي أن العديد من الأطفال وعلى الأخص الأحداث. 
قد يكون لهم سجل من حالات التعرض السابقة والمتواصلة. وهذه التجارب 
الماضية قد تؤثر في مخاطر تعرضهم وقد تحلد ردود فعلهم. والعبرة الثالئة 
المستخلصة هي أن فهم تأثير صدمات الحرب يمر عبر تقييم مروحة واسعة من 
الأعراض الانفعالية والملوكية والظروف النفسية. وإن كان اضطراب ما بعد الصدمة 
هو الناتج النفسي الذي تناوله العدد الأكبر من الدراسات» إلا أنه قد لا يكون النتيجة 
الوحيدة أو الأبرز للحرب لدى الأطفال والشباب . فالدراسات الحالية على الأطفال 
تبقى ضمن نطاق النواتج التي سبق وتم تقييمها. والعبرة الرابعة هي أن العوامل 
الاجتماعية الديموغرافية يمكن أن تؤثر فى التعرض وفى ردود الفعل التالية بفعل 
راطا تعدا بلعو »صيت أناشد البيحمات فى خرب تمور 00 تفارنت 
بين مختلف المناطق. إن الطفولة والحداثة مرحلتان مفصليتان وحاسمتان في مسار 
تشكل هوية الفرد وتصوره للعالم ولا سيما على صعيد الإحساس بالأمان في عالمه. 
وينبغي من أجل فهم آثار الحرب الأخذ بالتفاوت في الأعمار الذي يعبّر عن مراحل 
مختلفة من النمو. كبا اكت مابقا أن واف[ ديموغراقة أخرى #الحس والتضائضر 
الاجتماعية الديموغرافية للأسرة لها تأثير على صعيد التعرض للصدمات وينبغي 
بالتاليى أخذها بالاعتبار. ٠‏ 


الدراسة 


كان هدف الدراسة تقييم الوضع النفسى للأطفال والشباب فى لبئنان بعد حرب 
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تموز .»7٠١5‏ فكان من الضروري من أجل ذلك وعلى ضوء العبر المستخلصة. 
تطوير أداة قياس تسمح لنا بتقييم أنواع التعرض لصدمات الحرب ومداه. غير أن 
حصر حالات التعرض بحرب تموز ٠٠١5‏ لم يكن كافياً لفهم أوضاع الأطفال 
والشباب بل توجب علينا أيضاً تقصي إمكانية وجود حالات تعرض سابقة. كما أن 
لبنان كان يمر بعد حرب تموز ٠٠١‏ وحتى إجراء الاستقصاء الميداني للدراسة (آذار 
بأزمة سياسية حادة تطورت أحياناً (ولا سيما في 7 و55 كانون الثاني) إلى 
أحداث أمنية. وفي هذه الأحداث عاش سكان بعض الأحياء والبلدات جوأ من 
المخاوف والخطر. وهذا ما حملنا على تضمين أداتنا حالات التعرض السابقة لحرب 
تموز ٠٠١7‏ والأحداث التى وقعت خلال الحرب وبعدها. ويعرض الفصل الثاني 
بشكل مفصّل عملية تطوير مقياسنا لحالات التعرض للصدمات والتثبت من صلاحيته . 


وكان من المفيد لفهم النتائج في بيئات محددة وتفسيرهاء استخدام أدوات 
جرّبت في أماكن أخرى وطبّقت على شعوب أخرى» بحيث يمكن إجراء بعض 
المقارنات. واستعنا في هذا السبيل بالدراسات المماثلة التي أجريت على الأطفال في 
الكويت بعد حرب الخليح . وجرى تعديل عدة أدوات كانت قد ترجمت إلى العربية 
لاستخدامها في الدراسة الكويتيةء» ختى تتلاءم مع الثقافة اللبنانية. وهي ثلاث أدوات 
تقيس أعراض ضغط ما بعد الصدمة 102015م128/ا5 17210111211 غ205. والقلق 
ا)1قء واللإحساس بالضغط 502655 261061760 . وتعرض هذه الأدو ات في 


الفصل الثالث . 


وعمدناء اخذين بالدروس المستخلصة» إلى توسيع نطاق النواتح سعيا لتحديد 
مقياس نفسي يوفر معلومات تتخطى الضغط والقلق والصدمة. وكانت «قائمة 
الشخصية للشباب» (لا81) طاناملا ع0! لإىماهعم1 لإ زأددهومء2 أداة واعدة بهذا 
الصدد إذ إنها تقيّم مشكلات تشمل محاور عدة: ضعف الأداء المدرسي والذاكرة 
11612011 220 امعصءباء1طءم :22800 الصعوبات التعلمية 206016205 216310108 
التشتت الذهنى والحركة المفرطة /1011(9]اع2 00161 300 '11111(9)ع1015153. الاندفاعية 
/1111 ونام رآ / فقدان التحكم آمئغومء5لإ10. الغنز اع بين الأهل والأولاد -)امععجم 


عدنان الآمين وماريا يابري "١‏ 


اده ل1نط©). الأعراض النفسية الجسدية ع«رمءلملا5 1)همدهوهط عزو التوتر 
العضلي والقلق لإأع1عامث 220 1612151012 2341051131 الخوف و الهم 20 ع1 
27/015 الاكتئاب 6551058م106. العزلة 150130102 الصراع مع الأقران 00011115©) 
566:5 8166ا. غير أن اختيار هذه الأداة طرح مشكلات عدة» منها الحاجة إلى 
الترجمةء وضرورة تخفيض عدد البنود. ويصف الفصل الرابع نتائج استخدام هذه 
الأداة ويعرض الخطوات التي اتخذت لمعالجة المشكلات التي ظهرت. كما يعرض 
الخصائص السيكومترية التي تم التوصل إليها. ويعرض الفصل الخامس الصيغة 
المعدّلة لهذه الأداة والخاصة بالأطفال الأصغر سناً مع المعلومات السيكومترية 
المتصلة. وخصّص الفصل السادس تحديداً لمقياس مناسب لأطفال الروضة» 
ويتضمن هذا المقياس سبعة محاور هي رد الفعل العاطفي 822010211 
ع/اناعدع15.» القلق/ الاكتئاب 412710115/1062563560. الشكاوى الجسدية 501231 
145 6 الانسحاب [77/1201319/2. مشاكل النوم 2١:0616725‏ م5166» مشاكل 
الانتياه 206105 4)1651108 والسلوك العدو اني 7 1655176ع8ع لثم . 

وهكذا بلغ عدد الأدوات التى استخدمت في الدراسة سبع أدوات» واحدة تقيس 
مدى التعرض لحرب تموز :7٠0١7‏ وست تقيس الأحوال النفسية للأطفال والشباب 
في المراحل التعليمية المختلفة . 

ومن أجل فهم تأثير الحرب في بيئة نمو ماء كان لا بد من أن تتناول الدراسة 
أطفالاً وشباباً من صف الروضة إلى الصف الثاني عشر. وتقرر أن يكون الجمهور 
المستهدف هو تلامذة المدارس وأن يجري تمرير الأدوات المختارة في الصفوف». 
ذلك أن تلامذة المدارس يشكلون الغالبية الساحقة للأطفال والشباب في العمر الممتد 
بين “ سنوات و8١‏ سنه. تصل نسبة الالتحاق المدرسى فى لبنان إلى 69/8,5؟9 لدى 
الفئة العمرية ه-94» و056,7! لدى الفئة العمرية ١5-٠١‏ و١,9011‏ لدى الفثة 
العمرية ١9-١6‏ (وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الإحصاء المركزي. .)5٠١5‏ 
وجرى تطوير خطة بناء العينة بمساعدة مستشار إحصائي» استناداً إلى طريقة العينة 
الطبقية وأوزان المعايئنة. وكل هذه المراحل مفصّلة في الفصل الأول . 

كان لا بد قبل تطبيق الأدوات لتحقيق هدف الدراسة» من تجربتها وفحخصها 
على أرض الواقع. بدأ هذا الفحص التجريبي مبكراً» حتى قبل أن يتم تقليص 
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«القائمة4. وقد تم ذلك في إحدى المدارس. وفي مرحلة لاحقة تم التجريب في 
مدرستين. وبعد اكتمال الأدوات جميعاً وإجراء التعديلات تم التجريب لمرة ثالثة في 
ثماني مدارس: اثنتان في البقاع» اثنتان في الجنوب, اثنتان في الشمال» واثنتان في 
بيروت والضاحية الجنوبية. وبلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين شاركوا في هذه 
المراحل التجريبية 44 طالبأ وطالبة. وكانت المعلومات في كل مرة تدخل إلى 
الحاسوب ويجري تحليلها إحصائياًء أداة أداة» مكوناً مكوناًء وسؤالاً سؤالاً» من 
حيث المصناقية ٠7/311019‏ والاتساق إ025156686©. كما درست الارتياطات 
الإحصائية بين المكونات» وبين الأوضاع النفسية والمتغيرات المدروسة (الديموغرافية 
والمتعلقة بالتعرض للحرب). وقد أظهرت هذه التجارب ضعفاً في عدد من الأسئلة: 
فجرى تعديلها أو إلغاؤهاء تباعاء بالانتقال من تجربة إلى أخرى. ويعرض الفصل 
الأول بمرحلة تحر سه الدراية فيدانا . 

استغرق إنجاز المرحلة التحضيرية للدراسة أربعة أشهر ونصف» عمل خلالها 
فويق, الذراية [اللحنة العلية) بصورة معو اهيلة ميدما بلجعة انيعفاررة موسيعة كانت 
تجتمع دورياً للتعليق على كل التطورات والمسائل والخيارات وتقديم التغذية 
الراجعة . واستخرجت النتائج الرئيسية فى صيف ٠٠١1‏ وجرت مراجعة هذه النتائج 
في أيلول .7٠١1‏ يحتوي هذا الكتاب على وصف للمنهجية المستخدمة في جمع 
الييانات وعلى عرض النتائج وتحليلها تباعا بالنسبة لكل موضوع من مواضيع الدراسة 
على حدةء ويحاول أن يقدم صورة عن مدى مساهمة الأحداث الصادمة المتضافرة 
مع حالات التعرض السابقة والعوامل الاجتماعية الديموغرافية» في تفسير الوضع 
النفسي لأجيالنا الصاعدة» على أمل أن تشكل نتائج دراستنا حافزاً للسلام . 

شملت هذه الدرامة عينة ممثلة للأطفال والشباب أخذت من كل لبنان. أي أنها 
لم تستهدف الذين تعرضوا للحرب فحسب. والفكرة هنا هي مسح الأحوال النفسية 
للأطفال والشباب» وإجراء مقارنات داخل العينة بين الذين تعرضوا للحرب والذين 
هرا لهاة بو ينات بن الالال والطياي يليا لتاقي رانك اباس 
وديموغرافية . وبالتالي أصبح السؤال البحثي لهذه الدراسة ثلاثي الأبعاد: ما أحوال 
الأطفال والشباب النفسية في لبنان؟ ما العلاقة بين هذه الأحوال ومدى التعرض 
لحرب تموز 5٠١٠5؟‏ ما العلاقة بين هذه الأحوال وعدد من العوامل الاجتماعية 


والديموغرافية؟ 
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مركر خدمات نفسية 

انطلقت الدراسة من الرغبة في فهم تأثير حرب تموز ٠٠١7‏ في الأطفال 
والشباب . لكنها انطلقت أيضاً من طموح آخر لم نأت على ذكره حتى الآن ألا وهو 
إنشاء مركز لتقديم خدمات الدعم النفسي في لبنان. هذا الطموح الثاني وضعت له 
منهجية أخرى وكوّن له فريق آخر. وبالتالي فإن فائدة نتائج الدراسة لم تقتصر على 
الناحية العلمية بل استتخدمت أيضاً كخلفية يتم الاستناد إليها لتطوير فكرة المركز 
العتيد والتخطيط لعمله. والدراسة تقدم تقييما لنسبة الأطفال والشباب الذين تعتبر 
أوضاعهم عيادية بدرجة معينة» أي يحتاجون إلى خدمات الدعم النفسي . كما تقدم 
أدوات ومعلومات معيارية تساعد على كشف الحالات العيادية وتقديم تقييم لوضصع 
الأطفال في مدارس معينة. لذلك تقرر أن يكون من نواتج الدرامة أيضاً وضع تقرير 
موجز لكل مدرسة يعرض الصورة العامة لأوضاع طلابهاء مقارنة بأوضاع مدارس 
أخرى في المنطقة نفسها أو مقارنة بأوضاع لبنان ككل . والقيام بهذا التمرين يفيد 
المركز العتيد فى تقدير حاجات السكان الذين سيتلقون الخدمات» كما أنه سيسهل 
بناء العلاقات بيه المركز والمدارس التى سيقدم لها الخدمات . 


شكر 

لم يكن لهذه الدراسة أن ترى النور لولا الدعم المالي الذي وفره لها السيد 
محمد جاسم البحر. ومسانئدة الدكتور حسن الإبراهيم» رئيس الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية» وحماسته لإجراء هذه الدراسة وإنشاء مركز الدعم النفسي للأطفال 
والشباب. إن التزامه الثابت بتحسين حياة الأطفال في المنطقة العربية على تباين حاد 
مع قله تبصر بعض القادة الذين تكون قراراتهم بمثابة حوافز للعنف . 

كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة العلمية الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل 
إنجاز هذه الدراسة» وإلى جميع المستشارين الذين قدموا مساهمات مهمة وجميع 
الذين ساهموا بصورة أو أخرى في إنجاز هذا العمل» وبالأخص الآنسة كوزيت 
معيكى التى ابتدأت كباحثة مافيق وبفضل جهودها تطورت مشاركتها فساهمت في 
كتابة أحك تضول هذه الدراسة . 
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الفصل الأول 


بناء العينة,» مجريات العمل الميدانى وخصائص العينة 


)»©( 


عدنان الأمين”*'. مروان حوري 


أولا: بثاء العندة 

تم بناء العينة 1128م5252 التى استخدمت في الدراسةء باعتماد تقنية المعاينة 
العنقوديةء المجزأة» الثنائية المستوى مصتامصط:دة ل66نادراة داعلاء1 مبلاا ععأذتناكء . 
وهي التقنية الأكثر توافقاً مع متطلبات البحث. ذلك أن الدراسة الميدانية تقوم على 
تعبئة الاستمارات من قبل كامل تلامذة شعب محددة في صفوف معينة» في المراحل 
الدراسية والمدارس والمناطق الجغرافية المختلفة في لبئان. 

تشكلت وحدات المجتمع الإحصائي للمستوى الأول من مستويات المعاينة. 
من كافة المدارسس الرصسية والخاضية المحائة فى لبنان» والثى اتورمن ينها سب 
«عينة مدارس» بحيث تكون ممثلة للمجتمع الإحصائي للمدارس . 

وتشكلت وحدات المجتمع الإحصائي للمستوى الثاني من مستويات المعاينة من 
كافة شعب «عيئة المدارس» التى تم سحبها في المستوى الأول من مستويات 
المعاينة؛ والتى تم من بينها سحب ١عينة‏ شعب» بحيث تكون ممثلة للمجتمع 
الإحصائي للشعب المعنية . 


(*8) دكتوراه في العلوم التربوية» جامعة السوربون .)١441(‏ أستاذ في الجامعة اللبنانية وعضو في 
الهيئة اللنانية للعلوم التربوية. 

(»») ديلوم الاختصاص في الاحصاء الاجتماعي. معهذ الإحصاء التابع لجامعات باريس . أسحاد في 
معهد العلوم الاجتماعية-الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 
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وتشكلت العينة النهائية للبحث عمليا من مجموع تلامذة «عينة الشعب» في 
المناطق الجغرافية المعنية بالدراسة . 


.١‏ بناء عينة البحث المتعلقة بالمستوى الأول من مستويات المعاينة (عينة 
المدارس). والتحقى من حسن توافق بنيتها مع بنية المجتمع 
الإحصائى 

تشكل المجتمع الإحصائي لوحدات المستوى الأول من مستويات المعاينة؛ من 
المتوفرة في المركز التربوي للبحوث والإنماء (عن العام الدراسي 50 ) 
57 ملرسة. 

تم في مرحلة أولى تجزئة المجتمع الإحصائي المشكل من مجموع المدارس 
إلى تسعة أجزاء 1105]655© و فقأ للمقياسين التاليين : 

أ. مقياس المناطق 20865 وقد تم تحديد قطاعات مناطقية ثلاثة. المنطقة 
الأولى 1 2026 تشمل المدارس الموجودة في المناطق التي يقدر أنها تعرضت إلى 
مستوى كبير من القصف. وبالتالي إلى مستوى كبير من الأضرارء نتيجة للعدوان 
الإسرائيلي فى تموز .5٠١٠1‏ وتحددت المنطقة الثانية 2 ©2082 من المدارس 
الموجودة في المناطق التي تعر ضت إلئن مستوى أقل من القصف. وبالتالي من 
الأضرار. وتحددت المنطقة الثالثة 3 2026 من المدارس الموجودة فى المناطق التى 

0 ع 5 ع (# 
لم تتعرض إلى القصف بشكل مباشر”*' . 


6 تم وضع هذه التقديرات والتوصل إلى تحديد قرى ويلدات المنطقة الأولى على الشكل التالي : 
وضعت لائحة أولى استناداً إلى رأي مستشارء ثم لائحة ثانية استنادا إلى معلومات عرضتها جريدة 
الإتماء والإعمار: ورابعه استنادا إلى معطيات من مشروع الإتماء التربوي/ المركز التريوي 
للحوث والإنماءء وخاممة من مجلس الجنوب» وساسة من مؤسة جهاد البناء. وقد أدخلت 
جميع هذه المعلومات إلى الحاسوب وصنفت آليا في المنطقة الأولى (تعرض عال للحرب) كل 
بلدة أو قرية اعتبرت من قبل أي من هذه المصادر أنها تعرفت للحرب بشكل عال. وتم تحديد 
قرى وبلدات المنطقة الثانية على الشكل التالى: جميع القرى والبلدات التي تتبع محافظتي 
الجنوب والنبطية والتي لم تقع في المنطقة الأولى. وتم اعتبار جميع القرى والبلدات التي لا تقع 
في المنطقتين الأولى والثانية تابعة للمنطقة الثالثة . 


عدنان الامين ومروان حوري 7364 


ب. مقياس نوع المدرسة (القطاع). حيث تتشكل المدارس تقليدياً من أنواع 
ثلاثة : المدارس الرسمية» والمدارس الخاصة» والمدارس المجانية . 

وقد توزع مجموع المدارس في لبنان على الأجزاء 105]655© التسعة 
(جدول .)١-١‏ 

وتم في مرحلة ثانية تحديد الحجم الإجمالي لعينة المدارس على أن تكون ١6‏ 
مدرسة تم توزيعها على الأجزاء 611051615 التسعة (جدول .)5-١‏ 

وتم في مرحلة ثالثة بناء عينات المدارس في كل من الأجزاء التسعة: تمت 
عملية بناء عينات المدارس فى كل من الأجزاء 5]655لاأه التسعة المعنية وفقا لطريقة 
السيحب المنتظم 01118 535207 وهي طريقة قامت على ثلاث خطو ات. في 
الخطوة الأولى تم تحديد خطوة السحب 5665 01217128». وذلك من خلال قسمة 
العدد الإجمالي للمدارس في كل جزء من الأجزاء التسعة المعتمدة.» على عدد 
مدارس العيئة في الجزء المعني. في الخطوة الثانية تم تحديد رقم الانطلاق 
115151 5131128» وهو رقم نم تحذيله احتماليا /7/31 20631115116م على أن 
تكون قيمة رقم الانطلاق بين الرقم ١‏ والرقم المساوي لخطوة السحب التي سبق 
تحديدها في المرحلة الأولى. وفي الخطوة الثالثة تم تشكيل سلسلة الأرقام المنتظمة 
5 ]0 56011626 5]61112112/ا5 في كل جزء من الأجز اء التسعة المعتمدة». 
وذلك بإضافة قيمة خطوة السحب إلى رقم الانطلاق» تكراراً» حتى استيفاء كافة 
عناصر العيئة في الجزء المعني (مع الإشارة إلى أنه تؤخذ في سللة الأرقام المنتظمة 
المحسوبة الأرقام الصحيحة فقطء دون الكسور). 

وجرى في مرحلة رابعة التحقق من حسن توافى بنية عينة المدارس وبنية 
المجتمع الإحصائي للمدارس (لجهة حجم المدرسة). تم من ضمن هذا الإطار 
مقارنة متوسط عدد التلامذة ومتوسط عدد الشُعب في المدرسة الواحدة» ومتوسط 
عدد التلامذة في الشعبة الواحدة» بين المجتمع الإحصائي للمدارس من جهة؛ وعينة 
المدارس من جهة أخرى. وذلك فى الأجزاء 15 التسعة المعتمدة. وقد أتاحت 
هذه المقارنات التحقق من حسن توافق توزع العينة وتوزع المجتمع الإحصائي لجهة 
متوسط حجم المدرسة (أي عدد التلامذة والشعب فيها). 


وجرى » فى مرحله خامسة » التحقق من حسن توافق بنية عينة المدارس وبليه 
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المجتمع الإحصائي للمدارس (لجهة توزع المدارس بحسب القضاء)ء وقد تم من 
ضمن هذا الإطار مقارنة التوزع النسبي لمدارس العينة (بحسب القضاء) في كل منطقة 
من المناطق الثلاث المعنية» مع التوزع النسبي (بحسب القضاء) لمدارس المجتمع 
الإحصائى» في المنطقة المعنية . 


". بناء عينة البحث المتعلقة بالمستوى الثاني من مستويات المعاينة (عينة 
الشعب)., والتحقق من حسن توافق بنيتها مع بنية المجتمع الإحصائي 
المتعلق بها 

على هذا المستوى» تم في مرحلة أولى تحديد المجتمع الإحصائي لوحدات 
المستوى الثاني من مستويات المعاينة» وقد تشكل المجتمع الإحصائي المعني من 
جميع الشُعب التي تضمها «عينة المدارس؛ التي تم سحبها في المستوى الأول من 
مستويات المعايتة.» وقد بلغ عدد هذه الشَعْت تبعا للبيانات المتوفرة في المركز 
التربوي للبحوث والإنماء (عن العام الدراسي ١4541 )3٠١17-70١5‏ شعبة موزعة 

على الأجزاء التسعة المعتمدة (جدول .)7-١‏ 
وتم في مرحلة ثانية تحديد الحجم الإجمالي لعينة الشُعب على أساس أن تكون 
٠‏ شعبة (أي ما يقارب ال 7٠٠١‏ تلميذ)» وتم توزيع عينة الشُعب الإجمالية هذه 

على الأجزاء التسعة المعتمدة (جدول .)5-١‏ 
وتم فى مرحلة ثالئة بناء عينات الشعب في الأجراء التسعة المعتمدة بنفس 
الطريقة التي تمت فيها عملية بناء عينات المدارس» أي وفقا لطريقة السحب المنتظم 
868 556612211 . في الخطو ة الأو لو ثم تحديد خطوة السحب م56 في كل 
جزء 115665[ه© من الأجزاء التسعة المعتمدة من خلال قسمة مجموع عدد الشُعب في 
عينة المدارس» على عدد الشُعب في عينة الشعب في الجزء 66ا5ناات المعتمد. في 
الخطوة الثانية نم تحديد رقم الإنطلاق 2111065 5131128 بشكل احتمالي 
إلا 6511 062ئم على أن تكون قيمة الرقم بين الرقم ١‏ والرقم المساوي لخطوة 
السحب التي سيق تحديدها. في الخطوة الثالئة تم تشكيل سلسلة الأرقام المنتظمة 
5 ]0 560116216 5161112]1لا5 في كل جزء من الأجر اء التسعة المعتملة 
بإضافة قيمة خطوة السحب إلى رقم الانطلاق» تكراراء حتى استيفاء كافة عناصر 
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غينة الشعي في الجزء :5]6ناات المعني (مع الإشارة إلى أنه تؤخذ في سلسلة الأرقام 
المنتظمة المحسوبة الأرقام الصحيحة فقطء دون الكسور). 

وجرى. في مرحلة رابعة» التحقق من حسن توافق بنية عيئة الشُعب وبنية 
المجتمع الإحصائي للشّعب تبعا للقضاء والمنطقة. 

وجرى» في مرحلة خامسة» التحقق من حسن توافق بنية عينة الشعب مع بنية 
المجتمع الإحصائي للشعب (لجهة توزع الشعب بحسب الصف في المراحل التعليمية 
المختلفة) تبعاً للمنطقة . 


ثاننا: مجريات العمل الميدانى 


.١‏ التحضير 

" تحريب الأدوات 

بعد وضع أدوات البحث”*' جرى تجريبها على ثلاث مراحل: الأولى على 
مدرسة واحدة بتاريخ 4 كانون الثاني/ ينايرلا »7١ ٠١‏ حيث بلغ عدد تلامذة هذه العينة 
التجريبية الأولى ١7‏ تلميذاً وتلميذة. وقد استخدمت فيها الصيغة الإنكليزية الكاملة 
للأدوات. أجريت المرحلة التجريبية الثانية في مدرستينء الأولى بتاريخ ١8‏ كانون 
الثاني/ ينايرء والثانية بتاريخ ” شباط/ فبراير /ا*٠١5.‏ وقد بلغ عدد تلامذة العينة 
التجريبية الثانية 7١17‏ تلميذا وتلميذة» استخدمت فيها الأدوات الموجهة للتلامذة 
فقط. أما المرحلة التجريبية الثالثة فقد أجريت على ثماني مدارسء في الفترة الممتدة 
بين ١١‏ شباط/ فبراير و68 أذار/ مارس .٠‏ وقد بلغ عدد تلامفة العينة التجريبية 
الثالئة 64١‏ تلميذأً وتلميذة» وقد استخدمت فيها كافة الأدوات ما عدا قائمة تدقيق 
السلوك عند الطفل. هكذا بلغ مجموع التلامذة الذين شملتهم المراحل التجريبية 
التلاث 86/ تلميذاً وتلميذة من أوساط اجتماعية وثقافية متنوعة. على ضوء ظروف 
نتائج التحليلء أجريت التعديلات الأخيرة على الأدوات وأنحات النسخة الأخيرة من 
أدوات الدراسة فى .5٠١ 0/7 /١5‏ 


(©) أنظر حول اخختار هذه الأدوات الفصول اللاحقة. 
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ب . الحصول على الإذن باستخدام الأدوات 

حرصت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية قبل تطبيق الأدوات والتزامًا منها 
بأخلاقيات البحث على الحصول على حقوق استخدامها من واضعيها. لهذا الغرض 
تم الاتصال بال 5ع52016 [و9ع1ع10م0طء!25 7/0110 :11/285 للحصول على حق 
استعمال قائمة الشخصية للشباب (ل81) وقائمة الشخخصية للأطفال (2100)» وبال 
4558552 لم835 [الدع1 املاظ 01 تتعاؤلاذ طاعهمعغطءق4 :ذ8 848518 للحصول 
على حق استعمال قائمة تدقيق السلوك عند الطفل (.080:1)). 

ج. إعداد وتوضيب الاستمارات 

أعدت لوائح المدارس والشُعب التي وقعت في العينة واستدعي ٠١‏ ممحققا 
عرضت عليهم المهام التي ستوكل إليهم وكيفية إجراء العمل الميداني. في الأسبوع 
الممتد بين ١7‏ و7001/7/11» قام المحققون بتحديد أمماء الشعب المقررة 
إحصائيًا وعدد التلامذة فيها ومواعيد الدخول إلى المدارس المعنية. بناءً عليه. ثم 
تحضير العدد المطلوب من الاستمارات وسلمت تباعًا إلى المحققينء الذين زوّدوا 
أيضًا برسالة موجهة من الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية إلى المدير وإلى ولي أمر التلميذ 
وبنسخة عن التعميم الموقع من الوزير إلى المدارس الرسمية . 


؟. العمل الميدانى 

بدأ العمل الميداني في 7٠٠١37 /7 /١7‏ وانتهى في 7٠١7/0/١١‏ حيث بلغ عدد 
المدارس ١17‏ مكتملة. تابع فريق الدراسة العمل الميداني منذ اليوم الأول» عبر 
الاتصال اليومي بالمدارس وشكر المسؤولين فيها على التعاون وتسهيل العمل. 
والتأكد من صحة الشعب المختارة ودقة عمل المحقق . 


'"'. إدخال البيانات 

تم التدقيق في الاستمارات وترقيمها تسلسليًا. وقد امتخدمت لإدخال البيانات 
والتحليل الإحصائي الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (05! ع8 3لء23 5621561621 
65-5 5001231). بدأت عملية إدخال البيانات فى 5٠١1//5/١!‏ 
واستمرت حتى .7٠١1//0/18‏ وبلغ عدد الاستمارات المدخلة في حينه: 8717 
استمارة أهل (أطفال الروضات). 4717١‏ استمارة أهل (الصفوف من ١‏ إلى 5) 
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و19١٠"‏ استمارة تلميذ (الصفوف من إلى ؟١١).‏ بالتالي بلغ العدد النهائي 
للاستمارات التي تمت تعبكتها 8717 استمارة. وبما أن تلامذة الصفوف من 5 إلى 4 
أجابوا مرة بأنفسهم عن أسئلة الاستمارات (تقرير ذاتي) ومرة ثانية أجاب أهلهم في 
الوقت نفسه عن استمارات وجهت إليهم (تقرير الأهل عن الأطفال) بما يسمح 
بمقارنة النتائجح من الناحيتين» فإن عدد الاستمارات كان أكبر من عدد التلامذة. واقع 
الحال أن العدد النهائي للتلامذة الذين شملهم الاستقصاء بلغ 5777 تلميذأ وتلميذة. 

بعد التدقيق في الاستمارات المدخلة جرى إلغاء أربع استمارات بسبب عدم 
الإجابة على الكثير من الأسئلة فيها. فأصبح العدد النهائي لأفراد العينة الذين جرى 
استقصاؤهم تلمذا وتلميذة. 


4. استقصاء آراء المعلمين والهيئات الإدارية في المدارس حول الأوضاع 
النفسية للتلامذة بعد حرب تموز 

بناءة على مقترحات اللجنةه العلمية. تقرّر إجراء دراسة نوعية لتقصّي اراء 
المعلمين والإداريين التربويين في المدارس حول الأوضاع النفسية للتلامذة بعد حرب 
تموز .7٠١7‏ قام أحد أعضاء اللجنة العلمية وباحثة مساعدة بزيارة ثمانى مدارس في 
مختلف المناطق اللمئائية. تنمت خلالها مقابلة المذير والناظر وعدد من المعلمين 
والتلامذة من مختلف المراحل التعليمية. بعد الحصول على الإذن» تم تسجيل 
المقابلات على أشرطة وتفريغها لتضمين الشهادات في النص التحليلي للدراسة 
الإحصائية (أنظر هذه الشهادات في الفصل الثاني) . 


ثالتا: تتقيل العبنة ع1)12أمأء؟ عأم52111 


إبان إجراء العمل الميداني امتنع عدد من المدارس عن التجاوب وعن تعبئة 
الاستمارات؛ كما تبين أن هناك عددا من المدارس كان مقفلا خلال العام الدراسي 
)50١1-56(‏ الذي أجري فيه الاستقصاءء بسبب حرب تموز ٠٠١5‏ أو لأسباب 
أخرى. مقارنة بالعينة التي أخذت من بيانات العام الدراسي السابق -5١٠١0(‏ 
5 . عملياً انخفض عدد مدارس العيئنة المنفذة إلى ١7‏ مدرسةء أي بمقدار 
1 مدرسة مقارئة بالعينة المقررة ١705(‏ مدرسة). هذا الانخفاض فرض فحص العينة 
المنفذة إحصائياء من زاوية المقاييس التي اعتمدت في وضع العينة المقررة. هذا 
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الفحص أظهر أحيانا أن بعض فئات المدارس غير ممثل تمثيلاً صحيحا في العينة 
المنفذة. من جهة أخرى كان أحد مقاييس وضع العينة المنطقة التي تقع فيها 
المدرسة. وكان القصد من اعتماد هذا المقياس شمل أكبر عدد من المدارس التي 
تقع في المناطق الجغرافية التي كانت الأكثر تعرضا لحرب تموز .٠0١05‏ لكن هذا 
التدبير أدى إلى تضخيم حصة المدارس الواقعة في هذه المنطقة مقارنة بحصتها 
الفعلية في مجمل التوزع الجغرافي لمدارس لبئان. وهذه مشكلة ثانية في الصفة 
التمثيلية للعينة تمنع الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم على المستوى الوطني. لذلك 
كان لا بد من إجراء ما يسمى بالتثقيل؛ أي العملية التي يجري فيها تصويب حصة 
بعض فئات العينة بما يتناسب مع خصائص المجتمع الإحصائي الأم» وبما يؤدي إلى 
أن تكون العينة ممثلة لمجموع التلامذة على المستوى اللبناني» وعلى مستوى أجزاء 
هذا المجموع. ونيين أدناه مراحل وخطوات هذا التثقيل . 

في مرحلة أولى جرى احتساب تكوين المجتمع الإحصائي الأم استناداً إلى 
معياري المنطقة (” فئات) والقطاع (7 فئات). وقد أضيف إلى هذين المعيارين معيار 
جنس التلامذة (ذكورء إناث). بحيث أصبح لدينا ١4‏ خخلية. وفي مرحلة ثانية 
أجريت العملية نفسها على التركيب الإحصائي للعينة المنفذة (من زاوية المعايير 
الثلائه). وفى مرحلة ثالئة احتسب الفارق قى حصة كل خلية فى جدول العينة مقارنة 
بحصة كل خلية فى العينة المنفذة» واحتسب معامل التقيل ا5162]ع0ء 188ا اع أعن2 . 
ذاه على هذا الحسايات تضريت: حفة كل خلة الى العينة الجتقذة ونا مجعلا 
متطابقة الوزن مع الخلية الممائلة في المجتمع الإحصائي الأم. وقد تكررت هذه 
العملية ثلاث مرات على المجموعات الثلاث التي تتكون منها العينة: المجموعة 
الأولى (أطفال الحضانة والروضتان الأولى والثانية)» المجموعة الثانية (تلامذة 
الصفوف من الأول إلى الخامس الابتدائي): المجموعة الثالئة (تلامذة الصفوف من 
السادس الابتدائي إلى الثالث الثانوي). وقد تم كل ذلك مع المحافظة على العدد 
الإجمالي لتلامذة العيئة (؟57:5). 

بقيت مجموعة رابعة بحاجة إلى تثقيل» هي مجموعة أهل تلامذة الصفوف من 
5 إلى 4 الذين أجابوا على استمارات تخص أولادهم. فقد تبين أن استمارات الأهل 
أقل عدداً من استمارات التلامذة أحياناً. وهذا أمر طبيعي باعتبار أن التلامذة أجابوا 
مباشرةً في الصفوف بينما أرسلت استمارات الأهل إلى المنازل. وقد استخرجت 


عدئان الأمين ومروان حوري 50 


معامل التثقيل هنا أخذا بالاعتبار فارق عدد الاستمارات بين تلامذة كل صف من 
الصمفوف الأربع المعنية رك لوقل ّم 4) من جهةه». واستمارات أهالي التللامذة 
المعنيين من جهة أخرى» وطبقت معامل التثقيل المستخرجة بحيث يكون توزيع 
استمارات الأهل متمائلا مع توزيع استمارات التلامذة ‏ 


رابعاً: خصائص العدنة 


يبين الجدول 5-١‏ أن تلامذة التعليم الرسمي يشكلون 005 مقابل 9018 
للقطاع الخاص . كما يبين أن تلامذة محافظة جبل لبنان يشكلون أكبر مجموعة في 
العينة .)9070,١(‏ بالمقابل يظهر الجدول 5-١‏ أن حصة القطاع الخاص من 
المدارس (9050,7) هي أصغر من حصتها من التلامذة ما يعني أن المدارس الرسمية 
تتمتع بكثافة طلابية أعلى من المدارس الخاصة (على مستوى الصف التاسع)» في 
حين أن حصة محافظة جبل لبنان من المدارس (9059,5) هي أعلى من حصتها من 
التلامذة» ما يعني أن المدارس في هذه المحافظة أقل كثافة من المحافظات الأخرى 
وبخاصة محافظتي النبطية وبيروت. 

توزيع تلامذة العينة بحسب الجنس والمرحلة يوضحه الجدول ١-/ا.‏ فهم 
موزعون تقريبا بالتساوي بين الجنسين (019,9؟ للذكور و١.١0,”‏ للوناث). يبلغ 
عدد تلامذة رياض الأطفال الذين طبّق عليهم اخختبار /080[1©) 1١14‏ تلميذا 
»2 وتلامذة الصفوف من الأول إلى السادس الذين طبّق عليهم اختبار 
(510) يبلغ عددهم 51/47 (9,041,5) وهؤلاء لم يجيبوا بأنفسهم بل أرسلت 
الاستمارات إلى أهاليهم نظرا للصعوبة التي قد يجدونها في قراءة الاستمارة والإجابة 
عنها بأنفسهم. والمجموعة الثالثة تضم التلامذة الملتحقين بالصفوف من السادس إلى 
الصف الثاني عشر وهؤلاء يبلغون 7805 تلاميذ وقد طبّق عليهم اختبار (/21). أي 
أجابوا بأنفسهم عن الاختبار (تقرير ذاتي). علماً بأن قسما منهم (من الصف السادس 
حتى الصف التاسع) أجاب أهلهم أيضا عن اختبار (2)2100 وهؤلاء يبلغ عددهم 
4 تلميذاً. وقد استعملت الطريقتان معهم (التقرير الذاتى واستمارات الأهل) 
لتحسين معرفتنا بأحوالهم . 

لقد سمح تثقيل العينة بالوصول إلى جميع النسب المذكورة أعلاه بصورة تعكس 
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تماماً المجتمع الإحصائي الأصلي كما بيّنا أعلاه. أما الملامح الباقية للعينة» فهي 
ناجمة عن تكوينها الطبيعي؛ ذلك أن المتغيرات المتعلقة بهذه الملامح لم تكن قيد 
السيطرة عند التثقيل . والسبب معروف وهو أن المعطيات حولها ليست متوافرة على 
المستوى الوطني . فالإحصاءات المتوافرة من المركز التربوي للبحوث والإنماء 
والذي أخذ منها المجتمع الإحصائي الأم لا تتوافر فيها معطيات عن الدين والمذهب 
وأحوال الأهل الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإن الملامح التي تبينها الجداول 
الباقية (من 5-١‏ إلى )١5-١‏ قد تظهر تركيباً غير متوازن للعينة أحياناً. ولكننا لا 
تملك معطيات وطنية تساعدنا على تحديد مقدار الانحراف عن المجتمع الإحصاتي . 

يبيّن الجدول 8-١‏ المتوسطات الحسابية لأعمار التلامذة. حيث يظهر أن 
الإناث أكبر سنا بقليل من الذكورء باستثناء معظم صفوف المرحلة الثالثة (من الصف 
السادس إلى الصف الثاني عشر) حيث يرتفع متوسط أعمار الذكور قليلا عن متوسط 
أعمار الاناث . 

ويبيّن الجدول 4-١‏ أن السنّة والشيعة والدروز يشكلون معاً ١,1/7؟‏ من العينة 
بينما يشكل المسيحيون بجميع طوائفهم .!"07١,5‏ لا شك أن هذا التوزيع غير 
متوازن ولكننا لا نعرف بالضبط مدى الانحراف عن المجتمع الإحصائي (للتلامذة) . 
يجري تداول بعض النسب على مستوى السكان ككل. مثل أن المسيحيين يشكلون 
حوالي 906 من السكان. فإذا صم هذا التقدير؛ وصمّ هو نفسه على التلامذة (من 
عمر )١18-7‏ يكون المسيحيون أقل تمثيلا مما يجب. 

أما من حيث الجنسية فيشكل غير اللبنانيين 65؟ من مجموع التلامذة» في حين 
أن 90١,5‏ يحملون الجنسيتين اللبنانية والأجنبية (جدول .)١١-١‏ ومن حيث ظروف 
العيش فإن ٠04؟‏ من أفراد العينة يعيشون مع أسرتهم (جدول .)١١-١‏ علماً بأن 
4 منهم هم أولاد لأبوين مطلقين أو منفصلين (جدول .)١1-١‏ 

حول المستوى التعليميء يبيّن الجدولان 1-1١‏ و ١5-1١‏ أن 9/00,4 من 
التلامذة من أب أمىّء و61,0؟ من أمّ أمية. وهذه النسب قريبة جدا من المعدلات 
الوطنية. واللافت أن نسبة الأمهات الجامعيات تساوى أو تفوق قليلاً نسبة الآباء 
الجامعيين (9,5١01؟‏ مقابل 9014,8). لكن اللافت أيضاً في وضع الأمهات أن 
6 منهن يعملن مقابل 0854,8,؟ لا يعملن (ربات بيوت) (جدول .)١1-١‏ إن 
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تقارب النسب بين الأمهات الجامعيات والأمهات العاملات (015؟9) لا يعني أن 
الأمهات الجامعيات هن فقّط الأمهات العاملات. واقع الحال أن 0494,8؟ من 
الأمهات الجامعيات يعملن والباقيات لا يعملن. وبالتسبة للأمهات العاملات عموماء 
هن ينتمي إلى مستويات تعليمية متنوعة مع تدرج مستقرء كلما ارتفع المستوى 
التعليمي للأم كان انخراطها في العمل أكبر: 7,4”' أميات». 00,5 تابعن المرحلة 
الابتدائية» 9011,7 تابعن المرحلة المتوسطة» “,لا0؟ تابعن تعليماً مهنيء '0١8,7‏ 
تابعن المرحلة الثانوية» و0494/! تايعن دراسات جامعية . 

أما المستوى الاجتماعي الاقتصادي لتلامذة العينة (استناداً إلى مهنة الأب) فيبيّنه 
الجدول ١6-١‏ حيث نلاحظ أن 057,1 صنفت مهن أبائهم في الفئات العليا مقابل 
4 فى الفئات الوسطى. 054 فى الفئات الصغرى و016,4/ فى الفئات 

١ 1 | 

ني" 

أخيراء يبيّن الجدول ١7-١‏ أن ٠,؟7ما‏ فقط من الأهل يعتبرون أن صحة 


أولادهم ضعيفة أو ضعيفة جذا. 


(:#) الفئات العليا تضم الأطر العليا والمهن الليبرالية (أطباءء مهندسين» محامين...)2 الفئات الوسطى 
تضم المهن الحرة» الأطر الوسطى (رؤساء دوائر ورؤساء أقسام)» معلمي الثانويء الصحافيين» 
الفنانين» الرتب العليا في السلك العكري والأخصائيين التقنيين. وتضم الفئات الصغرى صغار 
الموظفين والمعلمين الابتدائيين» المستخدمين (في القطاع الخاص).؛ الرتب الدنيا في السلك 
العكري . أما الفئات الدنيا فتضم الحرفيين (لحام» حدادء فران؛ الخ)» العمال وأشباه العمال. 
وصغار المزارعين والفلاحين والعاطلين عن العمل . 
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نطقة والقطاء (-ه١٠٠؟-5١٠٠١٠؟)‏ 
جدول ١1-١‏ : أعداد المدارس في لبنان بحسب المنطقة والقطاع 





: فى عيئة المنطقة والقطا 
جدول :75-١‏ أعداد الشعب فى عيئة المدارس بحسب 4 


. | مدارس خاصة 5 
6 مدا سمبية مدارس خاصه ميحانة . 
القطاع المناطقي رس ار 3 حان 
11ت 111 الاتتتكك 
١ 0 2‏ 
ا : ل 
المجمو 
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جدول 4-١‏ : توزع شعب العينة بحسب المنطقة والقطاع 


ديت 'نإعة| 5 |كة| :ا 4 اكع 

شد |؟إي :|| ء| عاص 

ات - 2ك 53 نانك لكنة 
1 
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جدول :"5-١‏ تورع العلامدذة في عينة الدراسة بحسب المحافظة والقطاع 


ا 


50 23 لك الك الك نات كي 
ْ 
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جدول :,7-١‏ توزع التلامذة ب عينة الدراسة بحسب الصف والجنس 


كر 
النسة 
3 5 
“لعاس|ناء 





6ك اه لكك الفط لكك ان الك 
ا 
أددثاتي ٠4|‏ |0 |خد | "ره | كة؟ | غ ا 
إثتيثتي ‏ |2300 | 4ظ | ته 52 450 | "ما 
:05 + لق الريك قن لذن لكك 
نان لكك لخن كن نكن لخ 


ملاحظة: ثمة فروق طفيفة أحياناً في المجاميع (مثلاً 5801 بدلاً من 1806) تعزى إلى عملية 
التثقيل . 
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جدول :8-١‏ المتوسطات الحسابية للأعمار 


1م ا ا 










حمر 
0 
هس 


5-5 
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>, 
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جدول :4-١‏ توزع التلامذة في عيئة الدراسة بحسب الصف والطائفة 


سني |ضس هدي |مددي |عتريع إلفيي| و 


سه إ«د|[م| ||" |4 ]01 
رح 
الررضة 01 5101 ا 
سم || |:| »| » |5 | 
دنسي |0 ]ص | || » |0 
تترلبي إباكم| »| > | » |6 ام 
دنسي ...»| | 1ه ١|‏ | 
لني |« |ءت ]م | ٠‏ | م |6 
عنس ننس] »| | ؟ ] #ه | | | 
05-2 2ه 
تسسلني| 0 إه | ه |4 | « |« إمد 
سبلني امي »| | » | هم إ ءا 
لني ١ |:| ١|‏ | م | " |« إما 
ا ا 
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يعيش وسط الوالدين 





ملاحظة : إن عدم الإجابة على سؤال معين يؤدي إلى أن يكون المجموع أقل من 77737 . 
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جدول ١5-١‏ : توزع التلامذة في عينة الدراسة بحسب الوضع الاجتماعي للوالدين 
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جدول ١5-١‏ : توزع التلامذة في عينة الدراسة بحب المتوى التعليمي للأم 
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ذة فى عينة الدراسة بحسب تقييم الا 
جدول :١07-١‏ توزع التلامذة فى عينة الدرا بحسب تقييم هل 
للوضع الصحي للولد 





7ع 


الوصل الثاني 


صور التعرض لحرب تموز ٠٠١1‏ 
بأعين الأطفال والشباب وأهاليهم 


كمال انو كسداة 


أولا: مقدمة 

الهدف من هذا الفصل مزدوج وهو: )١(‏ تحديد وتيرة وأنواع تعرض الأطفال 
والشباب في لبنان للحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في تموز "٠٠5‏ (والتي 
ستتم الإشارة إليها لاحمًا بعبارة حرب تموز )١٠١7‏ وما سبقها من حوادث». 
و(؟) التعرف من بين المجموعات التي تتناولها الدراسة إلى تلك التي كانت الأكثر 
عرضة للحوادث بناءً على متغيرات الجنس والديانة والعمر والمحافظة والقطاع 
التربوي (التعليم العام أو الخاص أو الخاص شبه المجاني والأوضاع الاقتصادية 
الاجتماعية للأسرة). 

ويغطي التحليل كل الذين شملتهم الدراسة» كما يتضمن تحليلات منفصلة 
تتعلق بتوصيف أنواع التعرض لكل من الفئات المعنية بالدراسة لاستخدامها في 
فصول لاحقة بحسب الحاجة. وسوف تستخدم النتائج المعروضة في هذا الفصل 
لإجراء المزيد من التحليلات حول الآثار المحتملة للتعرض للحرب على الأحوال 
النفسية للتلامذة . 

وصنفت الحوادث المدرجة في هذا الفصل على مستويين: )١(‏ الحوادث التي 


(#) دكتوراه فى الدرامات الإثنية فى التربية» جامعة مانشسترء .١4891/‏ أستاذ مشارك فى التربية ومدير 
مركز الدرامات التطيقة فى الترية. جامعة سيدة اللويزة» لنان. 


8 صور التعرض لحرب نموز »٠ ٠7‏ بأعين الأطقال والشباب وأهاليهم 


حصلت خلال حرب تموز ,70٠١5‏ (5) والحوادث الأخرى التي وقعت قبل 
حرب تموز .5٠0١07‏ أما الحوادث التى سجلت بعد حرب تموز 235٠١‏ أي بعد 
وقف الأعمال العسكرية وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهمء فقد جمعت 
المعلومات بشأنها من إجابات المستطلعين على سؤال مفتوح يطلب منهم أن يسردوا 
حادثا كان له وقع كبير عليهم خلال الشهر الأخير أي الشهر الذي سبق إجراء 
الااستقصاء . 

إذا كان هذا الفصل يتناول بشكل أساسي الحوادث المرتيطة بالحربء إلا أنه 
ينظر أيضاً فى حوادث أخرى على علاقة بأعمال عنف شخصية وحوادث أخرى 
تحدث عادة عات الحروب . وتلقى هذه المقاربة تبريرها في : )١‏ أن صدقية ضبط 
آثار حوادث حرب محددة في الأعراض التي يعاني منها ضحايا هذه الحرب تبقى 
مرهونة بما يكون هؤلاء الضحايا قد تعرضوا له من حوادث سابقة للحرب (,5112161 
7» وهو ما قد يؤدي إلى تدني المناعة النفسية ويزيد بالتالي من درجة التأثر 
بأخطار الحرب» ؟) أن معظم الأشخاص يتعرضون مرة على الأقل خلال حياتهم 
لحادث عنف يشكل خطراً على أرواحهم (2003 .21 :© 0267)»: مما يشكل نوعاً من 
التهيؤ للتأئر بالأخطار اللاحقة . 

لقد قام التلامذة الملتحقون بالصفوف ما بين السادس والثانيى عشر من التعليم 
الأساسي من خلال تعبثة «قائمة التعرض للحرب» التي طورها المؤلفون بوصف ما 
تعرضوا له من حوادث . أما الأطفال من الشريحة العمرية ما بين ” و5 سنوات فهم 
في مرحلة النمو ما قبل التواصل اللفظى (1996 ,(86151) بمعنى أنهم لا يتمكنون من 
التعبير عن حالاتهم النفسية والانفعالية لفظيا ويعتمدون كليًا على أهلهم للتعرف إلى 
حادث صادم والتفاعل معه بصورة عامة (1981 ,1617). لذلك فقد قام أهالى 
الأطفال الملتحقين بالروضة بتعبئة نسخة «قائمة التعرض للحرب» الموجهة لهم. 
حيث قاموا بوصف ما تعرض له هؤلاء الأطفال من حوادث. أرسلت نسخة الأهل 
أيضاً إلى أهالى تلامذة الصفوف من الأول إلى الخامس وتلامذة الصفوف من 
السادس إلى التاسعء ذلك أنه بالرغم من أهمية البيانات الذاتية وفائدتها في الأبحاث 
النفسية. فهي تتعرض لانتقادات لما يمكن أن تنضمنه من تحريف للواقع ناجم عن 
تضخيم وقع الصدمة والخوف (1994 ,8/<امع8 يك 12/101 :1998 ,20ه1/710ا) أو عن 
إعطاء وصف خاطئ للحوادث أو عن رغبة الأطفال في إظهار أنفسهم على أفضل 


وجه أمام من يجري الاستطلاع (1996 ,ععطش عت 50110لء3512). من جهة أخرى . 
يشير البعض إلى أن الأهل الذين يعيشون فى ظروف اجتماعية واقتصادية يائسة قد 
تمعدون إلى اتضتكن إجابائهيع عول الخواوف على آل الحصيول على إغاتات 
ومساعدات مالية (1998 ,10/655615). ولتخطى هذه العقبات المنهجية المحتملة ولو 
ونا وضحان مصدائنة قاقمة التعرهى [لبحرت يفقييا المتعلتين باخانات الكلايدة 
وأهلهم. فسوف تقارن النتائج التي يتم جمعها من ذوي تلامذة الصف السادس إلى 
التاسع مع التقارير الذائية التي قدمها هؤلاء التلامذة . 

وعلى صعيد آخر»ء وبالرغم من انتشار تقليد الأبحاث الميدانية حول الضغوط 
المرتبطة بالحرب منذ الحرب العالمية الثانية فى البلدان الغربية (© ؟©311111) 
9 ,.31 أء 51010111 :1945 ,اععء1:6م2.)5 فإن الدراسات التى أنجزت فى هذا 
المجال اقتصرت حصراً على مشكلات التكيف التى يواجهها الجنود أثناء المعاراء 
وما بعدها (2006 ,20112128) غ5 51211111211) . ومع الحملات العسكر يه الأخيرة التي 
شنتها قوات حلف شمال الأطلسي في منطقة الخليج ويوغوسلاقيا السابقة 
وأفغانستان» انصب تركيز الباحثين الغربيين المهتمين بتحليل أسباب الحرب وتأثيرها 
في الناس» على درس الصحة النفسية لقدامى الحرب وعائلاتهم 0 اء اتام ل] 
1 .,.1آ3 اء تععمعم5 :2001 ,.2[1 اأء لامررعطن يق :1999) فيمالم يعيروا اهتماما 
كبيرًا لتعرض الأطفال للحرب في الدول النامية. من هنا أهمية هذا الفصل الذي 
يتناول تعرض الأطفال لحوادث مرتبطة بالحرب في أحد هذه البلدان. 

ونظراً لأهمية العوامل الاجتماعية والديموغرافية في الأبحاث حول الصدمات 
(1996 ,أو5اء/ل/١‏ على «جعمع 7/2 :2004 ,لاقطعناه.1 يل م1 أن آلااء342). يقارن هذا الفصل 
المتوسطات الحسابية 5211185 1726272 لأنواع وأعداد حاللات تعرض المستطلعين 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ وما سبقها من حوادث على أساس الجنس والعمر 
والانتماء الطائفي وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ذلك أن التعرض 
للصدمات ذو علاقة واضحة مع مقدار الحماية الذي يحظى به الأطفال وذووهم. 
وتؤثر الظروف الاجتماعية/ الاقتصادية مباشرة في مستوى الحماية هذا. لقد رأينا من 
الضروري» بغية المقارنة مع الأدبيات الأوسع نطاقاء فهم أسباب ما يمكن أن 
يسجل من تفاوت في المتوسطات الحسابية لأنواع ووتيرة التعرض للحرب لدى 
المستطلعين على أساس الجنس والعمرء ولا سيما على ضوء النتائج غير المتسقة 


65 صور التعرض لحرب نموز 2٠٠37‏ بأعين الأطقال والشباب وأهاليهم 


بل المتعارضة أحيانًا الواردة في الأبحاث التي أجريت حتى الآن في ما يتعلق بهذين 
العاملين في تعرض الشباب والأطفال للعنف (1997 ,10065 تق 11111). على سبيل 
المثالء فقد أشارت دراسات عدة أجريت في الماضي إلى عدم وجود فوارق ذات 
دلالة بين الأعمار (1993 ,21611655 :1995 ,.21 ]© 1116نا0-لإع0001)». كما أخفقت 
دراسات أخرى في التوصل إلى فروق ذات دلالة بين الجنسين على جميع مستويات 
التعرض للحرب (1993 ,5هغكامء3 ## [ا86). بالرغم من وجود بعض الدلالات على 
أن الذكور هم أكثر عرضة من الإناث بشكل مباشر للعنف (ي علء1 )9م1102 
5 ...21 اأء ععع 512 :1993 ,:8010123). وهكذا قد لا يكون للتعرض الفعلى علاقة 
مباشرة مع الجنس والعمر في حالة الأطفال بحسب هذه الدراسات» بقدر 20 
على درجة الحماية. وثمة في المقابل أدلة معاكسة تفيد بأن النساء يصبحن أكثر 
عرضة للعنف حين تتراجع حماية الرجال لهن» ما يلقي على كاهلهن مسؤولية أكبر 
في إعالة عائلاتهن وحمايتها (2000 ..21 اع 4172320). وتصبح هؤلاء النساء عندئذ 
عرضة لعدد من الحوادث العنيفة». بما في ذلك التعذيب والقتل والاغتصاب (]]876 
6 ,211[12ن)ء11 ع ) . 

كما يدرس هذا الفصل الانتماء الديني باعتبار أن بعض الطوائف تكون أحيانًا 
معرضة أكثر من سواها للحرب والعنف. ويدرس هذا الفصل أيضًا عامل المنطقة 
الجغرافية (المحافظة) الذي يمكن أن يؤشر إلى مناطق نزاع تهم الباحثين في موضوع 
الصدمات (2007 ,.21 )© علء21)ةظ) . 

من المهم تحديد المجموعات الأكثر تعرضًا للحرب من حيث وتيرة الحوادث 
التي تعرضوا لهاء لتوظيف ذلك في الجهود التي تبذل للتدخل لدى ضحايا الحرب 
والعنف» فهؤلاء قد يعانون من أعراض الاضطراب النفسي لاحقًا ويحتاجون بالتالي 
إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع (© أذالتعمطلاخ :1993 ,.21 اء دماء1] 2 
باأععوا كك ؟ لأوودث :1991 ,كق:لاظ يل تانللوطء[ممم 1997 ,رععع56ه1-10اءع821220 
2)). 

وعلى ضوء أهداف هذا الفصل» سيتم فحص الأسئلة البحثية التالية : 

.١‏ ما عدد الحوادث التي ذكر الأطفال والشبان (أو أهلهم) أنهم تعرضوا لها 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ وقبلها؟ 


؟. ما أنواع التعرض التي تنتظم فيها حوادث التعرض هذه؟ 

*. هل هناك فروق ذات دلالة فى المتوسطات الحسابية لكمية التعرض وأنواعه 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ وقبلهاء استناداً إلى الجنس والعمر والانتماء الطائفي 
والقطاع التربوي والمحافظة والمستوى الاجتماعي/ الاقتصادي؟ وما هي المجموعات 
والفئات التي كانت أكثر تعرضاً؟ 

من المفيد من أجل فهم نتائج الفصل في سياق أوسع يشمل الحوادث المرتبطة 
بالحرب» أن نقدم خلفية مقتضبة من المعلومات المتعلقة بأنواع التعرض للحوادث 
خلال حرب تموز للملا ونراجع الدراسات المتوافرة حول التعرض لنزاعات مسلحة 
ونحدد أنواع التعرض في البلدان التي تشهد حريبًا بصورة عامة. 


تعرض لبنان لحرب تموز 5٠١5‏ 

في وقت يلتزم فيه القرن الواحد والعشرون بتعميم التعليم للجميع: تلقى 
الأطفال والشباب في لبنان درسًا في تعميم التدمير على الجميع خلال حرب ضارية 
امتمرت ”” يوما وأسفرت عن أضرار جانبية جسيمة. وقد استخدمت إسرائيل 
خلال هذه الحرب التي لا تزال ارتداداتها تتكشف لدى طرفي النزاع» معدات 
حربية فتاكة وطائرات نفاثة حربية حديثة ودبابات قتالية وبوارج متطورة وصواريخ 
تسييرية ذكية وقنابل عنقودية وذخائر عنقودية تفجر بواسطة لواقط وقنابل دورندال» 
إضافة إلى القنابل الفراغية الفوسفورية المحظورة بموجب الاتفاقات الدولية. كما 
ألقت القوات الإسرائيلية ١١”‏ ألف قذيفة مدفعية وقامت بحوالي ١١‏ ألف طلعة 
جوية فوق لبنان. وتركز القصف المكثف على الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية 
وسهل البقاع وامتد إلى المناطق الأخرى فاستهدف في غالب الأحيان البنى التحتية 
اللبئانية بما فى ذلك الطرقات العامة والجسور ومحطات الكهرباء وخزرانات المياه 
والوكرة ومعدات» لانيالاتي بحسب حفر قدي اف كل الماك ادر 
حوالى؟,١‏ مليون قنبلة عنقودية خلال الحرب**؟. أنظر إحدى شهادات التعرض 
للحرب في الإطار 1-7 . 


(*#) حسب تصريح ضابط إسرائيلي. جريدة الشرق الأوسطء .5٠١5/9/١4‏ 


0 صور التعرض لحرب تموز "٠٠53‏ بأعين الاطفال والشياب واأهاليهم 


بل المتعارضة أحيانًا الواردة في الأبحاث التي أجريت حتى الآن في ما يتعلق بهذين 
العاملين في تعرض الشباب والأطفال للعنف (1997 ,65م10 © 11111). على سبيل 
المثالء فقد أشارت دراسات عدة أجريت في الماضي إلى عدم وجود فوارق ذات 
دلالة بين الأعمار (1993 ,2161655 :1995 ,.21 اء 1116نا0-/إ00016)» كما أخفقت 
دراسات أخرى في التوصل إلى فروق ذات دلالة بين الجنسين على جميع مستويات 
التعرض للحرب (1993 ,155كلم16 ف 1ا86). بالرغم من وجود بعض الدلاللات على 
أن الذكرر هم أكثر عرضة من الإناث بشكل مباشر للعنف (8 علعاهم از 
5 ...21 اء عععمز1د :1993 ,:8010123). وهكذا قد لا يكون للتعرض الفعلى علاقة 
مباشرة مع الجنس والعمر في حالة الأطفال بحسب هله الدراسات». بقدر 5007 
على درجة الحماية. وثمة في المقابل أدلة معاكسة تفيد بأن النساء يصبحن أكثر 
عرضة للعنف حين تتراجع حماية الرجال لهنء ما يلقي على كاهلهن مسؤولية أكبر 
في إعالة عائلاتهن وحمايتها (2000 ..1 اع 452020 ) . وتصبح هؤلاء النساء عندئذ 
عرضة لعدد من الحوادث العنيفة» بما في ذلك التعذيب والقتل والاغتصاب (]]876 
6 110021112 © ) . 

كما يدرس هذا الفصل الانتماء الديني باعتبار أن بعض الطوائف تكون أحيانًا 
معرضة أكثر من سواها للحرب والعنف. ويدرس هذا الفصل أيضًا عامل المنطقة 
الجغرافية (المحافظة) الذي يمكن أن يؤشر إلى مناطق نزاع تهم الباحثين فى موضوع 
الصدمات (2007 ,.31 اع علء22)1) . 

من المهم تحديد المجموعات الأكثر تعرضًا للحرب من حيث وثيرة الحوادث 
التي تعرضوا لهاء لتوظيف ذلك في الجهود التى تبذل للتدخل لدى ضحايا الحرب 
والعنف» فهؤلاء قد يعانون من أعراض الاضطراب النفسي لاحمًا ويحتاجون بالتالى 
إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع (2 ]201915لى :1993 ,.21 اء ماء1] -ب- 
رأاععةط © 5551م :1991 ركضعنا8 #2 سنتدطءعاممة :1997 ,عمعطوره1-1اءع81320 
2)). 

وعلى ضوء أهداف هذا الفصل». سيتم فحص الأسئلة البحثية التالية : 

١‏ . ما عدد الحوادث التي ذكر الأطفال والشبان (أو أهلهم) أنهم تعرضوا لها 
خلال حرب تموز ٠٠١6‏ وقبلها؟ 


؟. ما أنواع التعرض التي تنتظم فيها حوادث التعرض هذه؟ 

“". هل هناك فروق ذات دلالة فى المتوسطات الحسابية لكمية التعرض وأنواعه 
خلال حرب تبو51:3 8 وقلها» اتعفادا إلى الجس .والعمر والاتعماء الطائقى 
والقطاع التربوي والمحافظة والمستوى الاجتماعي/ الاقتصادي؟ وما هي المجموعات 
والفئات التي كانت أكثر تعرضا؟ 

من المفيد من أجل فهم نتائج الفصل في سياق أوسع يشمل الحوادث المرتبطة 
بالحرب» أن نقدم خلفية مقتضبة من المعلومات المتعلقة بأنواع التعرض للحوادث 
خلال حرب تموز 5٠١1‏ ونراجع الدراسات المتوافرة حول التعرض لنزاعات مسلحهة 
ونحدد أنواع التعرض في البلدان التي تشهد حربًا بصورة عامة. 


تعرض لبنان لحرب تمورز "٠١5‏ 

في وقت يلتزم فيه القرن الواحد والعشرون بتعميم التعليم للجميع» تلقى 
الأطفال والشباب في لبنان درسًا في تعميم التدمير على الجميع خلال حرب ضارية 
استمرت 7” يوما وأسفرت عن أضرار جانبية جسيمة. وقد استخدمت إسرائيل 
خلال هذه الحرب التي لا تزال ارتداداتها تتكشف لدى طرفي النزاعء معدات 
حربية فتاكة وطائرات نفائة حربية حديثة ودبابات قتالية وبوارج متطورة وصواريخ 
نسييرية ذكية وقنابل عنقودية وذخائر عنقودية تفجر بواسطة لواقط وقنايل دورتدال. 
إضافة إلى القنابل الفراغية الفوسفورية المحظورة بموجب الاتفاقات الدولية. كما 
ألقت القوات الإسرائيلية ١١7‏ ألف قذيفة مدفعية وقامت بحوالي ؟١‏ ألف طلعة 
جوية فوق لبنان. وتركز القصف المكثف على الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية 
وسهل البقاع وامتد إلى المناطق الأخرى فاستهدف في غالب الأحيان البنى التحتية 
اللبنانية بما فى ذلك الطرقات العامة والجسور ومحطات الكهرباء وخزانات المياه 
والوؤقوة وفتشات الأتضالات: وبحسي يعضن التقديرات ققد القت اتسراكيل 
حوالى؟,١‏ مليون قتبلة عنقودية خلال الحرب”*؟. أنظر إحدى شهادات التعرض 
للحرب في الإطار 1-1 . 


69 حب تصريح ضابط إسرائيلي , جريدهة الشرق الأوسط. 0/114 ,. 


1 صور التعرض لحرب نموز ١7‏ > يأعين الأطفال والشياب وأهاليهم 


إطار :1١-"‏ من صور التعرض لحرب تموز "٠١56‏ 


#لقد سقط عشرات الجنوبيين على هذه الدروب الحزينة؛. ومنهم أخي جميل (أبو علي) 
الذي استشهد متأثرا يجراحه وحيدا تائها في الأرض بين عيناتا وتبنين» متعثرا بالمخور 
والشوك وبقايا الحيطان القديمة . 

خارت قواه عند مثشارف كونين بعد أن قطع كيلومترات عدة مشيا مع أنه لا يقوى على 
السير لأكثر من مئة متر في الأحوال العادية. لم يجد إلى جانبه سوى زوجة منهكة صرخت 
تطلب الغوث والنجدة فلم يلتفت إليها أحد من الفارين من الموت. ركضت إلى الطريق 
المعبّد وتعلقت بيارة إمعاف عابرة. قالوا لها إنهم سيعودون بعد قليل. أكملت سيرها 
المحفوف بالخطر إلى تبنين بينما كان القتصف الجوي والمدفعي يهر الوادي الذي غادرته . 
أصيب أبو على بشظايا كثيرة ونزف حتى الموت وحيدا فريدا ليس له معين أو معف. كانت 
زوجته قد وضعت فماثة بيضاء كدر نادرق رانك العل فى اللشدما بيع ابعر عدم ولكن 
الطيار الإمرائيلي لم يكترث لهذا الإجراء. صوّب صاروخه وأصاب الهدف إصابة قاتلة. 
تقتل الطائرات الإسرائيلية الجنوبيين فرادى» وتقتلهم جماعات أيضاء في موسم القتل 
المفتوح على امتداد الأرض اللبنانية» بينما راحيل التوراتية تغني: إنها لا تبكي القتلى من غير 
اليهود. أدركت سيارة الإسعاف أخي بعد ساعات وساعات وجاءت به إلى تبنين حيث ألقت 
عليه زوجته نظرة أخيرة . كان جسده ملطخا بالدماء مع إصابة بليغة في الرأس . لم يجدوا له 
مكانا في مشفى تبنين الحكومي فنقلوه إلى صور حيث انضم إلى عشرات القتلى ممن دفئوا 
هناك على سبيل الوديعة. (. ..) حار ابنى أحمد (7 سنوات) في فهم بكائي فسأل أولا إذا 
كنت سأظل أبكي دائما. ثم سأل عما إذا كنت لن أرى أخي بعد اليوم . أجبته بالنفي. 
فاستدرك قائلا : «كمان في الجنة ما راح تشوفوه»؟ قلت له : بلى. لا بد من ذلك. وتوسعت 
أسئلة أحمد فسأل لماذا لا تنزل دموعي أحيانا عندما أبكي؟ أكد لي أن دموعه هو تنزل من 
عينيه عندما يبكي» فقلت له: إن الرجال يحبسون الدمع أحيانا. تعلمك كثرة الفواجم أن 
أبواب البكاء لها مفاتيح وكلمات ومواقف خاصة تؤدي إلى ذلكء كأن يتصل الأهل بك» من 
كندا أو الكويت أو من أفريقياء يسألونك إذا كنت بخير فتحتار بما تقول» وتبكي لحظة أو 
أكثر لأن ما أنت فيه لا ينطوي على شىء من الخير . (...) بدأت كلمتى من وحى المأساة 
الخاصة بأخي» وكنت أوشك على إنهائهاء عندما قرأت في شاشة التلفزيون أن أمأ وأولادها 
الثلاثة لا يزالون تحت أنقاض مبرة الإمام على (عليه السلام) في بلدة معروب الجنوبية. هذه 
الأم أعرفها جيدا. إنها نجمة حسن ابنة أختي . الجنوبيون يموتون إذأء تحت الأرض 
وأنقاضهاء وفوق الأرض ودروبها. قال جيران نجمة إنهم يسمعون أصواتاً من ملجأ المبنى 
المدمر وأن هنالك إمكانية للوصول إلى المحاصّرين إذا توفرت جرّافة. آمل أن تخرج نجمة 
من تحت الركام مع أولادها الثلائة. هل ينبغي لي أن أرثي فردا واحدا من أهلي. أم أرثي 
خمصة منهمء وربما أكثر؟!» ( أيوب» فوزي» جريدة السفيرء .)3٠١5/8/1١5‏ 
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وأسفرت الحرب بصورة إجمالية عن خسائر بشرية ومادية جسيمة» إذ أدت إلى 
مقتل حوالي ٠٠٠١‏ مدني ثلثهم من الأطفال وإصابة 44٠٠‏ شخص يجروح معظمهم 
من المدنيين ونزوح مليون شخص هربًا من فظاعات الحرب إلى مناطق أكثر أمانا 
نسبياً. وأثار هذا النزوح القسري تغييرات بنيوية بدلت وجه ضاحية بيروت الجنوبية 
ومدن وقرى أخرى من الجنوب وسهل البقاع. أما على صعيد الخسائر المادية» فقد 
دمر أو تضرر ١765‏ ألف منزل وشقة بحسب مصادر الحكومة اللبنانية. كما دمر ألف 
مصنع ومزرعة ومتجر بالكامل أو جزئياً وإلى تسريح أعداد من الموظفين مما أدى 
إلى تفشي البطالة وإفقار السكان بشكل سريع . 

كما كانت التغطية الإعلامية للنزاع الخارجة عن أي رقابة أو قيود عاملاً آخر 
للتعرض لمشاهد حرب مثل إطلاق النار والقتل والدمار والقصف والغارات الجوية 
التي أعادت بثها المحطات التلفزيونية الفضائية وشبكة الانترنت على مدار الساعة. 
وبالتالى فإن سكان لبنان ولا سيما الأطفال والشباب منهم تعرضوا خلال حرب تموز 
5 لعدد من الحوادث المحددة المرتيطة بالحرب مثل الغارات والطلعات 
الجوية» والقصف. والتهجير والإجلاء القسري وفصل العائلات» وانقطاع الماء 
والمواد الغذائية والأدوية» وفقدان أفراد من العائلة والإصابات» والتلوث. 
والملاجئع»: وهدم المنازل والدمارء والتغطية الإعلامية الخارجة عن أي قيود لمشاهد 
الحرب القاسية؛ والشائعات والروايات حول الحرب» وتفشي البطالة بشكل متزايد 
بين الأهل أو المعيلين . 

انطلاقًا من كل ما سبق» يبدو من المناسب البناء على أنواع ومدى التعرض 
للنزاعات المسلحة والنظر فيما إذا كانت الحوادث منفردة أو متضافرة تتراكم آثارهاء 
الأمر الذي قد يساعد على تفسير أعراض اضطراب الصحة النفسية لدى الأطفال 
والشبان. ومن الضروري اعتماد هذه المقاربة نظرًا إلى قلة الدراسات التي تقصت 
الصدمات المتعددة الأوجه في بلدان تشهد حروبًا وصراعات مزمنة تترافق مع ظروف 
من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي (501010ءاء7512 :1987 ,غ521 :2005 ,510111 
6 ,561 :4). وبدلاً من حصر البحث في مجال الأمراض النفسية في حادث 
صادم منفردء فإن فهم آثار التعرض المتعدد لحوادث على صحة الضحايا النفسية 
يمكن أن يلقى ضوءًا إضافيًا على الأعراض النفسية التى يعاني منها الضحايا حيث 
تتفاعل هذه الأثار وتصعد من إمكانيات الاضطراب . 
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إطار رقم 7-7: التعود على الحرب ؟ 


َه أنا بيتي بالضاحية وهربت إلى عرمون. لن أقول إننى لم أخف». 1 . فجأة تخسر كل 


ما عندك؛ على الأقل أنت نشأت في هذا البيت منذ أن ولدت. أكيد شيء » بشع جداً ولكني 


أعتقّد أنتا تعودناء صرنا [فتيد: ريبما لو كانت أول عراب لكانت مدمرة أكثر نفسياً وعلى كل 
الأصعدة. (معلمة مدرسة خاصة.ء الضاحية الجنوبيةق» 7/ه//!١١٠).‏ 


© تعرّدنا على الحرب. في اليوم الأول نخاف ثم بعد ذلك نسمع الصوت ولا نخاف. أنا عند 


القتعصف ماذا أفعل؟ اقرأ القرآن. أاحت الله اككر اف البحرت: وكنا نشعر بأننا سنلتقي الله 
باكراً. (تلميذ؛ء الصف العاشرء مدرسة خاصة» بعليك. 9/ه/ا١٠5).‏ 





© ... أنا صرت أشرح للناس أن الأم هي أمء الأم تبكي على أولادها أينما كانواء وهؤلاء 


الذين تشاهدوهم على التلفزيون كيف لا يكونون مقهورين . التلفزيون يعطى رسالة معينة أننا 
نحن أقوياء مهما حدث والقصد كان رفع المعنويّات ونشر ثقافة معينة. والذي ضايقني أنه 
كان من المفروض أن يظهر الإعلام الناس وهم يبكون. هناك أناس يكونون بصدد لملمة 
أغراضهم وتأتى الصحافة والناس يشاهدونهم يبكون ولكنهم فوراً يقولون لا لا نحن لا 
مشكلة لديناء لم يحصل لنا شيء وللحظة كادوا يقولون إن ما حدث كان جميلاً. لا لم يكن 
جميلاً ما حدث ولم يكن ينبغي أن يحدث. ممنوع أن أكون متضايقة. أنا مثلاً لأني كنت 
متضايقة إلى هذا الحدء كنت أشعر أني منبوذة فى مجتمعي. (معلمة؛ مدرسة خاصة». 
الضاحية الجنوبية» 7/ه//ا١٠١٠).‏ 

ما الذي كان يراودني في وقت الحرب ؟ أنا بيتي على برج أبي حيدر هربت إلى رأس النبع . 
رجعنا ٠١‏ سنئة و١4‏ سنة إلى الوراء. نحن بالأصل ولدنا فى الحرب. عشنا الخوف؛: عشنا 
التهجير مرة جديدة وعشنا الدمار. أنا أفكر بأهلى. نحن كنا ٠١‏ أولاد كانوا يهربون بنا فى 
الحرب عام 1/5 وعام 4 ولم يكن لدينا سيارة . في أثناء الحرب أت بما عاشة أهلنا 
وما مروا به. في أيام الحرب ما عدت أنام. وحتى الآن ما زلنا نئام أخف مما يجب. أنا 
عصبيّة زيادة عن اللزوم. أي صوت. أي شيء أتضايق منه. بيت أهلى الذي راح أثر فيّ 
كثيراً كل ما مررت أمامه أبكي كثيراً. كل شيء بالبيت راح. كل الصور احترقت. صرت 
شديدة الانفعال . (معلمة فى مدرسة خاصة؛ الضاحية الجنوبية؛» 0/7//ا١١5).‏ 

لم نكن ننام كل الليل من القعصف: ومن أصوات القذائف وقت الحرب. أكيد كان الوضع 
مأساوياً في البداية. أود أن أقول أن المنطقة هنا تعاني من الحرب منذ 7٠١‏ -0+ سنة ونحن 
تعودنا على شيء اسمه حرب. ولكن ما كان يزعجنا كثيراً ويضايقنا هو الأولاد وخاصة 
حديثو الولادة. هؤلاء لا يعرفون الحرب. ثم مرت فترة 1 سئين نسي الناس فيها 
الانفجارات والرضاض. ولما عادت الحرب صار هناك نوع من صدمة. لم يعد الأهل 
يسمحون لطفلهم الصغير أن يلعب في الخارج» وحدوا له حريته. وعندما انتهت الحرب». 
خافوا 0 العنقودية. لا تخرجء لا تذهب. ولكن ماذا يفعل؟ صار الأهل يلحقون به 
كل الوقت. (معلمء مدرسة خاصة؛ حاصبياء ١١/80/!ا١٠١5).‏ 





التعرض للنزاع المسلح 

سجلت في الثمانينات من القرن الماضى نزاعات مسلحة نشرت الفوضى 
والدمار في أكثر من أربعين بلداً فى العالم (1986 ,للالا) وشهدت التسعينات 
استخدام أسلحة جديدة متطورة في أوراسيا والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك سجل 
ارتفاع حاد في عدد القتلى من المدنيين وفي تعرضهم للعنف بالمقارتة مع السنوات 
السابقة (1998 ,11/655615). ويعتقد أن حوالي ٠04؟‏ من الإصابات المرتبطة 
بالحروب بما في ذلك القتلى والجرحى كانوا من المدنيين. ومع تصاعد الإرهاب 
وانتشاره ليتصدر المشكلات الملحة التي تهدد الأمن في العالم بعد اعتداءات ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ الأليمة» فقد أصبح العالم بأسره ساحة لهجمات مسلحة عنيفة 
ومباغتة وعم الخوف من الإرهاب شعوبًا بأكملها. كما أن آخر ثلائة حروب بين 
بلدين دارت في منطقة الخليج العربي وأفغانستان بين ١944‏ و7١٠2‏ وفي لبنان 
خلال صيف 7٠٠١7‏ تفيد بشكل مباشر عن القدرة التدميرية الشاملة للأسلحة الحديئة 
والتكتيكات الحربية المتطورة المستخدمة والتى تفتك فى غالب الأحيان بمناطق أهلة 
بأكملها وبشكل جماعي ذي طابع كارثي. مقارب اعم الحرري البابقة التي دارت في 
ساحات معارك محددة واستخدمت فيها أسلحة تقليدية. وليس أمرًا مفاجًا أن يقع 
الأطفال الذين يشكلون 906٠‏ من سكان الدول النامية (1989 ,ع210عنا #* 201) 
ضحايا على نطاق غير مسبوق للنزاعات المسلحة وما يرافقها من أعمال عنف 
(1996 ,11101081 :2002 ,18/110). ويجب ألا يحجب ذلك الحوادث الأخرى التى 
تحخضل إدا ضهن الطاق:الندرب أو تخا رجه مدل المت المخرلى والععديات التعمدية 
والإهمال النفسي والتهميش الاجتماعي والتحرش الجنسي (2006 ,1165300562) . 
خلاصة الأمر أن الأطفال والشبان يواجهون خطر التعرض لحوادث» وقد تكون هذه 
الصدمات معزولة أو متزامنة تتراكم آثارها. 

أنواع التعرض 

يجد الأطفال والشبان في زمن الحرب أنفسهم معرضين لصدمات متنوعة. 
وبحسب التقديرات للعام 235٠٠١‏ فقد تم إجلاء ١7‏ مليون طفل قسرًا وبصورة 
مفاجئة في بلدان تشهد حروبًا (2000 ,.21 )© 3131508). وتسجل في هذه البلدان 
حالات لا تحصى من فصل العائلات والنزوح والطرد من المنازل والقتل الاعتباطي 


04 صور التعحرض لحرب تموز ©٠037‏ بأعين الاطفال والشباب وأهاليهم 


والتعذيب نتيجة النزاعات المسلحة. وفضلا عما تنطوي عليه من صدمات حادةء فإن 
حالات الانفصال والنزوح والإيعاد تؤدي إلى قطع الأواصر الاجتماعية وتزعزع 
استقرار البيئة الاجتماعية التي تحمي الأطفال (1990 ,02110221ع6اص1 لإأو226م) 
وتقوض لديهم صورة ما وصفه جانوف-بولمان )١19947(‏ ب«العالم الأمن» الذي 
يعطي الأطفال حسًا بالأمان والحماية والرعاية. ونورد هنا مثل الأقلية الكردية في 
منطقة الأنفال شمال العراق التى تعرضت في السبعينات والثمانينات من القرن 
الماضي لهجوم عسكري مكثف بلغ ذروته بمحاولة إبادة قامت بها القوات العراقية في 
المنطقة (1993 ,طء21/لآ 582356 ع541001). ونتيجة لهذه الحملة فقد الأطفال الذين 
كانوا يشكلون نصف سكان الأنفال الأكراد أهلهم ومنازلهم وأملاكهم وباتوا عرضة 
للغارات الجوية والقصف المدفعي والهجمات العسكرية البرية بالدبابات التي كانت 
تسفر عن تدمير منازلهم واعتقال أفراد من عائلاتهم وأقارب لهم (,ط)نة:6816© 
9(1). وعلى أثر الانتفاضة الكردية عام ١94١‏ جددت القوات العراقية هجومها 
على منطقة شمال كردستان المحررة حديئًا مما أدى إلى مأساة هرب جماعى (11255 
1121- المع 1:2 عموءو8) إذ أر غم 3 بعة ملايين شخص قسرًا على الفر ار من 
المنطقة بحنًا عن ملاذ آمن (1997 ,.21 66 4181220). وفي ذلك السياق رصد أحمد 
واخرون (2000 ,.21 ]© 4122120) نسية عالية من أعراض الضغط النفسي بعد 
أسبوعين على مأساة الهرب الجماعي لدى الأكراد من الشريحة العمرية ما بين ” 
١13‏ عينة + 

وفي الكويت وثقت يابري وهادي (1998 ,11201 يت :1.126) ثم هادي وآخرون 
(2006 ,.31 6 11301) تعرض الأطفال والشبان الكويتيين للحوادث التالية المرتيطة 
بالحرب: التعذيب» فقدان و/ أو مقتل الأهل. مداهمة المنازل والتخويف. وكشفت 
أبحاثهم حول الصدمات في الكويت عن مجموعة واسعة من أعراض ما بعد الصدمة 
لدى ضحايا الحرب. وصنف أدجوكوفيك (1998 ,4[01010071) الحوادث الضاغطة 
الأكثر تواترًا التي يواجهها المدنيون وعلى الأخص الأطفال خلال الحرب في 
الجمهورية الكرواتية كالآتي: فقدان المنزل (080؟9) وفقدان ممتلكات شخصية 
(/1/) والانفصال عن أفراد من العائلة (/1ا,9077) وتضرر الأملاك (90144,94) 
والتعرض لهجمات العدو (/90545751) ومقتل فرد من العاثلة أو صديق (9071,8). 

كذلك جرت دراسة أنواع إضافية من التعرض لحوادث مرتبطة بالحرب في 
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الضفة الغربية وقطاع غزة. وتضمنت هذه الحوادث أعمال عنف عسكرية وخطف 
وفرض حظر التجول والقصف والنزوح والإبعاد وإغلاق المناطق والغارات الجوية 
وهدم المنازل وقتل أو اعتقال أفراد من العائلة وأقارب (:1993 ,.21 )ء #ناملء516 
بلا نا عكى 0311 قطنا :1993 .21 أء ماعط تاطلخ :1999 ,15مة)5ه0 7 عت أعط هط 1 
5 ,كنامع5 :1995 ,زْ5323 81 على للقاسةضناظ ,00012 :1997). ومؤخرًا أدى بناء 
«الجدار الفاصل» إلى تصاعد التوتر وتعريض سكان الأراضي الفلسطينية للعنف . 

وفي لبنان مر الأببحاث التي جرت سابمًا خلال مختلف حقبات الحرب 
اللبنانية المديدة إلى تصنيف تصنيف أنواع التعرض كالتالي : فقدان قريب والاتفصال والإصابة 
الجسدية والقصف والخطف وهدم المنازل والنزوح (:1996 ,ععطة يت 0ناه5عاءعة1/1 
لددعة :1989 ,.3[1 أء لأمعتصسعغط) :1992 ,10امدعاعد141 :1984 بمهمناعط 113:2 -,ع10 
01 ,.31 غه ,ل3/9/5وط :1992 ,ااأعععوط © ) . 

لا يكون الأطفال والشبان في النزاعات المسلحة ضحايا فحسب بل قد يتحولون 
بدورهم إلى معتدين مع انضمامهم إلى ميليشيات ومجموعات مسلحة إما طوعًا أو 
عن طر يق تجنيدهم الفسرى (,لا)800 :1993 ,لمقصطع11 ,1996 ,أعطءع3/]2 
6).. ويعرف هؤلاء الأطفال ب «الأطفال الجنود»؛ (2001 ,1[7110:151). وأظهرت 
الوفاتم. في سيرا ليون وأوغندا أن العديد من الأطفال الذين تم تجنيدهم سواء طوعا 
أو قسراً في صفوف مجموعات مسلحة شهدوا أعمال القتل والخطف وكانوا معرضين 
بشدة للاعتداء والاستغلال الجنسي (2004 ,لاقتطعناه.آ ع مذ 1أن/14313) وعلى 
الأخص الفتيات اللواتي كن يجندن لتأمين «المتعة الجنسية» للجنود . 

وثمة نوع آخر من تعرض الأطفال والشباب في زمن الحرب هو العنف في 
وسائل الإعلام. فقد وجد كوهين ودوتان (1979 ,100122 يت م06)) في دراسة 
لهما حول تأثير الفغط المرتبط بالحرب في الإعلام على أفراد العائلات الإسرائيلية 
خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1917 التي نشبت بين الإسرائيليين والبلدان 
العربية» أن إقبال المدنيين الإسرائيليين على وسائل الإعلام خلال الحرب كان أكبر 
منه في زمن السلم. وافترض عالما الاجتماع استنادا إلى نظرية استخدامات 
وإشباعات وسائل الإعلام الجماهيري (1974 ,.21 :© 123]2) التي تعتبر أن الناس 
يستخدمون وسائل الإعلام طبقًا لحاجاتهم الخاصة.ء أن الإقبال على وسائل 


,1 صور التعرض لحرب نموز ٠ ١*١‏ » باعين الأطفال والشباب واهاليهم 


الإعلام يخفض الضغط عن الناس في زمن الحرب إذ ينكبون على متابعة مجرى 
الحوادث . 

وفي حين أن استهلاك وسائل الإعلام يحمل إيجابيات» إلا أن بعض الدلائل 
المضادة القوية تشير إلى أنه في بعض الحالات يكون له تأثير سلبي عميق في الناس 
وعلى الأخص الأطفال. وعلى سبيل المثال فإن مشاهدة أعمال العنف والقتل بشكل 
مطول في وسائل الإعلام يؤثر سلبًا في سلوك الأطفال (1967 ,1.001602). 
وأظهرت الدراسات ولا سيما على ضوء التقدم المذهل الذي تحقق أخيرا في ممجال 
ومسائل الإعلام وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات أن الأطفال الذين يلعبون بانتظام 
ألعاب فيديو عنيفة ويشاهدون أفلام عنف يظهرون سلوكا عدواتيًا ومشاعر غضب» 
كما أنهم يعانون إذا ما تطورت حالتهم من التوتر والاكتئاب والاندفاعية والشرود 
الذهنى (2001 ,111201/آ :2001 ,40065082 يع 15522232 8). ونتيجة لذلك. فإن 
تعرض الأطفال بشكل مننظم للتغطية الإعلامية الخارجة عن أي قيود لحوادث العنف 
وعلى الأخص على الشبكات التلفزيونية التي تتعمد بث مشاهد وحشية وشديدة 
القسوة عن الحرب إما لاستنهاض التعاطف الوطني والدولي أو للإشارة بالاتهام إلى 
العدوء إنما يشكل مصدرًا آخر محتملا للتعرض للعنف وخصوصاً إذا كان ضحايا 
مشاهد العنف هذه يمتون بصلة الانتماء إلى الأطفال المشاهدين عندها قد تخلق 
صدمات عن بعد من خلال الإعلام حيث يشعر المشاهدون أنهم مستهدفون 
ومعرضون لأن يكونوا ضحايا بدورهم وهو ما ينطبق على حالة الأطفال اللبنانيين في 
حرب تموز 1 .1١١‏ 

بناء عليه فإن أحد الأسئلة الأساسية في هذه الدراسة يكمن في تحديد أنواع 
الحوادث المرتبطة بالحرب وكذلك أعمال العنف الشخصية التي يمكن أن تكون قد 
أثرت بطريقة متفاوتة على صحة الأطفال والشباب النفسية» مع العلم أن ردود الفعل 
على مثل هذا التعرض يمكن أن تتمثل في اضطرابات نفسية مختلفة الحدة وتتراوح 
بين اضطرابات كامنة وأخرى صريحة وحادة أو لا تظهر أي اضطرابات بتاتأ (,ع821 
9 ,مناهلا 5310112-14 22) . 


إطار رقم ؟ -": المعاناة 

© ولامرّة بحباتى مررت بمثل هذا ال 515655. كنت حاملا. كل فترة الحرب أفكر كيف سألد ؟ والأولاد 
ماذا أفعل يهم ؟ أين آخذهم إذا طالت الحرب أكثر؟ وعانيت مع ابنتي التي بلغ عمرها الآن أربع سنين. 
ول فترة الحرب كانت تقول «ماما شو هيداء فرقيع؟' تقول لها «نعم هذا فرقيعة. كاتت في الحضانة, 
مرت أمام التلفزيون: #يي كسّروا لنا الحضانة؛ كسّروا لنا المدرسة». ساعدها وعيت أن هناك شيئا 
يحصل . فهي كلما سمعت الصف كانت تخاف. حتى صارت في وقت من الأوقات تقَول: #إجا العو 
مابدي نام" صارت نظل, معنا. أُوّل الشتويّة سمعت البنت الرعد صارت تقول «إجت إسرائيل بدا تضرب». 
قامت في منتصف الليل» حملها والدها وأخرجها إلى الشرفة: «يا بابا عم بتشتى؛ شوفي اليرق» هيدا 
الرعد؟. بقيت فترة أسبوع على هذا الحال. الحمد لله تابعت الأمر مع معلمتها ثقالت لي: الآن تسمع 
الرعد وتسمع الفراقبع وهي مطمئنة. (معلمة؛ مدرسة خاصة:؛ الضاحية الجتوبية: ؟/ .)1١١1//5‏ 

© الأولاد صاروا يرتعبون من أي صوت,. أية قطعة كهربائية» بمجرد أن يسمعونها يقولون هناك قصف. 
علينا أن نسليهم. من زمان كاتوا يلعيون لعبة الظلال على الحيطانء الآن هم يخافون منها لأنهم يتذكرون 
فترة الحرب. أيّ شي مثلا الفراقيع في رمضان: يرجعهم إلى أيام الحرب. صراخ وقلة نوم بالليل. 
ولكن كل ذلك كان وفتهاء الآن انتهى الأمر. تحسن الوضع (معلمة» مدرسة خاصة؛» الضاحية الجتوبية» 
مو ). 

© الآن إذا قمتم بتفتيش حقائب الناس سوف تلاقون أشياء عجيبة غريبة. صار الناس يعيشون في هوس 
الخوف من عدم الرجوع إلى البيت (معلمة؛ مدرسة خاصة؛ الضاحية الجنوبية» ؟/ .)1٠١1//0‏ 

© صرنا نخاف من الحربء صرنا نفكر أين هناك ملاجئ لكي نختبئ فيها. أنا بيتي قرب الجسرء وعندما 
قصفوا الجسر لم نكن في البيت ولكن بابا جاء وأخذنا. صرنا نخاف نريد أن نروح نختبئ بأماكن حتى لا 
يقصفوا علينا و أختى أصابتها شظية. من وقتها أتينا وبقينا شهرين عند عمتى . تأثرت ماما وصارت تأخد 
دواء أعضاب. صرت أخاف بالتأكيد وأنشنج. (تلميذء الصف السادس: مدرسة خاصة؛ الشوف. /1١5‏ 
ه/ غ١٠١‏ ). 

© ما إن قالوا لي الحرب توقفت حتى جئت إلى المدرسة ووجدتها بهذه الطريقة (مهدمة) طبعا أغلقت في 
وجهي (تبكي). أنا بصراحة لدي ولدان وهذه السنة أنا حرمتهما الخروج. إنهما يتحملان مني الكثير. أنا 
أعصب عليهما كثيراً. في بعض الحالات افقد السيطرة على نفسي. أيّ ولد يحكي معي يضايقني وبدون 
شعور أبدأ بالصراخ . أنا أحس بمعاناة الأولاد. أنا أين وإلى أين أنا ذاهبة؟ من يتطيع أن يريحني؟ لا 
تقدر أن نأخذ الأولاد لينفسوا. لا تزور أحدا. لا أقدر. أقول أحيانا أنا سوف أخرج الولدين. ولكن يعد 
ريع ساعة ا أخرجء ليس هناك ما يشجع. أحياناً نتهيأ للخروج ولكن إن قال أحدهما مثلا ألبس هذه 
القطعة وليس تلك أقول خلص لن نخرجء. أجد أقل حجة حتى لا أخرج. أنا أحس أن الخروج مريح. 
ولكني حتى أرتاح فعلا يجب أن لا أذهب إلى مكان فيه أناس علي أن أتكلم معهم ويتكلمون معي . 
أوقات يشعر الواحد أنه غير قادر على الحكي . الخروج يؤزمني (معلمة في مدرسة خاصة. الضاحية 
الجنوبية. ؟/ .)3١١1//6‏ 

© تقربباً بعد مرور عام على الحربء ما زلت تشعر وكأن الناس رشقوا بالماء؛ء أصابهم الجمود أو كأن 
الفرد يقف أمام المرآة ويحاول اختيار ما يليسه من خرانته. أيلبس أو لا يليس؟ تشعر وكأن الناس يعيشون 
في الفراغ بمعئى آخر لا خيار. . . الصغير والكبير. . . (مدير مدرسة خاصة. بعليبك. 4/ .)5٠١7/4‏ 


1 صور التعرض لحرب تموز >٠7‏ بأعين الاطفال والشباب وأهاليهم 
ثانيا: طريقة البحث 


.١‏ العينة 


جمعت المعطيات المستخدمة فى هذا الفصل من عينة مؤلفة من 17777 شخصا 
ينهم 78065 تلميذا ملتحقين بالصفوف من السادس إلى الثاني عشر (متوسط الأعمار 
سنة) أجابوا بأنفسهم على الاستمارات (تقرير ذاتي) وحددوا مدى تعرضهم 
لحوادث مرتبطة بالحرب وحوادث أخرى . كما قدم الأهل (ن-/ا 17 تقريراً عن 
تعرض أطفالهم الملتحقين بصفوف الروضات الثلائة (متوسط الأعمار 4,4 سنوات). 
بالصفوف من الأول إلى الخامس (متوسط الأعمار 4,48 سنوات) وبالصفوف من 
السادس إلى التاسع (متوسط الأعمار ١755‏ سنة) . 


". أداة النبحث 


تتفمن أدوات تقصي التعرض عمومًا أسئلة حول تعرض الأطفال للحرب إما 
مباشرة أو بشكل غير مباشرء بما في ذلك الهجمات العسكرية» والمخاطر على 
الحياة» ومشاهدة حادث قتل أو جثشثء. ورؤية مشاهد عنيفة عن الحرب على 
التلمفزيون. فضلاً عن أسئلة عما إذا كانوا يعرفون شخصاً قبض عليه أو أصيب أو قتل 
(1993 ,.21 )» »7130). لقد عقدت سلسلة اجتماعات بين أعضاء اللجنة العلمية 
للدراسة ومع لجنة استشارية تم تشكيلها لهذا الغرض» أثمرت عن وضع «قائمة 
التعرض للحرب؛. وهذه القائمة مقتبسة جزئيًا عن مرهج (2005 ,إذط2465) وطورها 
واضعو الدراسة الحالية لتتلاءم مع المحيط اللبئاني من حيث أنواع التعرض خلال 
حرب تموز 7٠٠١5‏ وأي تعرض سابق محتمل للحرب ولحوادث وأعمال عنف 
شخصية سابقة. وعلى صعيد التبويب» فقد قسمت قائمة التعرض للحرب إلى 
جزأين. في الجزء الأول طلب من المستطلعين الإجابة على "١‏ بنداً ثنائياً (صح أو 
خطأ) حول التعرض لحوادث مختلفة مرتبطة بحرب تموز .٠٠٠05‏ كما نص هذا 
الجزء على ثلائة أسئلة مفتوحة يتعلق الأول منها بالبلد الذي سافروا إليه خلال 
الحرب والثانيى بحوادث إضافية لم ترد في القائمة والثالث بالحوادث التى شكلت 
أكبر مصدر ضغط على التلميذ خلال الحرب. أما الجزء الثاني» فيتضمن ١5‏ بنذا 
حول التعرض لحوادث مرتبطة بالحرب لكنها جرت قبل حرب تموز 25٠١5‏ مثل 


كمال أبو شددد 7 


الخطف والقصف والغارات الجوية والهجمات العسكرية» فضلا عن أي أعمال عنف 
شخصية أخرى لا ترتبط بالحرب. كما اشتملت القائمة على سؤال يتعلق بالتعرض 
لحوادث بعد حرب تموز .٠0٠١7‏ فيكون عدد اللبنود الإجمالي في القائمة 6٠‏ بنذا. 
وكانت قائمة التعرض للحرب متسقة مع قوائم سابقة استخدمت في يلدان شهدت 
حروبا. 

وقبل تطبيق قائمة التعرض للحرب بصيغتها النهائية» جرى تجريبها مع سائر 
أدوات الدراسة ثلاث مرات متتالية» حيث بلغ مجموع المدارس التي جربت فيها ١١‏ 
مدرسة ومجموع التلامذة التي الذين أجريت الاستقصاءات التجريبية عليهم 86/ 
ليد (أنظر المصل الأول). وكان معامل ثبات كرونباخ قطماه طعدطده2) لقائمة 
التعرض للحرب في هذه المرحلة التجريبية ١,87‏ وبلغ بمعادلة سبيرمان- براون 
للتجزئة النصفية 2]108ا011© 6255238م5 5314 ]ذامة5 ١,4١‏ . أما الارتباط بين النود 
فكان ضعيفًا بالنسبة لبندين هما البند ١4‏ (شاهدتٌ صوراً حيّة عن الحرب في وسائل 
الإعلام» الخ ...) والبند ١؟‏ (سمعت تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية (8/14) . 
وعند حذف هذين البندين سجل معامل الثبات ألفا كرونباخ ارتفاعاً طفيفاً إلى 
2*1 وبلغ معامل ألفا كرونباخ 383 ل(اع10063-) للجزء الثاني من قائمة 
التعرض /الاو٠.‏ وكان الاتساق الداخلي للبند 57 (شاهدت غارات جوية) متدنيًا 
وعند إزالة هذا البند سجل معامل الثبات لكرونباخ ارتفاعاً طفيفاً إلى 0,14. وبما أن 
هذه البنود لم يكن لها تأثير كبير في الاتساق الداخلي لإ]ناْط2ذاء للأداة فقد وافقت 
اللجنة العلمية على إبقائها مدرجة في القائمة. وصدرت الصيغة النهائية لقائمة 
التعرض للحرب بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والفرنسية» غير أن الغالبية 
الساحقة من المستطلعين متها ال 

وعلى أثر تطبيق قائمة التعرض للحرب بصفة تجريبية» باتت اللجنة العلمية على 
ثقة بأن أداة من هذا النوع يمكن أن تقدم أمثلة عن التعرض للحوادث خلال حرب 
تموز "٠٠5‏ وقبلهاء فضلاً عن حوادث أخرى يمكن أن تساعد على فهم وقم 


(#) من المعترف به كمبدأ عام أن 90. < نه يعني ممتازء 80. < به يعني جيدء 70. < © يعني مقبول» 
0. < © يعني قايل للنقاش و 50. < ت يعني ضعيف 


1 صور التعرض لحرب تموز 2٠٠1‏ بأآعين الاطفال والشباب وآهاليهم 


الحوادث بشكل أفضل على الأطفال والشبان وأهلهم. وبعد تطبيق القائمة بشكل 
نهائي على 1777 تلميذّاء بلغ معامل ثبات كروتباخ ١,4١‏ للجزء الأول المتعلق 
بالتعرض للحوادث خلال حرب تموز 16 »5٠١‏ وه١لارء‏ للجزء الثاني المتعلق 
بالحوادث السابقة للحرب. وبالرغم من تنوع البنود والأسئلة واختلافهاء فإن مستوى 
ثبات القائمة كان عاليًا بالمقارنة مع دراسات سابقة استخدمت أدوات للتعرض وكان 
معامل الثبات متواضعا إذ بأسغ فيها ١,”‏ (1996 رزعطاث ؟ 10ا50عاء112) وةغ. ٠:‏ 
(1993 .21 اء ع2ع1]!20) , 


7 . تحليل البيانات 

تم تطبيق أربعة أنواع رئيسية من تحليل البيانات في هذا الفصل . 

أ. يتمثل التحليل الأول في احتساب وتيرة التوزيع والنسب في الأسئلة الثنائية 
(الإجابة بصح أو خطأ). أما الأسئلة المفتوحة فقد حللت ووضعت في فثات ثم 
احتسبت وثائر توزعها ونسبها . 

ب. أما التحليل الثاني فقضى باحتساب مجموع الإجابات ب«صح» في الأسئلة 
الثنائية» في ثلاثة مجاميع: مجموع التعرض لحوادث خلال حرب تموز ٠٠٠١1‏ 
ومجموع التعرض لحوادث قبل الحرب» كل على حدةء ثم المجموع الإجمالي لكل 
حالات التعرض خلال حرب تموز 5٠٠7‏ وقبلها. 

ج. التحليل الثالث أجري على بنود القائمة» وهو تحليل عاملي» وذلك 
باستخدام طريقة المكون الرئيسي والتدوير بطريقة فاريماكس”* مع الأخذ بالعوامل 
التي لا تقل قيمة جذرها الكامن 2106 011-]ناء 281868 عن ١,١‏ واعتار البنود قابلة 
للتفسير على صعيد التشبع بالعامل المعني حين تكون قيمة تشبعها ٠.4‏ وما فوق. 

وفي هذا السياق أجريت عشرة تحليلات عاملية منفصلة . اثنان منها استخدمت 
نتائجهما في هذا الفصل. على أن يتم درس نتائج التحليلات المتبقية في الفصول 
اللاحقة. أجري التحليل العاملي الأول على أسئلة التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 
وشمل جميع أفراد العينة. وتناول التحليل العاملي الثاني أسثلة التعرض قبل حرب 
تموز ٠٠١7‏ وشمل جمميع أفراد العينة أيضًا. أما التحليلات العاملية الثمانية المتبقية» 


26 01280021 عطا صا كائمنا طاته (1)) كتذلزاهمة وماعةط اأمعومم هرمن امماعمقط باقسترة/ا 


فتناولت بشكل منفصل أربع شرائح من التلامذة هم : 

- تلامذة الصف السادس إلى الثاني عشر (التقرير الذاتي) 

- تلامذة الصف السادس إلى التامع (التقرير الذاتي وتقرير الأهل) 

- تلامذة الصف الأول إلى الخامس (تقرير الأهل). 

- أطفال الروضات (تقرير الأهل). 

وبالنسبة لكل شريحة تناول التحليل تعرضهم خلال حرب تموز 5٠١1‏ 
وتعرضهم قبل حرب تموز 6 .5١١‏ 

وكان الهدف من إجراء تحليلات عاملية منفصلة توفير المعطيات الضرورية 
للفصول اللاحقة التي تعالج الصحة النفسية لهذه الشرائح المحددة من الأطفال 
والشباب على أساس أنواع التعرض التي أفادت عنها كل شريحة. وبعد استخلاص 
العوامل. تم احتساب قيم المتوسطات الحسابية 7301885 12638 لكل عامل على حدة 
بحساب مجموع البنود العالية التشبع على كل من هذه العوامل ثم قسمتها بإجمالي 
عدد هذه التشبعات على العامل . 

د. وقضى التحليل الرابع باستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
0 51220231 وإجراء تحليل التباين الأحادي 8014م لعند حالات 
التعرض وأنواعه على أساس الجنس والعمر والانتماء الديني والمنطقة الجغرافية 
(المحافظة) والقطاعء وغيرها من المتغيرات المستقلة . 


ثالثا: النتائج الوصفية 


٠٠٠١٠" وتيرة التعرض خلال حرب تمور‎ .١ 

نظرأ لطبيعة العمليات العسكرية التي شمل مداها كافة المناطق اللبنانية بشكل أو 
بآخرء إن من حيث الامتهداف المباشر أو العَرّضيء كان من البديهي أن يفيد 
/ا,547 0 من المجيبين بأنهم سمعوا قصمًا جويًا فى حين أفاد 9/1 بأنهم رأوا 
قصف الطائرات بأم العين» و١,097؟‏ بأنهم سمعوا أصوات تحليق طائرات 
الاستطلاع الإسرائيلية (1/16) و080,5/؟ بأنهم سمعوا أصوات خرق جدار الصوت 
من قبل الطائرات . 


11 صور التعرض لحرب نموز ١ * ١‏ 2 باعين الأطفال والشباب وآهاليهم 


أما في ما يتعلق بمتابعة الأخبار التي كانت تغطي وقائع العدوان على مدار 
الساعة عبر البث المباشر للمحطات التلفزيونية الأرضية والفضائية وشبكة الانترنت» 
فقد كان لافنا أن نسبة 084,6؟ من المجيبين قد شاهدوا صوراً حيّة عن الحرب في 
وسائل الإعلام (التلفزيون» الجريدة. الإنترنت) في حين أفاد 9/0757 منهم بأنهم 
تابعوا الأخبار يوميًا لمدة تفوق الست ساعات و ,7078 أنهم تابعوا أخبار الحرب 
يشكل دائم عبر الاستماع إلى أحاديث الأهل والأصدقاء. 

وبما أن عدوان الثلاثة وثلاثين يوم قد أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص 
بشكل قسري أو طوعى إلى مناطق أكثر أمانًا نسبيّاء فقد أفاد 908457,7 من المجيبين 
بأنهم اضطروا لمغادرة منزلهمء و9070,7 للنزوح من منطقة إلى أخرى داخل لبنان 
و"ا,014؟ لمغادرة لبنان. ونتيجة للنزوحء. والإقامة في الأماكن العامة والمدارس التي 
فتحت أبوابها في كافة المناطق لإيوائهم؛ فقد بلغت نسب المجيبين 08,4/! للإقامة 
في مدرسة مع النازحينء 01,5 للإقامة في الشارع أو فى الحديقة و90717,4 
للاحتماء في ملجأ . 


ومن جراء الحصار الذي فرض على لبنان خلال الحرب وتعمد العدو قطع 
الأواصر بين المناطق اللبنانية واستهداف سبل الإمدادات الحيوية بينها ومحطات توليد 
الطاقةء فقد عانى اللبنانيون من النقص في المواد الغذائيةء الطبية والمحروقات إما 
لكونهم في مناطق محاصرة أو نتيجة لتهافت المواطنين على شراء المواد وتخزينها 
خوفا من انقطاعها. لقد أفاد 0017,4؟ من المجيبين بأنهم عانوا من نقص في الوقود 
والكهرباء بينما أفاد 4,4١0؟9‏ منهم عن نقص في الماء والطعام و677؟ عن نقص في 
الأدوية الضرورية. 

وفي تحديد للخسائر المادية الناتجة عن العدوان, أفاد 607,14؟ عن تعرض 
أملاكهم للأضرار و.96 بأن منزلهم أصبح غير صالح للسكن. في حين بلغت نسبة 
من أفادوا عن فقدان أحد أفراد العائلة عمله 90714.54 و075,5/ لفقدان العائلة 
مدخولها. أما في ما يتعلق بالخسائر البشرية» فلم تتعد التسبة الواحد في المئة (وفاة 
أحد الأقرباء) (جدول .)١-7‏ 


ل 


جدول 1-7 : توزع حوادث التعرض التي اختبرها التلامذة خلال حرب تموز 7٠٠١"‏ 
وفما لتصريحهم أو تنصريح الأهل (ن: ":551) 
البنود العدد 2 |النية المثوية 


.١‏ تابعت أخبار الحرب بشكل دائم عبر الاستماع إلى 
أحاديث الأهل والأصدقاء 


5. شاهدت صوراً حيّة عن الحرب في وسائل الإعلام 
(التلفزيون» الجريدة»ء الإنترنتت) 
5-6 الإسرايية 0050 


8 سمعت أصوات خرق جدار الصوت من قبل الطائرات 


29 
5. عانيت اضطراباً في النوم بسبب تحليق الطائرات| 4445 14 
والغارات الجوية 


سس 
4 تعرّضت أملاككم للأضرار (البيت» الشيارة» الخ : 
؛._عانبت من نقص في الماء والطما 


















11 القت الاتكك 
7 . رأيت شخصياً جرحى 
وأيت فنصي كل كنت قنك 


184 صور التعرض لحرب تموز "٠٠1‏ بأعين الأطفال والشباب واهاليهم 


ا اضطررت لمغادرة منزلك 


١: 71‏ 
17". اضطررت لمغادرة لبنان 
. جرحت نفسك قصدًا 





ملاحظة: السب تتعلق بالأجو به المحتسية (1«ععرعم 2110؟) . 


". متويات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 

أفاد 7 تلميذاً فقط بأنهم لم يتعرضوا لأي حادث من حوادث الحربء مقابل 
ثلاثة تلامذة فقط تعرضوا ل 15 حادثاء وهو العدد الأقصى الذي تجمع للتلميذ 
الواحد» بينما تعرض حوالي 9065٠‏ من التلامذة لعشرة حوادث على الأقل منها. 
وبالإجمال فإن التلامذة تعرضوا ل ٠١,7‏ حوادث كمتوسط حسابي . 

بناء على عدد الحوادث التى تعرض لها كل تلميذ استخرجت «مستويات 
التعرض» بالنسبة لهء بناء على قاعدة وضعت لهذا يا استناداً إلى تطبيق هذه 
القاعدة جاء توزيع التلامذة (في مجموع العينة) على الشكل التالي: )١‏ أولئك الذين 
لم يتعرضوا لحرب تموز ٠٠١7‏ أبداً أو شهدوا أشكالاً قليلة منها (صفر إلى / 
حوادث) وقد شكلوا 076,6؟ من المجموعء )١‏ أولثئك الذين تعرضوا لها بصورة 
متوسطة (9 إلى ١١‏ حدثا) شكلوا 679,4؟9 من المجموعء ”") وأولئك الذين تعرضوا 
لها بصورة عالية أو كثيفة (؟١‏ إلى 1١5‏ حدثا) بلغت نسبتهم ",9/0175 (جدول 1-7). 


(*) تم احتساب مجموع #صح) في الأسئاة الثنائية (صح أو خطأ). ولما كانت نسبة الإجابات 
المفقودة قد بلغت 0,5١0ا‏ من مجموع العينة فلم يتم احتابها في التوزيع. ثم تم طوح المتوسط 
الح.ابي من المجموع ووُسم الحاصل على الاتحراف المعياري وصّنف الناتج إلى مستويات تبعًا 


لل اتفئة» 231680112201650 . 
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مستويات التعرض خلال حرب تموز 5٠١7‏ بالنسبة لمجموع العينة 
(ن-؟577) 
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,ا صور التعرض لحرب تموز "٠٠3١‏ بأعين الاطفال والشباب وأهاليهم 


وقد جرى اختبار توافق هذه المستويات مع تصيفه المناطق الجغرافية إلى 
ثلاث مناطق الذي اعتمد إبان بناء العينة بناء على معلومات من مؤسسات حكومية 
وإعلامية (راجع الفصل الأول). ويبين الجدول 7-7 توافقا قويا بين التصنيف 
المسبق إلى «مناطق» والتصنيف في «مستويات»؛ التعرض كما حددت بناء على نتائج 
الامتقصاء. على أن هذا الجدول يفيد بأنه فى التجععات السكنية التى صنفتها 
المؤسسات بالبعيدة عن الحرب وبالتالي قليلة التعرض (منطقة 7)» شهد ربع 
المواطنين مستويات عالية من التعرض» مما يبين أن لبنان كله كان معرضاً لحرب 
تموز ٠٠١5‏ بصورة أو أخرى أي إلى عدم وجود حدود جغرافية فاصلة للتعرض» 
ويبين أيضاً أهمية التجربة الشخصية في التعبير عن مدى التعرض . 


جدول 7-": مستويات التعرض وذفقا لتصريح التلامذة والأهل في الدراسة وتبعاً 
لمناطق التعرض التي حددت استناداً إلى مصادر حكومية وإعلامية 
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المنطقة :١‏ منطقة تعرض عالء. المنطقة 7: منطقة تعرض متوسطء المنطقة 7: منطقة تعرض 
متدن ( حول كيفية تحديد هذه المناطق : راجم الفصمل الأول- بناء العينة) 


. الحادثة التي كانت الأكثر ضغطا خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 
طرح على التلامذة سؤال مفتوح حول الحادثة التي كانت الأكثر ضغطاً عليهم 
خلال حرب تموز .7٠١7‏ حوالي خمسة آلاف أجابوا عن السؤال. يبين جدول ؟7- 


كمال أبو دشدد دد. ,7١‏ 


5 أن أعلى نسبة تتعلق بمن أشاروا إلى الطائرات الإسرائيلية (/ا,ر2»)9014 يليهم أولاء 
الذين تكلموا عن المجازر (0١0؟)‏ والخوف الشديد من القذائف والصواريخ 
(901,5)» والقرب من مواقع الحوادث أو المواقع المحتملة للقصف (5,١1١01؟).‏ 
الأجوية الباقية كانت بشكسب ضثيلة أو صنفت في فئة «غير ذلك». 


جدول 4-١‏ : توزع حوادث التعرض التي كانت الأكثر ضغطا خلال حرب تموز 
7 وفقا لتصريح التلامذة والأهل في الأجوبة المفتوحة 


السب الم 
د 5ض 10-5 كدير - كسد اماد 
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حدث حوبي قرب جنا اارة جوية أو هجوم لتك 
د 27-7 كشكاس ل هم - 
7 291555755525 السك تتكس 
977٠‏ ككشت امك تسر 
١‏ 975577 سكس الكمكس لماعك 
عراس 0000| 6 | ا 


مان #10 والمتارال 








. التعرض بعد حرب تموز ٠٠١"‏ 


انتهت حرب تموز 7٠١5‏ في ١4‏ آب .70١5‏ بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 
١‏ . مابين انتهاء الحرب وتاريخ اليدء بالااستقصاء الميداني (في ١‏ ؟/ 
»©20٠‏ حدثت مجموعة من الحوادث الأمنية فى البلاد. وقد أخذ فريق الدراسة 
هذا الأمر بعين الاعتبار» فضلاً عن احتمال حدوث أمور أخرى تلت حرب تموز 


لا صور التعرض لحرب نموز ٠-8‏ باعين الاطفال والشباب وأهاليهم 


571 قد تكون هي السبب الكامن وراء أي اضطراب نفسي حالي. فسثئل التلامذة 
عما إذا كانوا قد تعرضوا لحوادث معينة من خلال سؤال واحد مفتوح: #خلال الشهر 
الماضى (بعد حرب تموز/ اب 7 )هل عشت حادثة أثرت عليك؟ حدد. . .». 
وقد منت النتائج أن 905,7 من التلامذة شهدوا حادثا أمنيا مستجداء وأن نسبة مماثلة 
تعرضت لحادث صحى» فى حين أن /ا. * 6 م تعر ضوا لمشاكل متصلة بحرب تمور 
٠67‏ هذه النتائج تفيد أن هناك تعرضاً لحوادث أمنية عمتجنة يعد حرب تموز 
7 (جدول 0-5)., 


جدول 0-7: توزع حوادث التعرض بعد حرب تموز ٠٠١5‏ وفقاً لتصريح التلامذة 
والأهل في الأجوية المفتوحة 


نال لاه اندر 
لمات 
الطاثرات الحربية 


غير ذلك 





امجمو 


#. وتيرة التعرض قبل حرب تموز 7٠١1‏ 

ومن باب رصد ما إذا كان الوضع النفسي للتلميذ يعزى إلى حوادث جرت قبل 
حرب تموز .70١05‏ طرح على التلامذة السؤال التالي: «هل تعرضت شخصياء في 
الماضي (قبل حرب تموز/ آب »2350١5‏ إلى أي من الحوادث التالية (.. .)؟». وقد 
طرحت,. عليهم لائحة من ١١6‏ بندا. 

واقع الحالء» كما يبين الجدول 25-7 أن ما بين ١‏ و5١96‏ من التلامذة أفادوا 
بأنهم تعرضوا لحوادث تصنف في باب الحوادث الشخصية (الحوادث من ١‏ إلى / 
و5-17١)»‏ لكن في الوقت نفسه صرح ما بين 5,” و009,8,؟ بأنهم تعرضوا 


كمال أبو شل دد 0/1 


لحوادث تقع في الباب الحربي (أنواع الحوادث من 8 إلى .)١7‏ وهذا يعني أن 

تعرض التلامذة للحوادث الحربية كان شائعا قبل حرب تموز 275١١"‏ وبخاصة 

تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية (9009,8). وما يعني أيضاً أن الحوادث 

الشخصية قبل حرب تموز ٠٠١5‏ تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار في التحليل 

الإحصائي المعني بالأوضاع النفسية للأطفال والشباب . 

جدول 7-7: توزع حوادث التعرض قبل حرب تموز 2٠٠١5‏ وفقاً لتصريح التلامذة 
والأهل في الأجوبة المفتوحة 


/. مرض :* 
6. تعرض أحد أفراد العائلة للخطف 


. باستستياد 1-6 أفراد العائله 





*". مستويات التعرض قبل الحرب والتعرض الإجمالي (قبل حرب تموز 
5 وخلالها) 


بلغ عدد الحوادث التي عرضت على التلامذة في الاستمارة "١‏ حادثاً خلال 


7 صور التعرض لحرب تموز 2٠١7‏ بأعين الاطفال والشياب واهاليهم 


الحرب و6١‏ قبل الحرب (المجموع النظري هو 45 حادثاً). وأتت المعطيات متفاوتة 
بين أحوال ما قبل الحرب وخلالها. لكن معطيات ما قبل الحرب تفيد أن تعرض 
التلامذة في لبنان لحوادث عسكرية ليس جديدًا عليهم» وهي تفيد في الوقت نفسه 
بأن هؤلاء التلامذة يتفاوتون في مدى تعرضهم لهذا النوع من الحوادث. من أجل 
تكوين صورة إجمالية عن مدى التعرض؛ جمعنا حوادث ما قبل الحرب مع حوادث 
خلال الحرب. بما يفيد في تكوين صورة عن مدى امتداد هذا التعرض عبر الزمن 
(جدول ؟7-/9). 


جدول 5-/: تورع حوادث التعرض خلال حرب تموز 5٠١٠"‏ وقبلها ومجسمي 
التعرض و فقا أتصر يح التلامذة والأهل في الأجوبة المفتوحة 


التعرض الإجمالي (قبل 


وخلال حرب تموز 





بأنهم لم يتعرضوا لأي حادث» فى حين أن الياقين صرحوا بأنهم تعرضوا لحادث 


في ما يتعلق بالتعرض قبل 


الحرب» تبين 
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7 صور التعرض لحرب تموز »٠ ٠37‏ بأعين الاطفال والشباب واهاليهم 


واحد أو أكثر» علماً بأن حوالي الربع أفادوا بأنهم تعرضوا لثلاثئة حوادث أو أكثر. 
بالنتيجة» بلغ المتوسط الحسابي للتعرض قبل حرب تموز ٠٠١7‏ ”لار١‏ فقط . أما 
في ما يتعلق بالتعرض الإجمالي. فقد وصل عدد الحوادث التي تم التعرض لها 57 
حدثًا كحد أقصى. وبلغت نسبة الذين لم يتعرضوا لأي حادث 00,5/ (9" تلميذا). 
مقابل 9048 تعرضوا ل ؟١‏ حادثاء ونسب ممائلة تعرضت ل ١‏ أو ١5‏ حادثاً. وما 
أدل على ارتفاع عدد الحوادث إلا ارتفاع المتوسط الحسابي إلى 84 حرثاً للتلميد 
الواحد؛ وهو ما يدل على عيش التلميذ في حالة تهديد لأمنه طويل المدة. 

في المت سذويات امرض قبل عمو و والتعرض الإجمالي 
بالطريقة نفسها التى اعتمدت في التعرض خلال الحرب» وقد طبق ذلك على العينة 
ككل وعلى كل فئة عمرية على حدة (جدول 8-7). 


جدول 8-7 : مستويات التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ ومجموع التعرض بالنسبة 


لمجموع العينة وكل من المراحل العمرية 
















من الصف الأول 
إل الخامس 


من الصف 
السادس 
إلى الثالث ثانوي 





0 0 0 : 5 5 


التعر ده 
0-0 ا ع 
الإجمالي 


رابعا: نتائج التحليل العاملى 


.١‏ تحليل العوامل 

قمنا بالتحليل العاملي للحوادث التى تعرض لها التلامذة قبل الحرب وخخلالهاء 
بحثًا عن كيفية توزع هذه الحوادث وتحديذا عما إذا كانت تتحلق حول «أنواع» معينة 
من التعرض . وقد شمل التحليل ما صرح به التلامذة والأهل على السواء فى جميع 
الصفوفف . 

أ. التحليل الأول للعوامل تناول الحوادث خلال حرب تموز .70٠5‏ تم 
استخراج تسعة عوامل من تحليل المكون الر تيسي 0012011 21م111 1م مع 
تدوير من نوع الفاريمكس 7506]211098 721122 ومعذل إنشطار ١‏ 0]5-ألاء لمعملا 
.21 وهذه العوامل تفسر 567 من نسب التباين فى مصفوفة الارتباطات 
م22 00121098 . على أنه يسبب انخفاض العناصر المقع كة 601112113110165 
في العوامل من ١‏ إلى ١4‏ فقد جرى الاحتفاظ بخمسة عوامل فقط. وقد بلغ معامل 
بات كرونباخ ألا 2طم21 طءع2ط 6202© للبنود (الأسئلة) التي اندرجت في هذه العوامل 
الار ٠‏ وهي قيمة مقبولة ومفسرة لبنية تكوين العامل. هذه العوامل هي : العامل 
الأول ربط بنوداً تجتمع تحت تسمية امشاهدة حوادث»» وبلغت قيمة معامل ثبات 
كرونباخ .٠0,78‏ العامل الثاني ربط بنودا تتعلق بحوادث «السماع»» واضطراب 
النوم. وقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا فيه ٠,56‏ وسبيرمان براون ١,50‏ ويعزى 
انخفاض قيمة ألفا هنا إلى أثر السماع كسبب لاضطراب النوم. العامل الثالث يضم 
البنود التي تتعلق بالحماية والنزوح والإجلاء القسري. وقد سمي هذا العامل 
«الملتحاً؛ 53261131 وبلغت قيمة ألفا فيه لاا,٠.‏ العامل الرابع نتج عن تناغم 
الود التى تتعلق بالمعاناة من نقص الدواء والوقود والماء» وقد أفضى إلى ألفا قيمتها 
.٠,١‏ وسمي «الحرمان الشديد». أخيرّاء العامل الخامس جمع البنود التي تتعلق 
بوفاة أحد أقرباء» وقد بلغت قيمة ألفا فيه 2٠.56‏ بعد إسقاط بند «جرحت نفسك 
قصداه الأدنى ارتباطا ببئود هذه المجموعة. ومن الممكن أن يكون هذا الحادث 
ناجمًا عن وفاة أحد الأقرباء»ء بحيث أن التلميذ الذي فقد أحد أبويه حاول أن يؤذي 
نفسه. وقد سمي هذا العامل عامل «الوفاة؛ (جدول ؟-4). 


المتعلقة بالحوادث التى مر بها التلا ذة قبل حرب تموز .55١١"‏ وفد تم بوا 


لتحليل الثاني للعوامل تناول البنود 
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السةاء كما يظهر في الجدول ؟-١٠».‏ فإن | 
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جدول 1-7 : التحليل العاملي للحوادث التي تعرض لها التلامذة 
خلال حرب تموز 7٠١"‏ لاه . التلامذة) 
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صور التعرض لحرب نتموز ٠*7‏ <> بأعين الاطفال والشياب واهاليهم 


استخراج أربعة عوامل تفسر 9055 من نسب التباين في مصفوفة الارتباطات. العامل 
الأول تناغمت فيه الينود التي تتناول الحوادث الشخصية» خارج الحرب» كالمرض 
والسرقةء والضرب والإصابة الجسلية. وفد سمي هذا العامل ١احوادث‏ لا تتصل 
بالحرب». وكانت قيمة كروتباخ ألفا فيه ٠,55‏ . العامل الثاني كانت له تشبعات 
للبنود التي تتصل بالأعمال العسكرية العنفية كالخطف واستشهاد أحد أفراد الأسرة. 
لذلك سمي هذا العامل ١اعنف»‏ الحرس» وبلغت قيمة معامل نات كرونباخ '"'. 
العامل الثالثك شمل البنود التي تطرح أمورًا مثل مشاهدة قصف مدفعي» مشاهدة 
تحليق طائرات حربية» حادثة هددت حياة أحد أفراد أسرتك. وقد سمي ب «عمليات 
عسكرية». أما قيمة ألفا فقد بلغت فيه 0,40. العامل الرابع شمل الأسئلة المتعلقة 
بالاعتداء العسكري والخطف» وسمي عامل «اعتداء عسكري». إن انخفاض معامل 
الثبات يبين أن التعرض لحادث من نوع معين لا يعني التعرض لنوع آخر ()ع 212067 
)© 
3 ..21) 


جدول 1١-7‏ : التحليل العاملي للحوادث التي تعرض لها التلامذة قبل حرب تموز 
كءءه” (مجموع التلامنة) 


حادث خطير أدى إلى وفاة 4 إصابة 





(8) انخفاض كروتباخ ألفا لا تعنى بالضرورة أن هذه البنود لا تقيس بناء واحد. انخفاض ألفا في هذه 
الحالة» يدلنا أن ن.بة فروق التباين ضئيلة . 
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حادث هدد أفراد العائلة 048 | ٠,55‏ 
موت ل أفراد العائلة بشكل مفاجئ 0 ٠لره‏ لاوره |-ؤة٠١. ٠‏ 
تعر ض سيل أفراد العائلة لاصابة “ 5 الك ١‏ 


من الصف اس مشاهدة 
حنى 0 


ححتى العا ء دن 
أهل 





جدول 17-7 : أنواع التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ وفقاً لتصريح التلامذة والأهل 
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هذا بالنسبة للعيئة ككل . أما بالنسبة للفئات العمرية كل على حدة» فقد أدى 
التحليل العاملي إلى استخراج عوامل تختلف أحياناً في ترتيبها وفي نطاقها بعضها 
عن بعض وعن العينة ككل. لذلك ظهرت فروق بين ما أفاد به الأهل وما أفاد به 
تلامذة مجموعة الصفوف 1-5. تعرض هذه النتائج في الجدول ١١-7‏ (خلال 
الحرب). 

تفيد المقارنة بين الفئات العمرية أن لا فروق جوهرية في ماهية عوامل 
التعرض . هناك أحياناً دمج بين عاملين أو فصل بينهما فقط. المشاهدة والسماع 
يكونان عاملاً واحداً لدى فئة »١7-‏ والنزوح والحرمان يشكلان عاملاً واحداً لدى 
فئة .6-١‏ هناك عامل واحد يأخذ أهمية خاصة لدى الأهل هو تعرض الممتلكات 
للضررء وقد شكل العامل الأول عند الأهل لدى فئة 4-5», والعامل الثاني عند 
الأهل لدى فئة .60-١‏ 

إن الفرق بين إفادات الأهل والتلامذة يعني أن ظهور حدث التعرض في حد 
ذاته ليس تعرضًا ماديا فقط وإنما أيضاً إدراكي. أي ما يمكن أن يعتبر من قبل معظم 
المجيبين حدثًا أكثر تهديدا. كما سبق و ذكرنا في مقدمة هذا الفصلء فإن الأهل 
الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية بائسة قد يبالغون في التقارير المقدمة 
عن الحوادث الدامية في أمل كسب الإغاثة والمعونة النقدية (1998 ,ؤاءوو»18) . 

يظهر الجدولان ١١-7‏ و15-7 أن عوامل التعرض خلال الحرب أو ما سمي 
ب «أنواع التعرض» توزعت على الشكل التالي: )١(‏ مشاهدة حوادث» (1) السماع. 
(6) الملتجا/ النزوحء (5) الحرمان و(5) الوفاة/ جرح نفسه قصداً. أما في ما يتعلق 
يأنواع التعرض قبل الحرب» فكانت: )١(‏ حوادث لا تتصل بالحرب» (؟) عنف». 
(*) مشاهدة عمليات عسكرية و(4) اعتداء عسكري . 


". وتيرة أنواع التعرض 

بحثنا عن مدى انتشار هذه الأنواع لدى العينة ككل (الرسم البياني .)١-7‏ 
ونلاحظ أنه خلال حرب تموز 27٠١5‏ خبر جميع التلامذة تقريباً «السماع' 
(704590). 050,4,؟ شاهدوا شيئا ماء /ا0851؟ تعرضوا للنزوح و٠/!ا9/0‏ حرموا من 
شيء ما. أما الذين حصلت في محيطهم وفاة فبلغت نسبتهم 9/071 فقط . 


رسم بياني 1-7 : توزع التلامذة بحسب أنواع التعرض خلال حرب نموز 7٠١5‏ 


220 


100 







21 3 سنت 1 
0 
الوفاة الحرمان التزوح السماع المشاهدة 


أما الرسم البياني 7-7 فيظهر مدى انتشار أنواع التعرض قبل الحرب لدى العينة 
ككل . ربع التلامذة كانوا قد تعرضوا لحوادث لا تتصل بالحرب» أكثر من خعسهم 
بقليل شهدوا عنفاً ما (خطف,. إصابة؛ استشهاد). و9047 شاهدوا عمليات 
عسكرية. وأقل من 9/0٠7‏ تعرضوا لاعتداء عسكري . 


رمم بياني 7-7: توزع التلامذة بحسب أنواع التعرض قبل حرب تموز 7٠١5‏ 





70 - 
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خامسا: الفروق في التعرض تبعا لعدد من المتغيرات الاجتماعية 
والديموغرافية 

لا بد من التوضيح أولاً أن الفروق في التعرض لحوادث حرب تموز 7٠٠١5‏ وما 
قبلها تتعلق في حقيقة الأمر بكيفية إدراك الذين أجابوا على الاستمارات (التلامذة 
والأهل) لحصول هذا التعرض للحوادث وأن مقدار الإحساس بالصدمة يتوقف على 
إدراك مدى خطورتها وإدراك مستوى الحماية المتوفرة. ولهذه الزاوية أهميتها مثلا في 
ما يتعلق بالفروق بين الذكور والإناث» أو بالعمر وبالفروق بين إفادة التقرير الذاتي 
وإفادة الأهل. على أن الأمر يأخذ بعدا أكثر واقعية عندما يتعلق الأمر بالمحافظة أو 
بالدين» لأن الحرب كانت لها خريطة جغرافية معينة» ولهذه الخريطة سمات سكانية 
معيئة (التجمعات الدينية والطائفية) (الجداول 7-*97, ١5-1!‏ و80-17١).‏ وسوف 
ندرس الفروق في عدد وأنواع التعرض بحسب المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية 
استناداً إلى اختبار التباين الأحادي 8110174 واختبار ت المستقل ) أمءعلمعمء120 


أ65) . 


.١‏ الجنس 
المروق في عدد وأنواع التعرض بين الجنسين متباينة » أخياناً موجودة وأحياناً 
عير موجودة. لم تظهر فروق دالة بين الجنسين في كمية التعرض خلال الحرب 
والتعرض الإجمالي في حين أن الذكور أظهروا متوسطات حسابية أعلى من الإناث 

فى عدد حالات التعرض قبل الحرب . 

أما في ما يتعلق بأنواع التعرض خلال الحربء فقد أظهر الذكور متوسطات 
أعلى في «المشاهدة» و«الوفاة». فيما أظهرت الإناث متوسطات أعلى في «السماع». 
وبالنسية لأنواع التعرض قبل الحرسء. كانت متوسطات الذكور أعلى من متوسطات 
الإناث في ثلاثة أنواع هي حوادث غير متعلقة بالحرب» مشاهدة عمليات عسكرية 
واعتداءات عكرية. 

؟. العمر 


الفروى في إدراك التعرض بين الأعمار واضحة وداله إحصائيا في جميع صيغ 
التعرض المقصودة: قبل الحرب وخلال الحربء أنواع التعرض وحجم التعرض . 


كمال أبو شددد 6م 


القاعدة العامة أن من هم في عمر ١7‏ وما فوق صرحوا عن التعرض أكثر من غيرهم 
الأصغر سنا خلال الحرب وقيلها. لكن الفئة العمرية 4-6 تظهر متوسطات حسابية 
عليا في نوعين خلال الحرب: الملتجأ والحرمان . 

*. الصف 

ظهرت فروق دالة إحصائيًا بين الصفوف في كافة الاختبارات لكن من دون 
وجود قاعدة واضحة. فالصف الرابع حظي بأعلى متوسط حسابي خلال الحرب» 
وفي التعرض الإجمالي» فيما حظي الصف ١7‏ بأعلى متوسط حسابي قبل الحرب . 
ولا نمتلك تفسيراً لهذا الفرق. كذلك فإن الصف الرابع كان الأبرز في «الملتجأ» 
و«الحرمان الشديدة (خلال الحرب) و«مشاهدة عمليات عسكرية» (قبل الحرب) في 
حين أن الصف السادس تقدم على غيره في «الاعتداءات العسكرية» (قبل الحرب) 
و#مشاهدة حوادث» (خلال الحرب). ويصبح المتوسط الحسابي الأعلى من حصة 
الصف العاشر في «العنف» (قبل الحرب).» والصف السابع في (الوفاة» (خلال 
الحرب) والصف ١١‏ في حوادث غير متعلقة بالحرب (قبل الحرب) والسماع (خلال 
الحرت ا 

5 القطاع 

ظهرت فروق دالة إحصائيًا بين القطاعات التربوية فى الغالبية الساحقة من 
الاختبارات . والنتيجة نفسها ظهرت في جميع الحالات : القطاع الرسمي كان الأكثر 
تخرضاء قبل الحرب وخلالها. من حيث عدد الحوادث التي تعرض لها التلامذة أو 
من حيث أنواعها . 

© . المحافظة 

هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المحافظات في عدد حالات التعرض قبل 
الحرب وخلالهاء وأنواع التعرض قبل الحرب وخلالها. تلامذة محافظة النبطية هم 
أكثر من صرحوا عن التعرض للحرب من حيث عدد حالات التعرض وأنواعه قبل 
الحرب وخلالهاء أي فى تسعة اختيارات إحصائية من أصل ؟١.‏ فى اختبار واحد 
فقط ظهرت محافظة الشمال بدلا من النبطية (١الوفاة»‏ خلال الحرب). وفي اختبار 
ثان لم تكن الفروق في التعرض ذت دلالة إحصائية بين المحافظات (اعتداءات 
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عسكرية قبل الحرب). أما في الاختبار الثالث فكانت بيروت الأكثر تعرضاً (حوادث 
غير متعلقة بالحرب). (أنظر الرسمين البيانين 7-57 و5-17). 


رسم بياني "-": المتوسطات الححابية للتعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 
لسليكت المحافظة 
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من أصل ؟١‏ اختباراً إحصائياً بحثأ عن الفروق بين الطوائف. ظهرت فروق دالة 
إحصائيًا 4 مرات؛. وفي جميع هذه الحالات كان الشيعة هم الأكثر تعرضاً: في عدد 
حالات التعرض قبل الحرب وخلالهاء وفي أنواع التعرض التالية : العنف». مشاهدة 
عمليات عسكرية (قبل الحرب).ء. المشاهدة» السماع. الملتجأ.ء الحرمان ( خلال 
الحرب). 

/ا. مهنة الأب 

ظهرت بعض الفروق الدالة إحصائياً بين فئات مهنة الأب . فالتلامذة من أبناء 
الفئات الدنيا كانوا أكثر من صرّح بالتعرض لحوادث الحرب» من حيث عدد حالات 
التعرض قبل الحرب والتعرض الإجمالي. وكانوا أكثر من صرّح بالتعرض للمشاهدة 
والسماع والحرمان والوقاة خلال الحرب (فيما كان الملتجأ من حصة الفئات 
الوسطى)» ومن صرّح بتعرضه لمشاهدة عمليات عسكرية قبل الحرب . 


. المستوى التعليمي للأم 

التلامذة من أم أمية أو ذات مستوى ابتدائيى سجلوا أعلى معدلات التعرض 
للحوادث خلال الحرب وقبلهاء من حيث مجموع هذه الحوادث» كما سجلوا أعلى 
معدلات في ثلاثة أنواع للتعرض قبل الحرب (من أصل أربعة) وفي نوع واحد 
(الحرمان الشديد) من خمسة خلال الحرب ‏ أما المستويات التعليمية التى أظهرت 
متوسطات تعرض عالية وذات دلالة إحصائية فى الحالات الباقية (خمس عالات من 
)١‏ فكانت موزعة بين غير ذلك» و"تعليم مترسظة 

خلاصة أثر المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 

يبين اختبار التباين الذي طبق على متغيرات التعرض من جهة (وهي ١١‏ متغيراً) 
والمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية من جهة ثانية» ما يلي : 

أن أثر الصف ليس واضحاً. 

أن الجنس له آثار نسبية» حيث بدا الذكور أكثر تصريحاً بالتعرض من الإناث . 

أن العمر له آثار نسبية أيضاء حيث التلامذة فى سن أكبر كانوا أكثر تصريحاً 
بالتعرض من الأصغر سنا . / 
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رسم بياني 0-7 : المتوسطات الحسابية للتعرض خلال حرب تموز ٠٠٠5‏ 


بحسب الطائفة 





عر تلك كاثوليكي أرثوذكسي " مفروني درزي شيعي مني 


نيبا بالإضافة إلى التلامذة الأرمن والبروتتانت , 


بحسب مهنة الأب 


105 


ففات دنيا فنات صغرى فنات وسطى ففات عليا 


كمال أبو شديد 44 


جدول 1-7 : الفروق الدالة في أنواع التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 
بحسب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 


الاتتماء الطائفى 


ا 
التعليمي للأم 


اعتمد في دراسة العلاقة بين أنواع التعرض والمتغورات المستقلة اختبار التباين الأحادي 
(2.)871017/8 باستثناء الجنس الذي اعتمد معه اختبارا ت المستقل 

5 > 2* 001 > ممء 

غ.د - غير دال إحصائيا 

الججس (ذ - الذكورء !إ - الإناث) 

القطاع التربوي (ر - رسمي) 

الانتماء الطائفي (ش - الشيعة» س - السنةء أ/ ب/ | - أرثوذكسء بروتستانت» أرمن) 
المستوى التعليمي للأم (غ - غير ذلك) 
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جدول 15-7 : الفروق الدالة في أنواع التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ 
بحسب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 


اعتداءات 


عسكرية 


٠ .‏ 48 409 
1 حم 
*10 وأما فوافك |9 ى ما فراى ١127‏ ونما ”فرق ]| ١٠او‏ كا فواق 52 
١١‏ . 


(غ.د) 


3 


فئهُ صغرى 
د 


جدول 16-7 : الفروق الدالة في مستويات التعرض قبل حرب تموز ٠٠١5‏ وخلالها 
والتعرض الإجمالي ,<.سب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 








أن مهنة الأب لها أثر في التعرضء حيث التلامذة من آباء ينتمون إلى فئات 
اجتماعية دنيا كانوا الأكثر تعرضاً . 

أن المستوى التعليمي للأم كانت له آثار أيضاء حيث التلامذة من أمهات ذوات 
مستوى ابتدائي أو أميات كانوا أحياناً الأكثر تصريحاً بالتعرض . 

أن القطاع كان له أثرهء لجهة زيادة التعرض في القطاع الرسمي مقارنة بالقطاع 
الخاص . 

وتفيد المتغيرات الثلاثة الأخيرة أن حصول التعرض يزيد (من حيث الإدراك أو 
من حيث الفعل ) مع انخفاض الشعور بالحماية» لدى الفئات الاجتماعية الدنيا. 

أن أثر كل من المحافظة والطائفة واضح أيضاً. وخلاصة هذا التأثير أن سكان 
النبطية-الشيعة كانوا الأكثر تعرضاًء باعتبار أن هذه «المنطقة الاجتماعية الجغرافية» 
هي الأكثر تعرضاً للاعتداءات الإسرائيلية منذ زمن بعيدء وهي الأقل شعوراً 
الحا 


نننأ تنا خلة هه 


يشير كم هائل من الدراسات والبحوث التجريبية إلى أن التعرض للصدمات قد 
يحدث أضراراً نفسية وأعراضاً مرتبطة كردود فعل واقعية على التجربة ( أنظر مثلا : 
7 ,ع نعطوعه1-[اعلمدءر8 2+“ اؤزلاوممام :1993 ,..[2 اء ماع23 امش 
2 ,لاعمء د © لووقة :1991 ,75اناظ كلك لرتتجطء[وح هم ) نتراوح ما بين اضطرابات 
نفسية طفيفة وبالغة» أو أنه على العكس قد لا يسفر عن أية اضطرابات إطلاقًا 
(1999 بضهنطرهلء16-طنامط21ط5 2 ,ع821). وهو أمر يتوقف على مجموعة عوامل 
اجتماعية وثقافية متداخلة في المجتمع . 

غير أن الباحئين الساعين لفهم أعراض ضغوط ما بعد الصدمة لا يستبعدون 
احتمال تأثير التعرض لحوادث في الصحة النفسية عند الأفراد. وهذا ما حمل 
الباحثين في هذا المجال على وضع أدوات لدرس تأثير الضغط المحتمل على 
الضحايا. ووضع هوروفيتز وزملاؤه على سبيل المثال (1975 ,.2[1 أء 1100/112) 
«مقياس تأثير الحوادث »6 لقياس درجة التعرض وأنواعه لدى الضحايا البالغين. كما 
تم تطوير أدوات ممائلة لقياس التعرض لاستخدامها كمقياس لتفسير التباينات الوسطية 
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فى مستويات الضغط والقلق وغيرها من الاضطرابات السلوكية لدى الضحايا 
(روعاسقطدتة؟ يك عهلول2 :1993 ,له أه ععقول< :1996 بععطة عه ل0ناموعاء3]/ا 
2.24 واستقصت معظم هذه الدراسات أنواع التعرض للحرب وأنماطه وصنفتها 
استنادًا إلى تحليل عاملي وزع أنواع التعرض وفق مقاييس فرعية ذات معاملات ثبات 
(ألفا كرونباخ) تتراوح ما بين ١,47‏ (ضعيف) و87,* (جيد) . 

تضمنت قائمة التعرض للحرب بالصيغة التي وضعها معدو هذه الدراسة بنودًا 
ثنائية (الإجابة بصح أو خطأ) تطرقت إلى أنواع مختلفة من التعرض قبل حرب تموز 
5 وخلالها. وبالتالي فإن التعرض لم يعالج على أنه حادث معزول في سياق 
حرب بل هو ضمن مروحة كاملة من حالات التعرض تشمل حوادثا مرتبطة وغير 
مرتبطة بالحرب في فترات زمنية متفاوتة» إذ يقوم سياق الدراسة على تاريخ من 
العنف المزمن والحوادث المرتيطة بالحرب. وكان معامل ألفا كرونباخ للأداة 
المعتمذة جيدا . 

كما استخدم التحليل العاملي لاختبار سلالم القياس وتوزيع البنود في أنواع . 
وأظهرت التحليلات أنواعاً من التعرض مشابهة لتلك التي كشفتها الدراسات السابقة 
مثل فقدان المنزل والرفاهية» والتعرض لغارات جوية ولقصف مدفعىء وفقدان أحد 
الأهل أو الأقرباءء والنزوح» والحرمان من المواد والأدوية الأساسية (,طاتدءط621 
93 ,.31 أء 15ناه00ع115 :2006 ,.31 أء 28201 :1996 ,معط ذرعكى 0100ودعاء112 :1991 
2ل لطن ع2 لالتسممنظ :1993 ,. أ أء ماعط ناطاخ :1999 ,15م )5ه عق غ112 
5 ,1نا520 :1993 ,.3!1 أ» 001112) :1997). غير أن الدراسة الحالية اختلفت عن 
سواها من حيث تدني نسبة التعرض لوفاة أحد أفراد العائلة (لدى أفراد العينة اللبنانية 
بالمقارنة مع حصيلة وفاة أقرباء في دراسة إدراك بعد حرب تموز ٠٠١7‏ أو الدراسات 
التي أجريت في الضفة الغربية وقطاع غزة مثلا). 

ومن الأمور المذهلة التي كشفتها الدراسة العدد الخارج عن المألوف للحوادث 
المرتبطة وغير المرتبطة بالحرب التى تعرضت لها عينتنا من الأطفال والشبان. فقد 
تعرضت الغالبية الكبرى من الأطفال والشبان لحادث واحد على الأقل قبل اندلاع 
حرب تموز »5٠١1‏ بينما تراوح عدد تعرضهم خلال الحرب من صفر إلى 71 
حدثاء بمعدل حسابي وسطي يبلغ ٠١,7‏ حوادث للطفل الواحد. وإذا ما ضممنا 
الصدمات قبل الحرب وخلالهاء يتبين عندها أن أطفال وشبان عينتنا تعرضوا لعدد 


من الصدمات يتراوح بين صفر و6" حادثاء بمعدل ؟١‏ صدمة للطفل أو الشاب 
الواحد وبانحراف معياري قدره 4,4. وهذه النتائح تدعو إلى القلق إذا ما قارناها 
بنتائج تحقيقات سابقة حول التعرض لحوادث مرتبطة بالحرب في لبنان أجراها 
مقصود وعابر (1996 ,4561 #2 00ا7136150) قبل حوالى عقد وكشفت أن الأطفال 
تعرضوا لعدد من الصدمات يتراوح بين صفر و١”‏ ال د صدمات للطفل 
الواحد. وقد يكون هذا التعرض المتكرر والمزمن قد أسس لاضطرابات نفسية 
وسلوكية» واضطرابات في نمط الشخصيه لا تتخذ بالضرورة طابع تشخيص المرض 
النفسي الصريح» وإنما تولد تصدعات نفسية تؤثر على نوعية الصحة النفسية. وهو 
إن دل على شيء فإنما يدل على آثار هذا العنف المزمن وأخطاره. 

وعلى صعيد التباين في المتوسطات الحسابية لأنواع التعرض قبل حرب تموز 
57 وخلالها بحسب الأعمار» كانت نتائجنا مطابقة لنتائج دراسات سابقة 
(1993 ,5دعغطعنظ :1995 ,.31 اء ع11ن0-لإ0016©) أظهرت أن الأطفال الأكبر سنا 
يميلون أكثر من الأصغر سنا إلى الإفادة عن حالات تعرض للخطر نتيجة لنمو القدرة 
على التعبير. وينطبق الأمر نفسه على العدد الإجمالي لحالات للتعرض لحوادث 
سواء بشكل منفصل قبل حرب تموز ٠٠١7‏ وخلالهاء أو بالنسبة للتعرض الإجمالي 
(قبل الحرب وخلال الحرب معا). 

وفيما فشلت دراسات أخرى في كشف فروق دالة إحصائيا بين الذكور والإناث 
على جميع مستويات التعرض (2004 ,.21 ]6 782664 :1993 ,كمعامعل ي» 1لء8). 
فقد كشفت الدراسة الحالية عن تباينات دالة إحصائيا بين الجنسين في مستويات 
التعرض خلال الحرب وقبلها ومجموعهاء وفي ثلاثة من أربعة أنواع تعرض قبل 
الحرب» وفي ثلاثة أنواع تعرّض من أصل خمسة خلال الحرب . وكان الذكور هم - 
بحسب إفادتهم- الأكثر تعرضاً في جميع هذه الاختبارات» باستثناء #السماعة خلال 
الحرب . 

أما على صعيد الانتماء الدينى». فقد أظهرت التحليلات أن المشاركين الشيعة في 
الدراسة سجلوا أعلى متوسطات ساد بدلالة إحصائية إما على مستوى عدد حالاات 
التعرض أو على مستوى أنواعهء خلال الحرب وقبلها. 

وفى ما يتعلق بالمنطقة الجغرافية (المحافظة)» سجلت محانظة النيطية أعلى 
متوسط حسابي في عدد حوادث التعرض تليها محافظتا جنوب لبنان والبقاع. كما 
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كانت محافظة النبطية الأكثر تعرضاً في جميع أنواع التعرض بدلالة إحصائية» باستناء 
النوع المسمى ب«الوفاة» (خلال الحرب) والنوع المسمى ب (اعتداءات عسكرية» (قبل 
الحرب) حيث سجلت محافظة الشمال أعلى المتوسطاتء والتوع المسمى 
ب «حوادث غير متعلقة بالحرب» (قبل الحرب) حيث سجلت محافظة بيروت أعلى 


المتوسطات . 

وبالنسبة لقطاع التعليم» فقد تبين باستمرار أن أفراد العينة من تلامذة المدارس 
الرسمية كانوا أكثر عرضة لحوادث من تلامذة المدارس الخاصة والمجانية . 

ويتعين البحث في فصول لاحقة فيما إذا كان للتعرض لحوادث إما مرتبطة 
يحرب تموز 3٠١٠5‏ أو سابقة لهاء أو غير مرتبطة بها أثر في الصحة النفسية 
للمستطلعين» لاسيما وأن التجاوب مع العنف والتعايش معه يتوقفان على خصائص 
متشعبة ومترابطة ملازمة للحدث نفسهء وعلى البيئة الاجتماعية والمادية خلال 
التعرض وبعده (2006 ,8ع11683005) . 
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الفصل الثالث 


أعراض ضغط ما بعد الصدمة. سمه القلق والضغط المدرك 


( > هه ) 


ماريا يابري”*'. فوزية هادي 


أولا: مقدمة 

بلغت نسبة الأطفال واليافعين المتأثرين بالحروب الحديثة حدا مقلقا في القرن 
الحادي والعشرين. ومثلما أوضحت غراسا ماشيل في تقريرها لليونيسيف (,[842©6 
01». فإن النزاعات العصرية تفتك بصورة خاصة بالأطفال لأنها «قلما تفرق أو هي 
لا تفرق عمليا بين المقاتلين والمدنيين». لقد شكل الأطفال خلال العقدين الماضيين 
أكثر من 9/0465 من ضحايا الحروب (2004 ,لا8611220). وقتل أكثر من مليوني طفل 
خلال العقد الماضي كما أصيب عدد أكبر بكثير بجروح أو إعاقات فيما أرغم حوالي 
6 مليونا على النزوح داخل بلدانهم أو اللجوء إلى بلدان أخرى 
()عناقصمء_مع عل لتطء/عىه.اعءنهن. 00 9) . ويمثل الأطفال ما لا يقل عن 90٠٠١‏ من 
ضحايا النزاعات في لبنان وإسرائيل وقطاع غزة (018.لانطء: 3ت بابنبن) . والأطفال 
المعرضون للحرب محرومون من الحقوق التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة 
لحقوق الطفل الموقعة عام ١484‏ (1989 ,أط9/1]42). إن التركيز على 
الايديولوجياء التي تميز الحروب الحديثةء يجعل المتسببين بهذه الحروب لا 


(8) دكتوراه فى البحث التربوي» جامعة فلوريداء 1918. أستاذة علم النفس ومديرة الإحصاءات 
البيوسلوكية في مركز الطب السلوكي في جامعة ميامي . 

(*©) دكتوراه في البحث التربوي» جامعة ميامي» 14484 . نائب عميد الشؤون الأكاديمية والدراسات 
العليا في كلية التربية» جامعة الكويت . 
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يكترئثون لحماية حقوق الأطفال. كما أن تحول الأهل أيضا إلى أهداف مدنية يحد 
من قدرتهم على حماية أطفالهم» ما يبعث لدى الأطفال إحساسا متزايدا بأن العالم 
غير أمن . وفي دراسة نوعية شملت ١١15‏ طفلا فلسطينياء أفاد 7 من الأطفال 
أنهم لا يشعرون بالأمان (2003 ,812191). 

إذا كانت عواقب الحرب الجسدية فظيعةء فإن عواقبها النفسية مستديمة (6مزم 
5 ..21 61). تعتبر تجارب الحرب من أقوى الصدمات النفسية التي يمكن أن 
يواجهها الأطفال نظرا إلى ما يلازمها من عنف شديد وخطر متواصل على الحياة 
(1994 ,005ظلا2). لقد أوضح ماكنالي (993! ,لاأ21ل847) أنه من بين العوامل 
الضاغطة المسببة لضغط ما بعد الصدمة (215) لدى الأطفال» كانت الحرب على 
ارتباط بأعلى النسب. ولفت صايغ وزملاؤه (1996 ,.21 ]© (ل5818) في مراجعة 
تاريخية لاضطرابات ما بعد الصدمة ((5151) لدى الأطفال إلى أن أول التقارير عن 
هذه الاضطراب أشارت إلى الحرب . إن تفاعل الأطفال النفسي مع الحرب ممائل 
لتفاعل البالغين معهاء وهو يمكن أن يتضمن اضطرابات قلق واضطرابات في 
المزاج» وفي طليعتها اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتتاب والقلق (:1994 ,0005نام 
2 ,ناةأوع+8). كما يلاحظ أيضا ظهور اضطرابات سلوكية. وتوحى بعض 
الدلائل بأن طبيعة التعرض تحدد طبيعة رد الفعل: فرد الفعل على التعرض للخوف 
يمكن أن يكون إحساسا بالقلق» في حين أن رد الفعل على فقدان شخص قد يكون 
الاكتثاب (2000 ,502مء5160 عله لإع81) . 


122056521012201 ضغط ما بعد الصدمة 215 ك5مع)5‎ .١ 

يحدد الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع للاضطرابات النفسية الذي وضعته 
الجمعية الأمير كية للطب النفسي (12]26أعلا25 ممع 3عدمة :105101-11 
4 ,455013102) محكات تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الأطفال 
واليافعين. فبعد التعرض لعامل ضاغط قوي أو حادث بالغ يتسبب أو يهدد بالتسبب 
بالإصابة أو الموت للفرد المعني أو لآخرينء فإن رد الفعل يتضمن حتما الخوف 
الشديد أو الإحساس بالعجز أو السلوك المضطرب أو المهتاج. كما لا بد أن تظهر 
أعراض أخرى منها الإاحساس بأن الحادث يتكررء و تفادي أي مثيرات تذكر 
بالحادث» والسلوك الانسحابي من الأنشطة الاجتماعية والحياتية المعتادة» وحالة 
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استثارة بالغة. وتستمر هذه الأعراض لمذة لا تقل عن شهر وتتسيب بإعاقة جوانب 
هامة من أنشطة الفرد . 

ثمة تفاوت هائل في مدى انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة بين الأطفال 
واليافعين الذين تعرضوا للحرب. وكما يظهر عبر الدراسات فإن هذا التفاوت ناجم 
عن الاختلاف في شدة التعرض ونوعيته» وعن الاختلاف في طريقة تقييم 
الاضطرابات وتوقيته. فقد أشارت تقارير سابقة لخصت نتائج دراسات جرت من قبل 
إلى أن معدلات انتشار الأعراض تتراوح بين 08؟ و9010 (1996 ,.21 ]© طا5318) في 
تلك الدراسات المختلفة. أما بحسب التشخيصات الحالية فإن المعدل يدور حول ما 
يقرب من 050 إلا في حال تعرض مجموعات واسعة من الأطفال لصدمة شديدة. 

إن المعلومات حول انتشار اضطرابات ما بعد الصدمة أتت من دراسات جرت 
في بلدان مختلفة من العالمء مبيئة أن تأثيرات التعرض للحرب في الأطفال واليافعين 
عالمية. على سبيل المثال» فقد أظهر صايغ (1989 ,53188) معدلات هذا الانتشار 
بين الأطفال اللبتانيين من الشريحة العمرية ١7-4‏ سنة المحالين إلى العلاج بعد سنة 
أو سنتين من الحرب» حيث تبين أن 967,0 من أصل 44٠‏ طفلا تنطيق عليهم 
محكات تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة . 

وعكست دراسات جرت حديثا في الشرق الأوسط تفاوتا مماثلا في انتشار 
الأعراض. وأظهرت إحدى هذه الدراسات أن “الام من اصل 775 طفلا فلسطينيا 
تتراوح أعمارهم بين ١‏ سنوات و١١‏ سنة بدت عليهم أعراض طفيفة لضغط ما بعد 
الصدمة في حين أن هذه الأعراض كانت معتدلة إلى حادة لدى 9/04١‏ منهم 
(1999 ,5أه70563 يت ]113266). وتم تشخيص اضطراب ما يعد الصدمة فعليا لدى 
من أطفال العينة. ويعد سنة )3١٠١٠(‏ كانت ردود الفعل المعتدلة إلى الحادة 
منتشرة بين 0٠١‏ من أطفال العينة. ما يشير إلى أن علامات ضغط ما بعد الصدمة 
تتضاءل مع الزمن عندما لا تتجدد الصدمة. قد يعود ذلك إلى القدرة التعويضية 
المميزة لطاقات النمو في سن الحداثة. غير أن قوتا وزملاءه (2003 ,.21 )© 0112 ©) 
عاينوا ١7١‏ طفلا ومراهقا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 1 سنوات و7١‏ سنة ووجدوا 
أن 9064 وه,077؟ و١901‏ منهم يعانون على التوالى من أعراض حادة ومعتدلة 
وطفيفة من ضغط ما بعد الصدمة. 

أظهرت دراسة محدودة (ن-51) على عينة من 5١‏ طفلا ومراهقا كويتيا تتراوح 
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أعمارهم بين ١7-4‏ سنة تعرضوا لحرب الخليح أن 9/07١‏ منهم يعانون من أعراض 
اضطرابات ما بعد الصدمة (1993 ,2005لا8 4ه 712062). كما كشفت دراسة أخرى 
محدودة على ثلاثين طفلا كويتيا عايشوا حرب الخليج أن 56,؟ منهم تنطبق عليهم 
محكات تششخيص اضطرابات ما بعد الصدمة (1998 ,.21 ]ء 41/201). غير أن 
دراسة على عينة أكبر تفمنت ”77 طفلا أظهرت انتشارا أقل نطاقا لأعراض ضغط ما 
بعد الصدمة بين الأطفال من الشريحة العمرية ١7-9‏ سنة (,11201 يك 1830:6.آ 
8 )»). حيث أفاد أقل من 014 عن مستويات أعراض شديدة و١7؟05/‏ عن مستويات 
معتدلة و9075 عن مستويات طفيفة. وأفاد ويزنبورغ وزملاؤه (..21 اء 18ء6مء5اء/171 
3) عن نسب أكثر تدنيا بعد ثلاثة أسابيع على الحرب. حيث استوفى 90780,7 
من عينة شملت 1:47 طفلا إسرائيليا في الصف الخامس إلى العاشر محكات 
تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة. وقابل عبد البوجي (2002 ,نط8 ناه401160) 
بين عشرين طفلا ومراهقا كرديا تتراوح أعمارهم بين ” و7١‏ عاما من عائلاات لجأت 
بعد حرب الخليج إلى مخيمات على الحدود التركية» فأظهروا جميعا بعد شهرين 
على الحرب أعراض ضغط ما بعد الصدمة» غير أن هذه الأعراض زالت عند عودة 
اللاجئين إلى ديارهم . 

تظهر دراسات أخرى على يافعين لاجئين تفاوتاً ممائلاً في انتشار اضطراب ما 
بعد الصدمة. فقد وجد كنزى وزملاؤه (1989 ,1986 ,.1 اع 1212216) لدى معاينة 
٠‏ يافعا كمبوديا بعد سنتين ونصف السنة على هجرتهم إلى الولايات المتحدة» أن 
منهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. مع ظهور الانفصال عن العائلة 
كعامل خطورة 0 8151 . كما أفاد ريلموتو وزملاؤه (1992 ,.!2 اأء مأنصسادع 1) 
لدى معابنتهم 4 لاجئا كمبوديا عن انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بنسية 59م , 
وأظهر ”,9/0178 و907,5 و94١0‏ من عينة من خمسين لاجئا مراهقا نزحوا بعد 
حرب كرواتيا أعراض اضطراب ما بعد الصدمة شديدة ومعتدلة وطفيفة على التوالى 
(1998 بع أنامعان زلة) . ْ 

ومن أكبر الدراسات التي أجريت أخيرا على أطفال ويافعين دراسة تناولت عينة 
من ١”‏ روانديا من الشريحة العمرية ١4-8‏ سنة تم الكشف عليهم بعد ١١‏ شهرا 
من الإبادة التي بدأت عام .١445‏ لقد عاش هؤلاء الأطفال واليافعين مستويات غير 
مسبوقة من الخوف والعنف والحرمان وأظهر 019 منهم أعراضا شديدة إلى حد 
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يسمح بتشخيص أحو الهم طبقا للأضطراب ما بعد الصدمة (2000 ,.21 )ع 8010ع10[/1) . 

وفي دراسة فريدة أجريت إبان حرب البومنة على 9١‏ طفلا ويافعا بوسنيا 
تتراوح أعمارهم بين ١‏ و7١‏ سلةء أظهر 04١‏ منهم أعراضا تنم عن اضطراب ما 
يعد الصدمة. وتبين أن العنف والحرمان أديا إلى ضغط ما بعد الصدمة بصورة أكبر 
من التعرض لصدمة أقل وطأة» مع عدم ملاحظة أي فرق بين التعرض لحوادث عنيفة 
وغير عنيفة (2002 ,.31 أء 116000 4) . 

تتوالى الدراسات التي توثق التأثيرات النفسية للحرب في الأطفال واليافعين 
ونتراكم وتأتي من مناطق تعرض مختلفة من العالم. مشيرة إلى أن الضرر النفسي 
الناتح عن الحرب واحد في جميع أنحاء العالم. كما أن انتشار ضغط ما بعد الصدمة 
أو تشخيصه الفعلي متفاوت» وهذا التفاوت ناتج على الأرجح عن الفارق في 
التعرض»ء علما أنه تم تحديد التعرض على أنه من أهم عوامل خطر المعاناة من 
اضطراب ما بعد الصدمة (1995 ,501010208). وهناك ما يشير إلى أن أعراض ضغط 
ما بعد الصدمة لدى الأطفال واليافعين تتراجع مع الوقت إذا لم يستمر التعرض . إلا 
أن التعرض لعنف شديد يقترن بأعراض مستديمة (1993 ,.21 )6 'ا18026251). فقد 
ظهرت أعراض ضغط ما بعد الصدمة لدى مراهقين كانوا ضحايا الإرهاب حتى بعد 
٠‏ عاما على تعرضهم (1996 ,.21 :© 3ئإ911ز1065). كما أظهر أطفال كويتيون جرت 
متابعتهم إلى أن أصبحوا بالغين تأثيرات التعرض من خلال أعراض ضغط ما بعد 
الصدمة على ارتباط بتجارب الحرب التى عاشها أباؤهم (2006 ,.21 )ء 11201) . 


» . القلق 212710 

صحيح أن أعراض ضغط ما بعد الصدمة أو تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة 
هي أكثر ما تناولته الدراسات» إلا أن عدة دراسات أجريت على الأطفال والحرب 
تناولت القلق أيضا. لكن بالرغم من الدرجة العالية من التزامن المرضي بين اضطراب 
ما بعد الصدمة واضطرابات القلق (1994 ,.21 )© 613260218)» إلا أن نتائح الدراسات 
حول الحرب والقلق ليست باتساق الدراسات حول اضطراب ما بعد الصدمة. 

لقد أفيد عن مستويات متزايدة من القلق فى دراسة حول أطفال لبنان أجراها 
صايغ (1991 ,5318)؟ وفي دراسة حول اليافعين في مخيم للاجئين الكمبوديين 
أجراها كينزي وزملاؤه (1989 ,.21 )© 118216)!؛ وفي دراسة اجراها سيكيك وزملاؤه 
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(1997 ,.21 )ء عن[ز5) على أطفال نازحين. كما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى أن 
تدمير البنى المادية يقترن بأعراض ضغط ما بعد الصدمة». في حين يقترن التعرض 
الإعلامي بالقلق (2002 ..21 )© غ11266). غير أن هذه النتائج لم تظهر في دراسة 
أجراها سميث وزملاؤه (2002 ,.21 ]© 51]8) على عينة من 79171 طفلا تتراوح 
أعمارهم بين 4 و4١‏ سنة يعيشون في البوسنة حيث تعرضوا لسئتين من الحرب» ولو 
أنها بينت أن هناك ارتباطا بين شدة التعرض ومستويات القلق. وعلى العكس. فقد 
أظهرت دراسة أجر اها باباجيورجيو وزملاؤه (2000 ,.21 أء 0ام10ع2810:8م23) على 
عينة من 40 طفلا بوسنيا لاجئا يعيشون مع عائلات تبنتهم في اليونان أن 90177 منهم 
سجلوا معدلات تقع ضمن المدى العيادي في اختبار «السلم المعدل لقلق الأطفال 
الظاهر» (©5621 لإاعلدهش أدع]نمة81 5'معءعل1نط0) 1891560). بالرغم من غياب 
العلاقة الإحصائية الدالة بين هذه المعدلات وذكريات الأطفال عن تعرضهم للحرب . 
وفى المقابيل: أفادت دراسة أخرى قارنت بين لاجئين وضحايا نازحين وغير نازحين 
(997] .له أء عنان5) أن الحركة المفرطة والقلق والاضطرابات النفس- جسدية 
0502021طء :5م أكثر انتشارا بين اللاجئين ونادرة بين الضحايا غير النازحين» في 
حين أن الاكتئاب والعنف والسلوك المعادي للمجتمع منتشرة بصورة خاصة بين 
النازحين واقل انتشارا بين الضبحايا غير النازحين ‏ 

وأظهرت دراسة على أطفال كويتيين تتراوح أعمارهم بين 4 و؟١‏ سنة تعرضوا 
لحرب الخليج في ١141-١99٠‏ وجرت معاينتهم بعد مرور سنتين على الحربء أن 
الأطفال ممن كان أباؤهم في عداد المفقودين يميلون إلى تسجيل مستويات من القلق 
أعلى منها لدى الأطفال فى مجموعة الضبط . وفي المقابل» فإن الأطفال ممن قتل 
آباؤهم أو اعتقلوا وعادوا لم يسجلوا اختلافا عن مجموعة الضبط من حيث مستويات 
القلق. ولم تجد الدراسة أي تأثير دال للجنس أو للعمر ضمن تفاعل المجموعات 
(2006 ,.21 4 11201). وتوحي نتائج هذه الدراسة ودراسات أخرى أجريت لقياس 
مستوى القلق بأن تزايد مستويات القلق ليس أمرا معمما على جميع الأطفال بل يفيد 
عنه أطفال عاشوا أنواعا محددة من التجارب المرتيطة بالحرب . 


؟. عامل خطر التعرض 


يعتبر نوع التعرض وحجمه من العوامل الأساسية التى تحدد حدة الصدمة 
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النفسية. ومن العوامل الأخرى حجم الدعم العائلي والمجتمعي ومدى القطيعة في 
حياة الطفل أو المراهق ودرجة التفكك في المجتمع المحلي (2005 ,.21 )© 56زم) . 
وهذه العوامل المجتمعية مرتبطة بخصائص المجتمع المحلي الاجتماعية الاقتصادية 
التي تؤثر في الموارد المتوافرة للتنظيم والمساندة. 

استخدم مقصود وعابر (1996 ,4667 ب 501000 84301) في دراسة على تجارب 
الحرب التي عاشها 5١4‏ طفلا وفتى لبنانيا تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و6١‏ سنةء 
مقابلة شبه مفتوحة لتقييم التعرض لصدمات الحرب ما بين 6لا9١‏ و١19941١ء‏ 
وأعراض الصحة النفسية» ونواتج التكيف. واضطراب ما بعد الصدمة. وتبين أن 
الأطفال عاشوا ما معدله ستة أنواع مختلفة من التعرض. وكشفت النتائج عن تباين 
في تعرض الأطفال للحرب من حيث العدد والنوع بحسب العمر والجنس وعمل 
الأب ومستوى الأم التعليمي. وبرز بشكل لافت ارتباط ايجابي بين عدد صدمات 
الحرب التى عاشها الأطفال» وبين أعراض ضغط ما بعد الصدمة وأعراض الصحة 
النفسية ونواتج التكيف. فالتعرض لأعمال عنف وفقدان أفراد من العائلة والتعرض 
لقصف مركز ومشاهدة أعمال عنف والانفصال عن العائلة» أمور تؤدي إلى ضغط ما 
بعد الصدمة. وأكدت هذه النتائج ما أظهرته دراسة سابقة أوسع نطاقا شملت 557١‏ 
طفلا يسكنون يروت الكبرى تراوحت أعمارهم بين " و7١‏ سنة (,0/126150100 
22). فقد بينت هذه الدراسة الواسعة النطاق أن الطفل اللبنانى عاش ما معدله 
عسي أرمعة اتراع متلق من الدمات المرقيظة لحرت خخادل حناته وفك تكو 
بعضها عدة مرات. وهذه التجارب الصادمة تفاوتت طبقا لمتغيرات العمر والجنس 
والوضم الاجتماعي الاقتصادي. وهذه النتائج التي تربط بين نوع التعرض والفرق في 
النواتج النفسية تؤكد نتائج دراسات أجرتها شيمينتي وزملائها (,.21 أء أأمعنمعط0) 
9) على أطفال في لبنان وأظهرت أن الذين تعرضوا لحوادث قصف وموت 
وأرغموا على النزوح كانوا أكثر عرضة ب ١,‏ مرة لوء التوافق النفسي والاكتئاب 
والسلوك العدواني من الأطفال الذين لم يعيشوا هذه الأنواع المحددة من التجارب . 

ووجد سميث وزملاؤه (2002 ,.21 ا© ]5101) صورا ممائلة للتعرض من حيث 
نوعه وعدده في دراسة على أطفال في البوسنة تمت معاينتهم بعد سنتين على اتفاق 
السلام . وأظهرت الدراسة وجود مستويات مرتفعة من أعراض ضغط ما بعد 
الصدمةء ولكن ليس القلق» وأن اضطراب ما بعد الصدمة وصلت تسبته الإجمالية 
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إلى 9057 . وبصورة تتفق مع نتائج الدراسات المذكورة سابقاء تبين أن هناك علاقة 
على الحياة والتعرض لرؤية أشخاص مصابين ومشاهدة تعذيب هي أقوى المنبئات 
بالألم النفسي. كما كان أطفال البوسنة موضع دراسة اجراها جولدستن ووامبلر ووايز 
(1997 ,.21 اء 5أعغ00105) الذين بينوا أن صدمات الحرب متعددة ومتنوعة وتقترن 
بحدة الأعراض . فالأعراض الأكثر حدة سجلت لدى الأطفال الذين تعرضوا لمشاهد 
إصابة أو تعذيب أو لوفاة أحد أفراد العائلة. كذلك أفادت الدراسة الطولية التي 
أجراها ثابت وفوستانيس (2002 ,770518115 4# ]15206) أن حجم التعرض هو 
أفضل منبئ باستمرار أعراض ضغط ما بعد الصدمة . 

وبينت المراجعة التى قام بها بيرمان (2001 ,8677028) للدراسات السابقة حول 
صدمات الحرب أن الانفصال عن الأهل والأشقاء هما الأكثر إيلاما نفسيا مقارنة 
يأنواع التعرض الأخرى . وأكدت دراسات على لاجئين من كمبوديا وكرواتيا سبق 
وذكرت فى هذا الفصل (1989 ,1986 ,.31 ا 1412216) على أهمية الانفصال عن 
العائلة كعامل يهدد باضطراب ما بعد الصدمةء إذ وجدت أن الانفصال عن العائلة هو 
المنبئ الأكثر ثباتا بهذا الصدد. وقد يكون الانفصال عن الأهل على قدر خاص من 
الضرر حين يحصل خلال الطفولة المبكرة (1991 ,.21 اع 11ةا5وء:8) . 

وبما أن الأطفال واليافعين المعرضين للحرب يختبرون أنواعا مختلفة من 
الصدمات» فمن الصعب بالتالي عزل تأثير كل نوع منها على حدة. كما أن معظم 
الدراسات غير قادرة على تقييم مدى وأاسع من النوائج. وهذا ما يحد بدوره من القدرة 
على إقامة روابط محددة ودقيقة بين نوع الصدمات وعددها وبين أنواع نواتجها. 


5. الحنس والعمر 

غالبا ما يزعم أن الفتيات يعانين أكثر من الفتيان بصورة عامة من الألم النفسي 
حتى عندما يكون التعرض للحرب متمائلا بين المجموعتين. غير أن الدراسات 
ليست متسقة بشكل كامل بهذا الصدد. كما أن هناك ما يشير إلى أن الأطفال الأكجر 
سنا يظهرون مستويات من الانزعاج النفسي أعلى من الأطفال الأصغر سناء مع 
الإشارة إلى أن الاختلاف في التعرض كان له أثر في بعض الفروق التي أفيد عنها ما 
بين الأعمار. إن انعدام الإجماع بشأن وجود فوارق بحسب الجنس والعمر في ردود 
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الفعل النفسية على التعرض للحربء أدى إلى الإقرار بالحاجة إلى بيانات موزعة 
بحسب الجنس والعمر حول الأطفال المتأثرين بالحرب (2001 ,اعطء843) . 

ولم يتمكن بيرمان (2001 ,861702273) في مراجعته لدراسات سايقة تضمنت 
بيانات موزعة بحسب الجنس والعمرء من استخلاص نمط متسق يشير إلى أن 
مجموعة فرعية من عمر معين أو جنس معين مهددة أكثر من سواها. كما لم تكشف 
الدراسة على اليافعين الكمبوديين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة بعد سقوط 
نظام بول بوت عن أي فوارق بحسب العمر أو الجنس (1989 ,.1 © 6أ2هنك1) . 
وأشارت دراسات أخرى (1996 ,.1 ا 5318) إلى أن انتشار اضطراب ما يعد 
الصدمة أعلى لدى الإناث منها لدى الذكورء غير أن هذا الاستنتاج كان مستندا إلى 
أدبيات الكوارث التي تضمنت نسبا ممائثلة من التعرض فيما كانت البيانات على صعيد 
الأعمار مختلطة. وفى دراسة قوتا وزملائه (2003 ,.21 اع 001042)). ظهر الجنس 
والعمر إضافة إلى المستوى التعليمي للأم كعوامل منبئة بأعراض ضغط ما بعد 
الصدمة. وأفاد بريسلو وزملاؤه (1991 ,.21 )© 0ا31أ8165) أن الإناث أكثر عرضة 
للمعاناة من اضطراب ما بعد الصدمة. كذلك أشار بينوس (1994 ,8005لا8) إلى أن 
الفتيات أكثر عرضة من الفتيان. وفي المقابل» بيئت دراسة مقصود وعابر 
(1996 ,:عطخ يت لناهوعاء113) حول التعرض أن الأطفال الأكبر سنا والفتيان 
معرضون أكثر من سواهمء رغم أن الفتيات أفدن عن انزعاج نفسي أشد مما أفاد عنه 
الفتيان. كذلك ذكر سميث وزملاؤه (2002 ,.21 4© 5221185) أن الفتيات أفدن عن 
انزعاج نفسي أكبر من الفتيان» من دون أن يجدوا فرقا دالا إحصائيا ما بين الأعمار . 
وفي الدراسة التي تناولت أطفالا كانوا يعيشون في سراييفو خلال حرب البوسنة 
(1998 ,تاء111155 :2002 .1ه اع 411000) أفادت الفتيات عن انرز عاج نفسي أشد 
مما أفاد عنه الفتيان» غير أنه لم يظهر أي تأثير للعمر حين كانت النتائج مبنية على 
التقرير الذاتي (مع تسجيل عكس ذلك عند الاستناد إلى تقرير المعلم). وكما في 
دراسة مقصودء فقد ظهر أن الأطفال عاشوا أنواعا مختلفة من الصدمات وقد أفاد 
الأطفال الأكبر سنا عن عدد أكبر من الصدمات من الأطفال الأصغر سنا. 

وأشار دافيس وسيغيل (2000 ,اعع516 © 102115) فى مراجعتهما وتحليلهما 
للدراسات السابقة حول اضطراب ما بعد الصدمة لدى الأطفال واليافعين إلى أن 
مراحل النمو المختلفة على ارتباط بمجموعات مختلفة من الأعراض . ويعتقد أن 
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تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة قبل سن الثامنة عشرة يزيد من احتمال تزامنه 
المرضي مع اضطرابات أخرى مثل القلق والاكتئاب وكذلك إدمان الكحول 
والمخدرات (1994 ,.21 اأ© 031360213): حيث يكون المراهقون مهددين أكثر من 
الالغين (1985 ,1011 مع هة/؟). واستنتج سميث ودافيدسون (4 5112111 
0 ,123710508) أن خطر المعاناة من اضطراب ما بعد الصدمة يزداد ثلائة أضعاقف 
عندما تقع الصدمة قبل سن الحادية عشرة. 

وإذ يبقى خطر معاناة الإناث أكثر من الذكور أمرا غير مؤكد ودور العمر غير 
مفهوم بشكل تامء يظهر جليا أن هذه العناصر الديموغرافية تحتاج إلى مزيد من 
الاهتمام. سنركز بحثنا في هذا الفصل على أعراض ضغط ما بعد الصدمة والضغط 
والقلق كنواتج للصدمات» وسندرس أطفالا ويافعين عاشوا مستويات وأنواعا متفاوتة 
من التعرض لحرب .25٠١5‏ وسيتيح تناول شريحة عمرية واسعة النطاق ومعاينة 
أطفال ويافعين من الجنسين تحليلا أكثر دقة لتأثير عاملي العمر والجنس. وسندرس 
أيضا خصائص اجتماعية وديموغرافية أخرى والتعرض السابق لحوادث ضاغطة» 
فضلا عن حوادث التعرض خلال حرب .5١١5‏ 


الأسئلة البحثية التي سيتم تناولها في هذا الفصل هي التالية : 

)١‏ ما مدى انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك بين 
الأطفال واليافعين الذين تعرضوا لحرب 5١٠٠؟7؟‏ 

؟) هل تختلف حدة هذه الأعراض ومستوياتها بحسب عمر الفرد» جنسه 
ومستواه المدرسي (الصف)؟ 

") إلى أي مدى تكون العوامل الاجتماعية الديموغرافية مثل مستوى الأهل 
التعليمي أو نوع عملهم» وعدد الأشقاء؛» ووضع الأهل المعيشي أو جنسيتهم أو 
ديانتهم . وكون التلميل أكبر سنا مر مشتوق صفه» عوامل مئبئة بمستوى حدة أعراض 
ضغط. ها بعد الصدمة والقلق والفيفظ الندراء؟ 

4) إلى أي مدى ينبئ التعرض السابق لحوادث بحدة ومستويات أعراض ضغط 
ما بعد الصدمة. القلق والضغط المدرك؟ 


4) إلى أي مدى ينبئ نوع ومستوى التعرض لحرب 7٠٠١5‏ بمستوى حدة 
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أعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق و والضغط المدرك . بعد ضبط التعرض السابق 
والخصائص الاجتماعية الديموغرافية؟ 


ثتانيا: طريقة البحث 

إن المنهجية العامة لهذه الدراسة معروضة في الفصل الأول. وفيه شرح لخطة 
سحب العينة وخصائص العينة الديموغرافية والاليات المعتمدة لجمع البيانات بما في 
ذلك توقيت عمليات الجمع هذه. وسيتم التركيز في الفصل الحالي على الأدوات 
المستخدمة في التحليلات المحددة لأعراض ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك 
والقلى . 

3 الأدوات 

سلم دافيدسون لأعراض ضغط ما بعد الصدمة 

اقتبس سلم ضغط ما بعد الصدمة عن سلم دافيدسون للتقدير الذاتيى لاضطراب 
ما بعد الصدمة (1990 ,]501 يعت 1031710502). ويتضمن السلم ١7‏ بندا يتم تقييمها 
على مقياس من خمس درجات (صفر- لم يعان الشخص اضطرابات خلال الأسبوع 
المنصرم؛ -١‏ مرة واحدة؛ 7-مرتين أو ثلاث مرات؛ ”تأربع إلى ست مرات؛ 
و5 -يوميا). وتستند بنود ضغط ما بعد الصدمة إلى الفئات الثلاث الرئيسية من 
الأعراض لتشخيص اضطراب ضغط ما بعد الصدمة المعتمدة في الدليل التشخيصي 
والإحصائي الثالث المعدل للاضطرابات النفسية 251/1-111-1آ (21621622م 
7 255012101 3121 1لطء859). وئئات الأعر اض الثلاث هي اسدر جاع مهيمن 
لوقائع الحدث» وتجنب كل ما يذكر بالحادث و/ أو الخدر النفسي العامء وتزايد 
حالة الاستثارة العامة. يتضمن استرجاع وقائع الحدث أفكارا مهيمنة عن الحادث 
الصادم والإحساس وكأنه يتكرر وأحلاما واجترارا ذهنيا للحادث الصادم ومعاودة 
عيشه بصورة متكررة. أما أعراض تجنب ما يذكر بالحادث أو الخدر»ء فتتضمن 
تجنب الأفكار والمشاعر المقترنة بالصدمة وتجنب كل ما يحرك ذكرى الحادث 
والعجز عن استرجاع بعض أوجه الحادث والإحساس بالانزعاج النفسي عند التعرض 
لأي محفزات متصلة بالحادث الصادم وتراجم الاهتمام بالأنشطة ذات المغزى 
والإحساس بالانفصال أو الابتعاد عن الآخرين» وانحسار مدى المشاعرء والإحساس 
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بأن المستقبل بات محدود الأفق. ومن أعراض الاستثارة المتزايدة مواجهة مشكللات 
في النوم والانفعالية وصعوبة التركيز وفرط التنبه والإثارة الفيزيولوجية إزاء المحفزات 
المتصلة بالصدمة . 

لقد أعطيت توجيهات إلى المستطلعين بالإجابة على البنود في ما يتعلق 
بالحوادث التي وقعت خلال الحرب. وبلغ معامل صدق الاتساق الداخلي لسلم 
ضغط ما بعد الصدمة فى هذه الدراسة ٠,4‏ لمجموعة الأطفال ما بين الصف الأول 
والضك الخامنن .وهر المجموغة الأطقال:ما بين الصتك“البنادين والضتف الثاني 
عشر . أما من حيث توزيع بنوده على الفئات الثلاث فإن الينود من ١‏ إلى 5 والبند 
١‏ تقع في فئة استرجاع وقائع الحدث. والبنود من © إلى ١١‏ تتعلق بالتجنبء أما 
البنود من ١7‏ إلى ١7‏ فهي تتعلق بالاستثارة. 


قائمة سبيلبرغر لسمة القلق 

تقيم سمة القلق (1994 ,5906022 عق 1ع1615618م5) مشاعر التخوف والتوتر 
والعصبية والقلق. ويتم تقييم الإجابات عن بنود هذه الأداة العشرين بحسب مقياس 
لايكرت المؤلف من خمس درجات ١(‏ تأبداء 7دقليلا جداء #تبعض الأوقات». 
4-كثيراء 0-دائما). وبلغ معامل الاتساق الداخلي لهذا المقياس ٠,77‏ بالنسبة 
للمجموعة الأصغر سناء و ”#لا,١‏ للمجموعة الأكير سنا. 

سلم الضغط المدرك 

سلم الضغط المدرك (1983 ,.21 اع هءعظه00) هو أداة من عشرة بنود وضعت 
لقياس إلى أي مدى تعتبر المواقف التى طرأت على المستطلع خلال الشهر السابق 
مسببة للضغط. وتستخدم قائمة الأسئلة مقياسا من نوع لايكرت بخمس درجات من 
صفر-أبدا إلى 4 -كثيرا. ويتم احتساب النتيجة بأخذ القيمة المعكوسة للبنود المعنية 
وجمع قيمة البنود» حيث أن الدرجات المرتفعة تشير إلى ضغط مدرك أكبر . وقد بلغ 
الاتساق الداخلى ؟57,* للمجموعة الأصغر سنا و57,٠‏ للمجموعة الأكير سنا. 
وأشارت بيانات عيئة احتمالية من 737417 بالغا فى الولايات المتحدة إلى أن المتوسط 
الحسابي للضغط المدرك بلغ ١7,١‏ للرجال و17,0 للنساء (ي4 معطم 
)١// 111121502, 8‏ , 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاييس الثلائة المستخدمة ترجمت سابقا في إطار 
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دراسة أجريت فى الكويت (2006 ,.21 ]© 11201 :1994 ,11201 © 1125:,6). وقد 
استخدم في تلك الترجمة أسلوب الترجمة العكسية في مقياسين منهما من أجل تدقيق 
الترجمة. أما بالنسية للدراسة الحالية فقد جرت مراجعة البنود لضمان ملاءمتها للثقافة 


اللبنانية . 
؟ . التحليل والنتائج 
خطة التحليل 


بما أن أهل الأطفال الملتحقين بالصف الأول إلى الخامس هم الذين أفادوا عن 
أحوال أولادهمء في حين أجاب الأطفال ما بين الصف السادس والصف الثاني عشر 
بأنفسهم عن الاستمارات والاختبارات» فقد أجريت كل التحليلات يشكل منفصل 
لكل من هاتين المجموعتين من الشرائح المدرسية. كما أجريت كل التحليللات 
استنادا إلى تثقيل العينة المشروح في الفصل الأول . 

وتم احتساب تسب انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة انطلاقا من نسبة 
الأطفال الذين استوفوا المحكات المتعلقة بمجموعات الأعراض. وهؤلاء الأطفال 
هم الذين أقادوا عن واحد على الأقل من أعراض استرجاع الحدث الخمسة» وعن 
ثلاثة على الأقل من أعراض التجنب السبعةء واثتين على الأقل من أعراض الاستثارة 
الخمسة. وبما أن جمع البيانات جرى بعد عدة اشهر على الحربء. فإن التصريح عن 
هذه الأعراض يعني أنها استمرت أكثر من شهر. وتم احتساب المتوسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية للقيم الكلية لمقاييس ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط 
المدرك بالنسبة لجميع البيانات المتوافرة وتم توزيعها بحسب الجنس والصف . وقد 
قبلت الاستمارات التي تضمنت بندا ناقصا أو بندين حيث اعتمد المتوسط الحسابي 
للمقياس كبديل عن البند الناقص . 

وأجريت اختبارات التغير على أعراض ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك 
والقلق باعتماد ٠,٠١‏ كمستوى دلالة. تمهيدا لإجراء اختبارات متعددة نظرا لأن 
العينة الواسعة للدراسة تسمح برصد التأثيرات الضئيلة. وكما ذكر سابقا»ء جرت 
الاختبارات لكل من الشريحتين الدراسيتين على حدة. وبما ان المعطيات الناقصة 
على مستوى القيم لم تشمل سوى حالات قليلة جدا (أقل من )90١‏ واعتبر حصولها 
عشوائياء فقد استبعد التلامذة ذوو القيم الكلية الناقصة من اختبارات النماذج الخطية . 


١١‏ أعراض ضغط ما بعد الصدمةء. سمة القلق والضغط المدرك 


الوارد في الجداول 5-7 إلى 0-7 ناجما عن قوارق ذات دلالة إحصائية بين الفتيات 
والفتيان أو بين الصفوف أو نتيجة التفاعل بين عاملى الجنس والصف . 
أهميتها على صعيد التنبؤ بالتباين في مقياس أعراض ضغط ما بعد الصدمة ومقياس 
الضغط المدرك وقائمة سمة القلق. وهذه المتغيرات هي وضع الوالدين (كون الطفل 
يعيش مع والديه أو مع أحدهما وإن كان أحد الوالدين أو كلاهما يعيش في الخارج 
أو متوفيا)؛ والجنسية (لبنانية مقابل أخرى)؟ والديانة (مسلمون من الشيعة والسنة 
والدروز» أو مسيحيون من الكاثوليك والبروتستانت والموارنة والأرثوذكس والأرمن». 
أو غير ذلك)؛ وإن كان التلميذ أكبر سنا من مستوى صفه استنادا إلى معايير وزارة 
التربية (المركز التربوي للبحوث والإنماء. التشرة الإحصائية للعام 6١٠١5-5١١5)؛‏ 
والوضع الاجتماعي الاقتصادي بما في ذلك المستوى التعليمي للأهل (الوالد و/ أو 
الوالدة) وعدد الإخوة والأخوات ونوع عمل الأهل. وتم إدخال كل من المتغيرات 
الاجتماعية الاقتصادية على حدة في النموذج الخطي بعد اختبار المتغيرات الأخرى» 
غير أنه لم يتم الاحتفاظ في النموذج إلا بالمستوى التعليمي للأب وعدد الإخوة 
والأخوات وعمل الوالدة. 

كذلك أدرج التعرض السابق في النموذج» لجهة العدد الإجمالي لحوادث 
التعرض السابقة. وأدرجت أخيرا في النموذج العوامل التى تعكس أنواع التعرض 
لحرب 5 (تم التعريف بها في الفصل الثاني حول التعرض). وشملت هذه 
العرامل التعرردض الإعلامي. ومشاهدة/ سماع طائرات » والخسارة المادية والحرمان» 
والنزوحء ومشاهدة قتلى أو جر ححى : ووفاة احدل أفراد العائلة . 

وتم تطبيق النموذج الخطي أولا من دون المدرسة. وبما أن سحب العينة تم 
على أماس المدارس» فقد أضيفت المدرسة بعد ذلك كتأثير عشوائى لتييان إمكانية 
تقيبم بعض التأثيرات بناء على التفاوت بين المدارس . 


ثالثا: النتائج الوصقية 


قدرت نسبة انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة ب ,9071 بين الأطفال 
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الملتحقين بالصف الأول إلى الخامس و7,5؟7؟ بين الأطفال واليافعين العلتحقين 
بالصف السادس إلى الثاني عشر . 
جدول ”1-7 : نسبة التلامذة الذين يشعرون بأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
(الصفوف ١-ه6)‏ 


هل أتتنك صور ذهنية أو ذكريات أو أفكار مؤلمة عن حرب تموز/ آب 5١٠2؟‏ 
١‏ 





هل راودتك أحلام مزعجة أومرعبة عن حرب تموز/ آب 5١٠٠7؟‏ 


هل شعرت بأن حوادث حرب تموز/ آب ٠٠١5‏ تتكرر كما لو كنت تعيشها مرة| 2 67,7 
أخرى؟ 
هل انزعجت أو تضايقت عند حدوث شيء ما ذكرك بحرب تموز/ آب 5١٠7؟‏ 
هل تجنبت الأقكار أو المشاعر التى لها علاقة بحرب تموز/ آب 5١٠7؟‏ 
هل تجنبت القيام بأعمال أو التعرض لمواقف قد تذكرك بحرب نموز/ آب 
ك1 
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هل وجدت صعوية في تذكر واسترجاع الحوادث الهامة من حرب تموز/ آب 
]9 


"1 


"7,8 هل شعرت يعدم قدرتك على التعبير عن مشاعرك من شدة الصدمة التي‎ . ٠٠ 

تعرضت لها من جراء حرب تموز/ آب 5١٠٠؟‏ 

.١‏ هل كان من الصعب عليك أن :ضور يأنك ستعيش فترة طويلة وتحقق فيها 
طموحاتك وآمالك؟ 


7. هل فزعت بسهولة (مثلا عند سماعك للأصوات العالية أوعند مجيء شخص 
ما من خلفك فجأة)؟ 
ل هتالت 00 عندما ذكرك شىء ما بحرت كور لل الل (مثل 





جدول ”-3: نسية التلامذة الذين يشعرون بأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
(الصفوف 5-؟١)‏ 


انسية انوي 


هل راودتك أحلام مزعجة أومرعبة عن حرب تموز/آاب 07٠5؟‏ 


هل شعرت بأن حوادث حرب تموز/ آب 55" تتكرر كما لو كنت تعيثها مرة 
أخرى؟ 
هل انزعجت أو تضايقت عند حدوث شىء ما ذكرك بحرب تموز/ آب 5١٠؟؟‏ 


هل تجنت الأفكار أو المشاعر التي لها علاقة بحرت تموز/ أب 5١٠9؟‏ 








هل تجنبت القيام بأعمال أو التعرض لمواقف قد تُذكرك بحرب نموز/ آب 
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هل وجدت صعوبة في تذكر وامترجاع الحوادث الهامة من حرب تموز/ آب 
ا للك 


هل وجدت صعوبة في الاستمتاع بما تقوم به؟ 


اخ ل 
0 اول يي دا 
تعرضت لها من جراء حرب تموز/ آب 5١٠7؟‏ 
. هل كان من الصعب عليك أن تتصور بأنك ستعيش فترة طويلة وتحقق قيها| ‏ ٠,”ه‏ 
طموحاتك وآمالك؟ 
. هل عانيت من صعوبة في النوم أو في الامتغراق في النوم؟ 
. هل تعرضت بسهولة للاستفزاز أو لنوبات غضب؟ 
ل 


0001 


. هل شعرت بأنك مشتت الذهن وبذلت جهذا كيرًا للتركيز؟ 

. هل فزعت بسهولة (مثلا عند سماعك للأصوات العالية أوعند مجيء شخص|1 08,8 
ما من خلفك فجأة)؟ 

. هل نألمت جسدياً عندما ذكّرك شيءٌ ما بحرب تموز/آب 05١20؟‏ (مثل| ‏ 45,8 
الارتعاش» الغثيان. سرعة دقات القلب؛. ضيق فى التنفس . .الخ)؟ 





ماريا يابري وفوزية هادي 110 


يظهر الجدولان ١-7‏ و5-7 نسبة الأطفال والشباب الذين أفادوا عن الإحساس 
بالأعراض الفردية مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوع السابق للاستقصاء. ويشير 
الجدولان بوضوح إلى أن نسبة عالية من الأطفال واليافعين ما زالوا يعانون من 
أعراض ضغط ما بعد الصدمة بعد مرور ثمانية أو تسعة أشهر على الحرب. وكانت 
مجموعة أعراض التجنب الأقل تواترا فى بيانات المجموعتين العمريتين (البنود 6- 
وعدا لو يت ان اسك اس فون الي ا 
الأعراض» فإن مدى الحقارت ف نسبة الذين أفادوا عنها تراوح بين ',0١86,5‏ 
ولا, 9047 فى فئة الأطفال الملتحقين بالصف الأول إلى الخامسء» وبين 15,7 0*5 
و9061,5 بين اليافعين الملتحقين بالصف السادس إلى الثانى عشر. فى حين أن 
المدى في مجموعة أعراض استرجاع وقائع الحدث تراوح 5 9/0411 
في فئة الأطفال الملتحقين بالصف الأول إلى الخامس» وبين ,9078 و2077,9 بين 
الياقعين الملتحقين بالصف السادس إلى الثاني عشر. وتراوحت نسبة الذين أفادوا عن 
أعراض الاستثارة بين ,96715 و057,8؟ في فئة الأطفال الملتحقين بالصف الأول 
إلى الخامس» وبين 9017.94 و6608,5'؟ بين اليافعين الملتحقين بالصف السادس إلى 
الثاني عشر. وتبين أن أعراض الاستثارة هي الأكثر شيوعا في المجموعتين . 

ويعرض الجدول 7-7 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للقيم 
الإجمالية لمقياس ضغط ما بعد الصدمة بحسب الصف والجنس . ويوحي تفحص 
المتوسطات الحسابية بأن الفوارق بين الجنسين مرتبطة بالصف قيد المعاينة» مع 
تصريح الفتيات» في الصفوف العلياء عن أعراض أكثر من الفتيان. ويظهر من 
تفحص النمط عبر مختلف الصفوف أن هناك نمطا من المستويات العالية المقترنة 
بالصفوف العالية» إنما بالنسبة للفتيات فقط. أما بالنسبة للفتيانء فهناك تزايد في 
متوسط الأعراض من صف إلى آخر يستقر على ما يبدو أو يسجل حتى تراجعا طفيفا 
في الصفوف العالية . 

وأدرجت في الجدول ”4-7 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية (بين 
قوسين) للقلق بحسب الصف والجنس . وكما بالنسبة لأعراض ضغط ما بعد 
الصدمة. فقد صرحت الفتيات فى الصفوف العالية عن مستويات من القلق أعلى من 
الفتيان. غير أن هذا التفاوت ليس بالوضوح نفسه في الصفوف الدنيا. كما يظهر أن 
هناك نمطا من مستويات القلق المرتفعة مع ارتفاع الصفوف بالنسبة للفتيان والفتيات 
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أعراض ضغط ما بعد الصدمة: سمة القلق والضغط المدرك 


جدول 7-7: إحصاء وصفي لمقياس ضغط ما بعد الصدمة بحسب الصف والجنس 
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جدول “4-7 : إحصاء وصمي لمقياس القلق بحسب الصف والحنس 
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ماربا يابري وفوزية هادي ١1037‏ 


على السواء. وإذا اعتمدنا القيمة القصوى الممكنة كنقطة مرجعية (الحد 
الأقصى-١٠١١٠)‏ فى غياب أي بيانات معيارية لهذا القياس». فمن الممكن على ضوء 
ذلك قراءة المتوسطات الحسابية المدرجة في الجدول -5 على أنها نسبة مئوية من 
الحد الأقصى. وتبدو عندها مستويات القلق التي أفادت عنها جميع المجموعات 
المرعية معتدلة . 

وتوازي نتائج الضغط المدرك نتائج أعراض ضغط ما بعد الصدمة» غير أن 
الفوارق هنا تبدو أضعف. ويعرض الجدول 0-7 المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية (بين قوسين) ب بحسب الصف والجنس . ولا تظهر الفوارق بين الجنسين 
بشكل واضح إلا في , بعض الصفوف ولا تشير على الدوام إلى قدر من الضغط 
المدرك أكبر لدى الفتيات. وفي غياب بيانات معيارية للأطفال». تمت المقارنة مع 
دراسة معيارية لنساء ورجال راشدين فى الولايات المتحدة.» حيث بلغت المتوسطات 
الحسابية ١7.١‏ و9١7١‏ على التو الي (1988 101 © وعغط0 ب )). و في جميع 
الأحوال». فقد كانت المستويات المتوسطة للضغط المدرك في عينتنا أعلى مما أفادت 
عنه تلك الدراسة . 


جدول 7-ه: إحصاء وصفي لمقياس الضغط المذرك بحسب الصف والجنس 
ا اك 
تبني | يد 1 


0 





م١ ١‏ أعراض ضغط ما بعد الصدمة:؛ سمه الفلق والضغط المدرك 


تظهر الارتباطات بين متغيرات التعرض من جهة وأعراض ضغط ما بعد 
الصدمة, القلق والضغط المدرك من جهة أخرى في الجدول *-75, لكلتًا 
المجموعتين . 

تشمل متغيرات التعرض: فترة ما قبل الحرب وأنواع التعرض الستة المرتبطة 
بحرب تموز :23٠٠5‏ عبر وسائل الإعلام؛ الاستماع إلى الطائرات»؛ الخسائر 
المادية» النزوح» رؤية مصابين/ قتلى؛ وموت أحد أفراد الأسرة. وفيما عدا 
استثناءات قليلة؛ كانت الارتباطات ذات دلالة إحصائية لأن حجم العينات كبير 
جدا. تميل الارتباطات إلى أن تكون أقوى عند الفئات الأصغر سنا مقارنة مع 
الفئات الأكبر سنا. كافة الارتباطات بين التعرض وأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
دالة. ويبدو أن هناك تدرج في الارتباطات في المجموعتين على حد سواءء حيث 
كانت الأقوى مع أعراض ضغط ما بعد الصدمةء يليها القلق والضغط المدرك. 
ولكن» بدلا من التعليق على كل من الارتباطات على حدة» سعينا إلى دراسة نمادج 
التنبؤء كما هو مبين في خطة التحليل» ومعالجة السؤال الأخير ضمن أسغلة 
البحث . 


جدول 5-7 : الارتباط بين متغيرات التعرض وأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
والقلق والضغط المدرك 
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الارتباط الذي يفوق ٠,٠54‏ دال إحصائياً 
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رابيعا: النموذج الخطى العام لضغط ما بعد الصدمة والقلق 


الصف الأول إلى الخامس 

يظهر الجدول 7-/ نمط النتائج بالنسبة لتحليل النموذج الخطي العام لأعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدركء كل فى عامود مختلف. وأدرجت 
التأثيرات الدالة إحصائيا فى خلايا الجدول. | 

لقد كشف تحليل النموذج الخطي العام الذي يتضمن الجنس والصف والتفاعل 
بينهما لجهة قدرتهما على التنبؤ بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك 
والقلق. عن ارتباط دال إحصائيا بالنسبة للضغط المدرك فقط [,8.59 ح لمر 
3. - ما. ولم تسجل فوارق إجمالية بين الجنسين في ما يتعلق بالنواتج الثلاثة 
موضع البحث . وفي المقابل» ظهرت تأثيرات خطية على صعيد الصف بالنسية 
للمقاييس الثلاثة المتعلقة بضغط ما بعد الصدمة [001. > م ,18.64 - /ر]؛ 
والضغط المدرك [001. > م ,20.17 > #] ؛ والقلق [001. > م ,33.16 ع /]. 
وبصورة عامةء فقد أفاد أهالى التلامذة فى الصفوف العليا عن مزيد من أعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والقلق من أهالى التلامذة في الصفوف الدنيا. 

أما فى ما يتعلق بالضغط المدرك» فظهر هذا النمط عند الفتيان فقط دون 
الفتيات » بنتيجة التفاعل بين المتغيرين. وفي مطلق الأحوال» فقد تراوح مدى التباين 
في المتغيرات-النواتج الثلاثئة الذي يعزى إلى كل من الجنس والصف بين 70١,5‏ 
و/او01. وبعد إضافة المقاييس الديموغرافية ومقياس التعرض إلى النموذج» بقي 
تأثير الارتباط بين عاملي الجنس والصف على الضغط المدرك وحده ذا دلالة 
إحصائية . وكون التلميذ أكبر سنا من صفه كان متبئا بدلالة إحصائية لأعراض ضغط 
ما بعد الصدمة [002. > م,9.32 ع ل]ء. والقلق [002. > م ,9.33 - م]. كما 
كانت الديانة منيئة بدلالة إحصائية للضغط المدرك [001. > م ,14.92 - #] والقلق 
[005. > م ,8.01 > 6]ء مع الإفادة عن الانزعاج النفسي لدى المسلمين أكثر منه 
لدى المسيحيين . 

وتبين أن جميع المبينات 10013]065 الاجتماعية الاقتصادية باستثناء عمل 
الوالدة كانت منبئات دالة إحصائيا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك 


يدل أعراض ضغط ما بعد الصدمة.ء سمة القلق والضغط المدرك 


والقلق (*1 تراوحت بين “"الاره وا٠,هلا»‏ 001. > م). أما عمل الوالدة» فكان منبثا 
بالقلق والضغط المدرك ولكن ليس بأعراض ضغط ما بعد الصدمة. واخحترنا 
الاحتفاظ بمستوى الوالد التعليمي وعمل الوالدة وعدد الأشقاء والشقيقات في 
النموذج نظرا لأنها تشكل أفضل مجموعة منبئة من المقاييس الاجتماعية الاقتصادية . 
كما ظهر ارتباط كبير بين المستوى التعليمي للوالد وللوالدة ( 57. > 5)» ما أعطى 
بالتالي معلومات مماثلة . 

جدول “-/7: العوامل المنبئة بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك 


(الصفوف )0-١‏ 
أعراض ضغط ما 
العامل المنبئة 1 ل القلق الضغط المدرك 
الصف + 
الجنس <ا الصف # + 
الجنسية + 
الديانة #*« 4 
وضع الوالدين 
أكبر سنا من مستوى الصف * * 
مستوى الوالد التعليمى + # + 
عمل الوالدة | 
عدد الإخوة والأخوات + 
التعرض السابق + © + + 
التعرض الإعلامي + + + 
التعرض لطائرات 2« 
الخسارة المادية + + 
النزوح + + + 
مشاهدة جرحى/ قتلى 
وفاة فرد من العائلة ى 


+ نشير إلى تأثير دال إحصائيا بمستوى ٠,٠١‏ مع إدراج تأثير المدرمة العشوائي في التموذج. 


ماريا يابري وفوزية هادي ١71١‏ 


وكما كان متوقعاء فإن التعرض لحوادث ضاغطة قبل حرب تموز ٠٠١5‏ كان 
منبئا دالا إحصائيا بالانزعاج النفسي: ضغط ما بعد الصدمة [001. > م,23.62 > /]؛ 
الضغط المدرك [001. > م ,15.62 > ل]؛ والقلق [001. > م ,52.56 > ]. 
وكانت كل أنواع التعرض باسثناء مشاهدة قتلىء تنبئ بواحدة على الأقل من النتائج . 
واقترنت وفاة أحد أفراد العائلة» ولو أن أقل من ”م9 من العينة أفادوا عنهاء 
بمستويات أعلى من الضغط المدرك [001. > م ,10.32 > #] ولكن ليس بأعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والقلق. وكان النزوح منيئا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
[3. > م,16.66 > ] إنما ليس بالقلق والإحساس بالضغط . وكانت اللخسارة 
المادية والحرمان منبئين بأعراض ضغط ما بعد الصدمة [001. > م ,13.81 - #] . 
والقلق [001. > م ,14.86 > ] ؛ فيما كانت مشاهدة/ مماع طائرات منيئة بالقلق 
[013. > م,22.12 > م]. وكان التعرض للإعلام مقترنا بمقاييس الانزعاج النفسي 
الثلاثة: ضغط ما بعد الصدمة [001. > م ,121.90 > 2 ] ؛ الضغط المدرك 
[011. > م,49.38 - #]؛ والقلق [001. > م ,24.31 - م]. 

وأدى التباين بين المدارس إلى معامل ارتياط داخل كل من الصفوف قدره 
86 لضغط ما بعد الصدمةء ولالاه,١٠‏ للضغط المدرك و١5 ٠,٠‏ للقلق. وبعد 
الأخذ بتأثير المدرسة العشوائي؛ لم يعد تأثير الديانة ولا مشاهدة/ سماع طائرات أو 
وفاة أحد الأقرباء على الضغط المدرك دالا إحصائيا. وفي المقابل» كان للنزوح تأثير 
دال في الضغط المدرك . أما بالنسبة للقلق» فإن إدراج التأثير العشوائي للمدرسة 
أظهر تأثيرا دالا إحصائيا للنزوح» فيما فقدت كل المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية 
دلالاتها الاحصائية . 


الصف المادس إلى الثاني عشر 

يظهر الجدول 8-7 نمط النتائج بالنسبة لتحليل النموذج الخطي العام لأعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك؛. كل فى عامود خاص. وأدرجت 
التأثيرات الدالة إحصائيا في خلايا الجدول. كشف تحليل النموذج الخطي العام الذي 
يتضمن الجنس والصف والارتباط بينهما لجهة التنبؤ بأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
والضغط المدرك والقلق؛. عن ارتبياط دال إحصائيا لجهة التنبؤ بأعراض ضغط ما يعد 
الصدمة [004. > م ,3.1 - ]ء ولكن ليس الضغط المدرك والقلق. وكما ظهر في 


الجدول 8-7 سابقاء فإن الفوارق بين الجنسين أكثر وضوحا في الصفوف العليا 
(التاسع إلى الثاني عشر) منها في الصفوف الدنيا (السادس إلى الشامن). مع إفادة 
الفتيات عن مستويات أعلى من الفتيان. وظهرت تأثيرات رئيسية للجنس [قيمة ف 
تتراوح بين 79,7 و٠,14»‏ 001. > م] والصف [قيمة ف تراوح بين 1,١‏ و51,6. 
00[1. > م] في النواتج الثلاثة . وأفادت الفتيات عن مستويات من الانزعاج النفسي 
أعلى من الفتيان. كما ظهر نمط إجمالي من مستويات الانزعاج النفسي العالية 
بالارتباط مع الصفوف العليا. وكان الاستثناء عن هذا النمط العام الارتباط الذي أفيد 
عنه سابقا بالنسبة لأعراض ضغط ما بعد الصدمة» حيث ظهر هذا النمط الإجمالى 
جليا بالنسية للفتيات ولكن ليس للفتيان. وبعد إضافة المتغيرات الديموغرافية الأخرى 
ومتغير التعرض إلى النموذج» زالت كل التأثيرات الرئيسية للجنس . وبقي تأثير 
الارتباط بين الجنس والصف في أعراض ضغط ما بعد الصدمة» وكذلك التأثير 
الرئيسي للصف في الضغط المدرك والقلق. 

وفي ما يتعلق بالمتغيرات الديموغرافية التي أدرجت في النموذج» لم تكن 
الجنسية وكون التلميذ أكبر سنا من صفه منبئين دالين إحصائيا لأي من النواتج . 
وتجدر الإشارة إلى أن التلامذة الذين أفادوا أنهم غير لبنانيين أو غير متحدرين من 
اصل لبناني كانوا قلة. وكانت الديانة منبئا دالا إحصائا للقلقى [,13.81 - م 
001. > م]. فقد أفاد الشباب الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم مسلمون عن مستويات 
من القلق أعلى من الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم مسيحيون. ولم يكن وضع 
الوالدين منبئا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة أو الضغط المدرك» لكنه كان متبئا 
بالقلق [002. > م ,4.98 > ]. وأفاد التلامذة الذين يعيشون مم الوالدين أو يقيم 
أحد الوالدين في الخارج عن مستويات من القلق أدنى من التلامذة الذين يعيشون مع 
واحد من الوالدين فقط أو توفي أحد الوالدين أو كلاهما. ولم يكن أي من المبينات 
الاجتماعية الاقتصادية منبئا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة في هذه المجموعة الأكبر 
سنا. وكان المستوى التعليمى للأب منثيئا بالضغط المدرك [007. > م ,7.21 - لم] 
والقلق [001. > م ,21.73 - #]. كما كان عمل الوالدة منبئا بالضغط المدرك 
[003. > م,5.721 > ي] والقلق [001. > م,5ه.9 - سمر]. 

وكما كان متوقعاء فإن العدد الإجمالي لحالات التعرض السابقة لمجموعة 
متنوعة من الحوادث كان منبئا دالا إحصائيا بأعراض الضغط التالي للصدمة 


ماؤيا دازي ويقوزية هادي تف 


[001. > م,82.73 - ك]» والقلق [001. > م ,39.52 - ] . والضغط المدرك 
[001. > م ,10.59 > #]. وكانت كل أنواع التعرض لحرب 75٠١5‏ باستثناء 
مشاهدة طائرات» منبئة بواحدة على الأقل من العواقب. وكان التعرض الإعلامي 
منبئا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة [001. > م,16.47 - ]ء وكذلك النزوح 
[005. > م,7.84 > #]. ومشاهدة قتلى أو جرحى كان منبئا بالقلق [,14.45 - ث/ 
01. > م]. غير أن الخسارة المادية والحرمان ووفاة فرد من العائلة كانت منبئات 
دالة إحصائيا بجميع النواتج النفسية [قيمة ف تتراوح بين ١7,5”‏ و #لار61, 
001. > م] مع الإشارة إلى أن 00؟ فقط من الشباب أفادوا أنهم واجهوا وفاة فرد 
من العائلة. وأدى التفاوت بين مختلف المدارس إلى معامل ارتباط داخل مختلف 
الفعاتك قدره 9ه لأعراش ضغط ما معد الصدة و44 »يه للشفظ المدرك: 
و51٠,١‏ للقلى. وبعد أخذ تأثير المدرسة العشوائي بالاعتبار» فإن التأثير 
الديموغرافي الوحيد المتبقى كمبئ بأعراض الضغط التالي للصدمة برز الصف كمؤثر 
رئيسي. وبقيت المبينات الاجتماعية الاقتصادية دالة إحصائياً فقط للتنبؤ بالقلق. وظل 
التعرض السابق للحرب متبئا قويا بالنواتج الثلاثة. ولم يعد اثنان من تأثيرات التعرض 
أفيد عنهما سابقا دالين إحصائياء وهما تأثير النزوح في أعراض ضغط ما بعد الصدمة 
وتأثير مشاهدة قتلى أو جرحى في القلق . 

خامسا: خلاصة 

عاينت هذه الدراسة عينة من الأطفال من الصف الأول إلى الخامس الابتدائى 
عاشوا في لبنان خلال الحرب التى دارت بين لبنان وإسرائيل فى صيف العام ٠٠١5‏ 
من خلال طرح استبيانات على أهلهمء وعينة من اليافعين من الصف السادس إلى 
الثاني عشر من خلال التقرير الذاتي. وقيمت الاستبيانات الخصائص الديموغرافية 
والمبينات الاجتماعية الاقتصادية» والتعرض السابق» وستة أنواع تعرض هي التعرض 
الإعلامي» ومشاهدة أو سماع طائرات» والخسارة المادية والحرمان» والنزوح». 
ومشاهدة قتلى أو جرحىء ووفاة أحد أفراد العائلة. وتم تحليل ثلاثة مقاييس للنواتج 
كمبينات للانزعاج النفسي لدى التلامذة في الاستقصاء. وهذه المقاييس هي أعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك والقلق . 


الجدول 8-7 : العوامل المنبئة بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق والضغط المدرك 


(الصفوف 5-؟١)‏ 

العامل المنبئء ط« 1 0 ١‏ القلق الضغط المدرك 
الجنس 
الصف + ئ# 
الجنس << الصف « 
الجنسية 
الديانة 
وضع الوالدين 
أكبر سنا من مستوى الصف 
مستوى الوالد التعليمي # + 
عمل الوالدة + 
عدد الإخوة والأخوات 
التعرض السابيق + + + 
التعرض الإعلامي # + 
التعرض لطائرات 
الخسارة المادية + + # + 
النتزوح # + + 
مشاهدة جرحى/ قتلى 0 
وفاة فرد من العائلة #+ #+ + 


* تشير إلى تأثير دال إحصائيا بمستوى ٠,٠٠‏ من دون إدراج تأثير المدرسة العشوائي في 
النموذج . 
+ تشير إلى تأثير دال إحصائيا بمستوى ٠,٠١‏ مع إدراج تأثير المدرسة العشوائي في النموذج . 


ماريا يابري وفوزية هادي ١)‏ 


وقدر انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة ب/ا,71,”؟ لتلامذة الصف الأول إلى 
الخامس» و077,5؟ لتلامذة الصف السادس إلى الثاني عشر. ونسبة انتشار هذه 
الأعراض مشابهة للنسب التي أفيد عنها في نزاعات أخرى في الشرق الأوسط 
ومناطق أخرى من العالم تشهد حروبا. وقدرت هذه النسب استنادا إلى معايير 
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة كما حددها الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع 
للاضطرابات النفسية» والتي تفترض وجود عارض واحد إلى ثلاثة أعراض من 
مجموعات الأعراض الثلاث. وعند التدقيق في الأعراض الفردية» يظهر أن نسبة 
الأطفال واليافعين الذين صرحوا عن واحد على الأقل من الأعراض أعلى بكثير 
وتتخطى في بعض الحالات .900٠‏ فنرى على سبيل المثال أن 905١‏ من الأطفال 
فى الصف الأول إلى الخامس» و9067 من اليافعين في الصف السادس إلى الثاني 
عشر صرحوا أنهم يجدون صعوبة في النوم والاستغراق في النوم. وبما أن قلة النوم 
ترتبط بالأداء المعرفي والتعب» يمكن أن نتوقم بالتالي أن يعاني العديد من هؤلاء 
الأطفال واليافعين من صعوبات في التركيز في المدرسة . 

لا توضح الأدبيات المتوافرة الفوارق بين الجنسين على صعيد النواتج النفسية 
المتأنتية عن التعرض للحرب . كما لم يتضح فيها تماما أي من الأطفال الأصغر سنا 
أو الأكبر سنا أكثر تأئرا بالحرب. وعند تحليل البيانات هنا من دون ضبط المتغيرات 
الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية ومتغيرات التعرض»ء» تبين أن الفوارق بين 
الجنسين لا تظهر في المجموعة الأصغر سنا بل في المجموعة الأكبر سنا. وقد 
00 بين المجموعتين من حيث التأثير الرئيسي لعامل الجنسء إذ 
لم يظهر أي تأ ثير إطلاقا له في المجموعة الأصغر سناء فيما ظهر تأثير لعامل الجنس 
في الضغط المدرك لدى المجموعة الأكبر سنا. كما ظهر في المجموعتين تأثير 
للتفاعل بين الجنس والصف في الضغط المدرك . أما عند إدراج المنبئات الأخرى في 
النموذج» فيظهر تأثير واضح لعامل الجنس في الضغط المدرك لدى المجموعة 
الأصغر سناء وتأثير واضح للتفاعل بين عاملي الجنس والصف لدى المجموعة 
الأكبر سنا في ما يتعلق بالضغط المدرك وبأعراض ضغط ما بعد الصدمة. إذا نظرنا 
إلى جميع هذه النتائج معا يمكن القول إن الفوارق بين الجنسين غير قابلة للتعميم» 
ال تان نراقم سين ويضسر مين ويميكن آنا لأكوة مقموجة يتثيرات أرق .وأ 
المقابل» كان تأثير الصف واضحا عبر جميع المتغيرات وفي المجموعتين. هذا في 


١15‏ اعراض ضغط ما بعد الصدمة» سمة القلق والضمغط المدرك 


التحليل غير المشروطء أما عند إدخال المنبئات الأخرى» فقد بقي تأثير الصف قائما 
في المجموعة الأكبر سنا وعلى الأخص لدى الفتيات. ويظهر بالتالي أن اليافعين في 
الصفوف العليا يصرحون عن مستويات من الانزعاج النفسي أعلى من تلامذة 
الصفوف الذنيا. 

وبدا أن الديانة مرتبطة بالضغط المدرك والقلق فى المجموعة الأصغر سنا. غير 
أن هذا التأثير زال عند الأخذ بتأثير المدرسة العشوائي . أما كون المستطلع أكبر سنا 
من مستوى صفه» الذي كان أساسا منبئا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق لدى 
المجموعة الأصغر سناء فلم يصمد بعد اخذ تأثير المدرسة بالاعتبار. وسجلت 
الظاهرة نفسها في المجموعة الأكبر سنا في ما يتعلق بالتنبؤ بالقلق بناء على الديانة 
ووضع الأهل. ويستنتج من ذلك أن هذه المتغيرات الديموغرافية قد تكون مرتبطة 
بخصائص مختلف المدارس مثل موقعها أو محيطهاء أكثر منها بالفوارق الفردية 
داخل مدرسة واحدة. 

وفى ما يتعلق بالمبينات الاجتماعية الاقتصادية» فكانت مقترنة بأعراض ضغط ما 
بعد الصدمة والضغط المدرك لدى المجموعة الأصغر سنا وبالقلق والضغط المدرك 
لدى المجموعة الأكبر سنا. وصمد بعض هذا الاقتران بعد الأخذ بتأثير المدرسة؛ 
وهذا يوحي بأن الفوارق الفردية في الوضع الاجتماعي الاقتصادي هي محددات مهمة 
للانزعاج النفسي وقد لا يكون مبين معين ذا أهمية. إن إجراء تحليلات إضافية 
تجمع هذه المبينات المتعددة ضمن متغير كامن» يضمن التفريق ما بين تأثيرها 
المشترك في التباين وتفردها . 

على أن المنبئ الأكثر اتساقا بين كل مقاييس الانزعاج النفسي كان التعرض 
السابق لحوادث ضاغطة. واحتفظ هذا التأثير بدلالته عند ضبط كل المتغيرات 
الأخرى يما فيها تاثير المدارس العشواين» «ويمه لعن أى تعره سارق لضسدمة: 
فقد اقترنت حالات التعرض الناتجة عن الحرب بمستويات أعلى من الانزعاج 
النفسي. وكان التعرض الإعلامي منيئا متسقا بالنواتج النفسية الثلاثة لدى المجموعة 
الأصغر سنا. وبعد الأخذ بعامل المدرسة» كانت الخسارة المادية والحرمان والنزوح 
منبئة بمستوى أعراض ضغط ما بعد الصدمة والقلق. أما بالنسبة للمجموعة الأكبر 
سناء فان التعرض الإعلامي اقترن أيضا بأعراض ضغط ما بعد الصدمة. غير أن 
المنبئات الأكثر اتساقا وفقا لجميع المقاييس في هذه المجموعة الأكبر سنا كانت 
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الخارة المادية والحرمان واختبار وفاة قريب» ولو أن 970,١‏ فقط من اليافعين أفادوا 
عن وفاة فرد من العائلة. وتم النظر في حالات التعرض هذه مجتمعة في النموذج. 
وبالتالي فإن التأئيرات التي أفيد عنها تمثل مساهمتها كلها معا وقد تكون أدنى مستوى 
من تأثيرها الكلى . وكان الارتباط بين مختلف حالات التعرض بارزا أحيانا. فكانت 
الخسارة المادية والحرمان على سبيل المثال مرتبطين بالنزوح بنسبة ٠,58‏ لدى 
المجموعة الأصغر سناء وه"ا,١‏ لدى المجموعة الأكبر سنا. 

وفسرت النماذج مجتمعة ,9,077 من التباين في أعراض ضغط ما بعد الصدمة 
لدى مجموعة تلامذة الصف الأول إلى الخامس» و١,١07؟9‏ لدى مجموعة تلامذة 
الصف السادس إلى الثاني عشر. وكانت نسبة التباين المفسر في القلق 70١4‏ لدى 
المجموعة الأصغر سناء و7. 07 لدى المجموعة الأكير سنا. أما بالنسبة للضغط 
المدرك. فكانت نسبة التباين المفسر ؟٠0١0؟‏ في المجموعة الأصغر ستثاء 
ولا 0٠١‏ في المجموعة الأكبر سنا. وبالرغم من ظهور بعض الفوارق المحددة في 
النتائح بين التحليلين المنفصلين., إلا أن القواسم المشتركة تخطت الفوارق بكثير 
وظهر تطابق كبير في نتائج مختلف أنواع التعرض . 

يمكن الاستنتاج بأن حرب ٠٠١5‏ أدت إلى تعرض الأطفال واليافعين المقيمين 
في لبنان للحوادث الضاغطة» وقد اقترن هذا التعرض بمستويات مرتفعة من أعراض 
ضغط ما بعد الصدمة والضغط المدرك الإجمالى والقلق. وهذا التعرض فضلا عن 
التعرض السابق للصدمات والعوامل الاجتماعية الاقتصادية» يهدد هؤلاء الأطفال 
واليافعين . 

توصيات 


تشكل نتائج هذه الدراسة أساسا لرفع توصيات للتدخل النفسي. يظهر جليا من 
البيانات أن عذدا كبيرا من الأطفال واليافعين يعانون من أعراض الانزعاج النفسي التي 
يمكن. إذا لم تعالج» أن تؤثر فى نموهم وتعرضهم لخطر مواجهة المشكلات عندما 
يصبحون بالغين. من المهم معالجة هذه الأمور من دون إبطاء لضمان الصحة النفسية 
إن إمكانية تفسير بعض التباين في القلق والإحساس بالضغط لدى الأطفال 
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المدارس»ء توحي بأن اعتماد مقارية مجتمعية في التدخل من أجل معالحة الاحساس 
العام بالانزعاج النفسي والقلق» قد يكون مناسيا أكثر من اعتماد مقاربة فردية. كما 
أنها تشير إلى إمكانية اعتماد المدارس كساحة محتملة للتدخل» على ضوء التجانس 
الذي يظهر داخل المدارس والذي يمكن أن يسهل نشر المعلومات أو القيام بأي 
شكل آخر من التدخل. وقد تكون أفضل وسيلة للتدخل لدى طفل أو شاب ما من 
خلال التأثير في بيئته بما فى ذلك العائلة والمدرسة والمجتمع المحلي. والتدخل 
الأكثر فاعلية يقضي بإشاعة إحساس بالأمان لدى الأطفال. ومن الواضح أن أفضل 
طريقة للتدخل تكون يمنع حصول العامل الضاغط نفسهء إذ إن ذلك أساسي لمنع 
تفاقم الأعراض . الطفولة والشياب مرحلتان حاسمتان لتطوير إحساس الأفراد بالأمان 
في العالم وتثبيت هويتهم (1994 ,0005لا2). إن معايشة الحرب قد تجعل من 
الصعب على الأطفال واليافعين تصور مستقبل آمن. فالتعرض المزمن للحرب يؤدي 
إلى تغيير فى مسار نمو الطفل لا يقتصر على معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة 
بشكل مستديم» بل يؤدي أيضا إلى تبديل سلوكه وشخصيته وإدراكه للعالم في 
محاولة لإضفاء معنى ما إلى مخاطر الحرب (1991 ,331:6281820)). إن التعرض 
المزمن للحرب يهدد بدفع الأطفال إلى استدخال ثقافة العنف (2ي4 0[568700] 
7 ,رضة111021 2 1 ) . 

وفضلا عن إشاعة إحساس بالأمان» فإن البرامج التي تبعث حسا بالحياة 
الطبيعية مهمة جدا بالنسبة للأطفال. وهذه البرامج لا تقتصر على أنشطتهم التربوية 
العادية» بل تشمل كذلك الأنشطة الترفيهية وأنشطة اللعبء فضلا عن الأنشطة الثقافية 
والرياضية. ويمكن أن تكون الأنشطة الجسدية ولا سيما الرياضات التي تمارس 
ضمن فريق مفيدة جدا في جعل الأطفال يشعرون بأنهم يسيطرون على الأمور. 

إن أي تدخل فعال يجب أن يتضمن عنصرا تربويا يقوم على توعية الأهل 
والمعلمين والمجتمع وحملهم على إدراك المخاطر. وتشير البيانات إلى ناكس 
التعرض الإعلامي واقترانه بأعراض ضغط ما بعد الصدمة لدى الأطفال والشباب». 
وبالإحساس بالضغط والقلق لدى الأطفال الأصغر سنا. إن إمكانية الوصول إلى 
وسائل إعلام متعذذدذهة من إذاعات ومحطات تلفزيونية وإنترنت.2. تزيد من تعرض 
الأطفال واليافعين للحوادث الضاغطة. وإذا كانت وسائل الإعلام تلعب دورا مهما 
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في نشر المعلومات المهمة» فعلى الأهل والمجتمع الأخذ بالاعتبار ما يمكن أن ينتج 
عن التعرض المتواصل من تأثير ضار وخصوصا على الأطفال صغار السن . 

أما على المستوى الفردي فمن المهم رصد الأطفال واليافعين الذين قد يكونون 
بحاجة إلى تدخل فردي. وينبغي اتباع طريقة منتظمة لرصد هؤلاء الأفراد من أجل 
تلبية حاجاتهم النفسية. ويمكن لذلك اعتماد أداة مثل مقياس أعراض ضغط ما بعد 
الصدمة المستخدم في هذه الدراسة كأداة تشخيصية. ويمكن عندها إخضاع الذين 
تنطبق عليهم محكات هذا المقياس لاختيارات أكثر تطورا والتدخل حيالهم . ويتعين 
تدريب الاختصاصيين النفسيين الذين سيعملون فى إطار التدخل الفردي على 
المعالجات الناجعة» كما يتعين تدريب المعلمين والأهل على التعرف إلى السلوك 
الدال على وضعية نفسية مرضية محتملة . 

كيف يمكن تطبيق هذه التوصيات؟ من الحلول التي يمكن اعتمادها إقامة مراكز 
تدخل ضمن المجتمعات المحلية تعمل على نشر المعلومات وتنسيق الأنشطة مع 
المدارس وتكون بمثابة مرجع محوري وتؤمن التدريب للمعلمين والاختصاصيين 
النفسيين وتوفر المعالجة النفسية. وينبغي تخصيص الموارد الضرورية لإقامة هذه 
المراكز في الأحياء والمجتمعات المحلية. ويستنتج من بروز المبينات الاجتماعية 
الاقتصادية كمنبئات على النواتج النفسية» أن المجتمعات محدودة الموارد هي التي 
تكون الحاجات فيها أكير من سواها. 
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العوصل الرابع 
الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 
(الصف السادس إلى الثاني عشر ) 


مروان غرز الدين'" 


أولا: مقدمة 

يقيم هذا الفصل الصحة النفسية للأطفال والشباب الملتحقين بالصف السادس 
إلى الثاني عشر بعد حرب تموز 7٠٠١5‏ وفق نتائج قائمة الشخصية للشباب 
15-211نا0 لا 02] 1276210179 26250221113 . كما استخدمت قائمة الشخصية 
للأطفال 810-معءل1نط0 .مك 51وامء0ه1 2625022116 الموجهة للأهل من أجل 
مقارنة نتائجها مع نتائج التقارير الذاتية التي وضعها تلامذة الصفوف (4-7) في قائمة 
الشخصية للشباب . كان من الضروري إجراء هذه المقارنة نظرًا للانتقادات التى توجه 
إلى التقارير الذاتية لما يمكن أن تتضمنه من تحريف للواقع (:1998 ,هزهلخ/لا 
4 ,سا8 على 131/101) أو وصف خاطىء للأحداث» ونظرًا إلى رغبة الأطفال في 
إظهار أنفسهم على أفضل وجه أمام من يجري الاستطلاع (رعءعطذماي“ 10ام ىلا1712 
6 . وتعرض نتائج هذه المقارتة في القسم المناسب من هذا الفصل . 

من المفيد بصورة عامة استخدام قائمة الشخصية للشباب فى الأبحاث حول 
الاضطرابات النفسية. وذلك لسببين على الأقل: )١‏ لأن هذه الأداة وما يشبهها من 


الأدوات يسهل تطبيقها على شريحة عمرية واسعة وتعتبر مهمة في تقييم الصحة 
النفسية في أوضاع الحرب. وتأكيدًا على ذلك» فقد وثق عدد كبير من الدراسات 


2 دكتوراه في علم النفس الإرشادي (لاع10مطعنزو5 ممناءوه0ه00)): جامعة ماساثومتس .١997‏ 
مدير مركز طع:ز5و8 0231ع) للعلاج اللفى. أمتاذ محاضر في جامعة هايكازيان. 


١‏ الصحة النفسية للتلامذة استتنادا إلى قائمة الشخصية للشياب 


(1995 .21 اء قأناه0 :1997 ,3112 اناط عت 214 امقصناط) فوائد استخدام أدوات 
يمكن تطبيقها على الأهل والأطفال معًا لجهة تحديد مواصفات عيادية واضحة 
للمشكلات النفسية التى يواجهها الأطفال والشباب. ؟) لأن هذه الاداة تتضمن 
مروحة واسعة من المحاور 65 أو حقول المشكلات بما يسمح برصد العديد 
من الاضطرابات النفسية في زمن السلم أو في زمن الحرب. لكن» كما يتبين من 
مراجعة سريعة للأدبيات المتعلقة بالصحة النفسية عند الأطفال والشياب في أوضاع 
الحرب» فإن الدراسات التي استندت إلى قائمة الشخصية كانت نادرة جذا. ففي 
لبنان على سبيل المثال» لم تستخدم أي دراسة حول الاضطرابات النفسية أجريت في 
الماضى محاور قياسات نفسية عديدة ومتنوعة بالقدر الذي تتضمنه قائمة الشخصية 
للشياب. والواقع أن معظم الدراسات التي جرت في لبنان خلال العقود الغلاثة 
الماضية أو ما قارب استندت إلى تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة بصفته أداة 
قياس لتقييم الوضع النفسي والصحي لأطفال لبنان المعرضين للحرب (-:1<6 
2 ,ااعضوط عق ل[دوحمث :1989 ,.2[1 أء 1ا7أءطمعطن) :1984 ,ممأعط درتب 
تعطق يك لنامقلد1/ظا :2001 .لد أء 521:20 ذا لعاك 2002 .له اك تطدل1من 
3 .21 اأء لم0طعج :1999 ,532 ناطث :1992 ,1542150110 :1996). وإذا كانت 
معظم الأدوات اليوم قادرة على توفير معلومات تشخيصية من خلال ارتباطها بالفئات 
العيادية التى حددها الدليل التشخيصي والإحصائي الرايع للاضطرابات النفسية 
(/125134-11). إلا أنه لا يمكن عادة تطبيقها على الأطفال وتيدو بصورة عامة معقدة 
بالنسبة لأهل غير معتادين كثيرًا على التعامل مع قوائم متعددة الخيارات . 

ميزة قائمتي الشخصية للأطفال والشباب أنهما تشتملان على مقاييس متنوعة 
وتغطيان شرائح عمرية واسعةء وهذا ما يسوغ استخدامنا لقائمة الشخصية للشباب 
التى توفر لنا معلومات واسعة عن مجالات المشكلات النفسية التي قد يعاني منها 
الشباب» بما يوفر مادة لتقصي أثر حرب تموز »5٠١5‏ لجهة زيادة معدلات انتشار 
هذه المشكلات مثلا. هذا فضلا عن البحث في أثر عدد من العوامل الأخرى. على 
هذه الخلفية» اضطلع واضعو هذا الفصل بمهمة تعديل قائمة الشخصية للشباب لتأتي 
ملائمة للبيئة اللبنانية. وهذه العملية ترتدي أهمية خاصة نظّرًا إلى الفروقات الثقافية 
القائمة التى تتجلى في طريقة تعبير مستطلعين من خلفيات ثقافية مختلفة عن 
الاضطرابات الانفعالية والسلوكية. 
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وأناحت عملية القياس مقارنة نتائجنا بنتائج دراسات جرت في الولايات 
المتحدة. وبما أن هذه الدرامة هي الأولى من نوعها من حيث استخدام قائمة 
الشخصية للشباب في لبنان ومنطقة الشرق الاوسطء فإن هذا الفصل يعنى بمسألتين 
منهجيتين: )١(‏ إن تقنين قائمة الشخصية للشباب لتتكيف مع البيئة الثقافية اللبنانية 
وخلفية الحرب عملية تطرح تحديًا حقيقيًا نظرًا لعدم استخدام الأداة سابقًا لا في لبنان 
ولا فى منطقة الشرق الاوسط؛ (؟) تقديم مسح شامل للصحة النفسية للأطفال 
والشباب في لبنان استنادا إلى المحاور المتنوعة لقائمة الشخصية للشباب التي تغطي 
مجالاً واسمًا من أبغاة الضحة النفسية يتخطى مقاييس اقطرابات ما بعد الصدمة 
التقليدية (2006 ,1168200168) المستخدمة فى دراسات سابقة. ولا شك أن 
استخدام أداة دقيقة ومنهجية كقائمة الشخصية للشباب يتيح إجراء تحليلات إحصائية 
معمقة استجابة لرغبة المعالجين في تقصي أكبر قدر ممكن من أنواع الاضطرابات 
لتعديل وتحسين استراتيجياتهم العلاجية بموجبها. وهذا ما حمل على توسيع نطاق 
هذا الفصل ليتخطى مسح أوضاع الصحة النفسية للأطفال والشباب ويخوض في 
أوجه التقنين على ضوء مقارنات كمية ثقافية وغيرها من مقاييس الصدقية . 

الأهداف 

يهدف هذا الفصل إلى مسح الأوضاع النئفسية للأطفال والشباب في لبنان بعد 
حرب تموز »5٠١٠7‏ وإلى تحليل هذه الأوضاع ربطا بمدى التعرض لهذه الحرب 
وبعدد من العوامل الاجتماعية والديموغرافية»ء وإلى استخلاص آثار التعرض 
ودلالاتها العيادية وأطر تسمح بتفسير النتائج وبالتاليى بتحديد سبل المساعدة؛ إن من 
أجل تحسين الصحة النفسية العامة أو من أجل معالجة آثار الحرب . 

الأسئلة البحثية 

يسعى هذا الفصل للاجابة تحديداً عن الأسئلة البحثية التالية : 

.١‏ ما الوضع النفسي للأطفال والشباب في الصفوف من 8 الى ١١‏ في لبنان 
استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب؟ 

؟. ما هي أبرز المروق في المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادى 
ومحاور القائمة بحسب مستويات التعرض لحرب 5١٠٠7؟‏ 


١4‏ الصحة النفسية للتلامذة استناداً إلى قائمة الشخصية للشباب 


". ما هي أبرز الفروق في المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي 
ومحاور القائمة بحسب عدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية؟ 

؛. إلى أي مدى كانت مستويات التعرض لحرب تموز/آب 7٠٠١8‏ منبثة 
باختلال الوظائف النفسية بعد ضبط التعرض لحوادث سابقة والخصائص الاجتماعية 
الديموغرافية للأطفال والشياب في لبنان؟ 


ثانيا: طريقة البحث 


١‏ . العينة 


بلغ مجموع الذين جرى استطلاعهم باستخدام قائمة الشخصية للشباب 58٠60‏ 
تلامذة ملتحقين بالصف السادس إلى الثاني عشر في ١١7‏ مدرسة خاصة ورسمية 
وخاصهة شبه مجانية . كان المتوسط الحسابي لأعمار المستطلعين ١5٠7‏ سنة 
فيما والانحراف المعياري 067126108 5032202150 ؟ . 


” . الأداة 


أ. وصف قائمة الشخصية للشباب ومحتواها 

تم اختيار قائمة الشخصية للشباب (1995 ,1,26835 يه عءطانا©) نتيجة الحاجة 
إلى أداة واحدة يمكن تطبيقها على مجموعة من الأطفال والشباب تمثل شريحة 
واسعة من الأعمار ومراحل النمو. كما تتميز قائمة الشخصية للشباب بلغة واضحة 
ويسيطة يسهل على المستطلعين فهمها. أما على صعيد المحتوىء» فتتضمن قائمة 
الشخصية للشباب 7١‏ بنذا ثنائيًا يجاب على كل منها بصح/ خطأ ومن ضمنها 14؟ 
بندذا خاصًا لقياس الصدقية والاتساق. ولمحاور القائمة مضامين مختلفة لقياس الأداء 
النفسي للأطفال والشباب. تتضمن الأداة في صيغتها اللبنانية المطبقة في هذه الدراسة 
محورًا نعرضها في الإطار .١-4‏ 
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إطار ١-4‏ : محاور قائمة الشخصية للشباب 


.١‏ محو رمعف الأداء المدر سي والذاكرة وعمضء51 لضه أمعسءمعنطء4 عممط 
(606021©) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى أداء مدرسي ضعيف ودافعية 
محدودة لتحقيق أداء أفضل . 

؟. محور الص.عوبات التعلمية ودرعاطمء ع«تصوعآ (003)) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى تغيرات في الأداء المدرسي للتلعيذ قد تتضمن 
الرضوت أو الدروس الخاصة أو الالتحاق. يمدرمسة توقر التري> المتختصة: 

“". محور التشتت والحركة الزائدة 6 1اء0922) لسه رواتاتطناءعدماذلط (412112) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى التململ والعجز عن التريث في تحقيق الرغبات . 
كما يشير إلى تشتت الانتباه والانتقال من مهمة إلى أخرى بسرعة. وغالبًا ما يعاني هؤلاء 
التلامذة من عدم القدرة على الحكم في الأمور وقد يكون سجلهم حافلا بالخلافات مع 
إدارة المدرسة . 

:. محور الاندذفاعية ()ذ6ذ5انامم1 (41(113) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى سلوك خارج عن السيطرة بما في ذلك الاندفاعية 
وزيادة النشاط الحركي والصعوبة فى إكمال عمل ما قبل بدء عمل آخر وقلة القدرة على 

ه. محور فقدان التحكم 2)50[1مع5ا12 (121,:02) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى مشكلات غالبًا ما تقترن بالعجز عن التعبير عن 
المشاعر السلبية بطريقة مضبوطة وما ينتج عن ذلك من قلة تحكم بالسلوك. كما يشير إلى 
تعبير غير مناسب عن الغضب وعجز عن التجاوب بالطريقة المناسبة مع الاخرين. 

5. محور النزاع بين الأهل والأولاد )ءنقهده© لانطعغمعموط (84311) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى شعور بالتعاسة جراء حياة عائلية يراها المستطلع 
مليئة بالتوتر. وهو يوحي بعلاقات رديئة بين الشباب والأهل. ويوصف الأهل بأنهم غير 
متفهمين وغالبًا ما يكونون غاضبين وفاقدي الصبر. 

'. محور تحريف الو اقع 0 (إنلدء12 (11:12) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى إساءة فهم دوافع الاخرين وتصرفاتهم والإحساس 
بالخوف من التعرض للإيذاء من قبل الآخرين. تؤشر بيانات هذا المحور من القائمة إلى 
الحاجة لتقييم عيادي مكأن : 





الصضحة النفسية للتلامذة استتادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


6. محور الأعر اض النفسية الحسدية 59207022 25305018201 (501/11) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى الشكوى من أعراض كالتعب والصداع وآلام 
المعدة. ونادرًا ما تؤدى الزيارات المتكررة للأطباء إلى تحديد أساس عضوي للمشكلات 
الصحية . وقد يشعر بعض الشبان بأنهم معرضون بشكل غير طبيعي للمرض . 

4. محور التوتر العضلي والقلق «)عت م4 لصه «وتكمء1 عدالنهدن81 (50112) 

يشير ارتفاع المتوسط. الحسابي إلى مجموعة من الأعراض يرجح أن تكون الانعكاس 
الجسدي للألم النفسي. إن صعوبة التنفس والدوار وخفقان القلب قد تؤشر إلى القلق في 
حين أن الألم في العضلات أو التشنج في الظهرء الصدرء الوجه أو الأطراف يمكن أن 
يغير» إلق المؤقن. 

)8151( محور الخوف والهم 1::ه/ 0مة مدء!‎ . ٠ 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى أن الشخص يعاني من الهمء الوحدة. التقلب في 
المزاج. الخوف و/ أو عدم الأمان. قد تشكل أصغر المشكلات تحديًا كبيرًا أمام الحفاظ 
على الاستقرار الانفعالي . 

)12152( محور الاكتثاب 1098ووء:م1‎ . ١١ 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى إحساس بالتعاسة والتشاؤم. ينظر الشباب إلى 
أنفهم نظرة سلبية وهم يشعرون في غالب الأحيان باليأس وبأن لا أحد يفهمهب ومن 
الممكن أن يعانوا من نقص في الثقة بالنفس . قد يترافق هذا المزاج المكتئب مع فقدان 
الكهيه والوي "١‏ بالخطيلء!. 

)11/101.2( 15012108 محور الانعزال الاجتماعي‎ . ١١ 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى تجنب الأهل والأقران والبحث باستمرار عن 
النشاطات الفردية. هؤلاء الأشخاص قد لا يجدون في العلاقات الاجتماعية ما يرضيهم 
على الصعيد الانفعالى. ومن المحتمل أن ب الانعزال الاجتماعي عن المجتمع ردًا على 
تزاعات طويلة مع الاحترين . 

)55162( محور النزاع مع الأقران ومعءط طانم )لمهم‎ . ١ 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي إلى صعوبة إقامة صداقات والاحتفاظ بها. هؤلاء 
الأفراد يصفون علاقاتهم الماضية والحاضرة مع أقرانهم بأنها غير مرضية. أصدقاؤهم 
قليلون وغالبًا ما يتجاهلهم الاخرون أو يسخرون منهم أو ينبذونهم. 
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١‏ الصحة التفسية للتلامدة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


اطراء الاسام الا ااا 
مزال الاجتمع 


1 لامك الات 





ب . تكييف القائمة 

بما أنه تم تطوير قائمة الشخصية للشباب وتطبيعها 20110211260 باللغة 
الانكليزية داخل الولايات المتحدة» فإن استخدامها على أطفال وشباب من بيئات 
ثقافية بعيدة ومختلفة في غالب الأحيان قد لا يأتي بنتيجة دقيقة إذا لم تدخل عليها 
التعديلات الثقافية المناسبة (1988 ,471251351). كما أن الأداة بصيغتها الأصلية 
تحتاج الى وقت كبير لتمريرهاء وهذا ما يعيق دراستنا خاصة أن هناك أدوات أخرى 
استعملت في الدراسة ويجري عرض نتائجها في فصول أخرى من هذا الكتاب. 
وهذا ما دفع إلى إجراء بعض التعديلات على النسخة الأصلية (الأميركية) توصلا الى 
صياغة «نسخة لبنانية» لها . 

تتكون الأداة الأصلية من 7١‏ بندأء موزعة على 4؟ محوراء وهذه المحاور 
تندرج في ٠‏ مجالات كيرى. أحد هذه المجالات خصصت محاوره وينوده لياس 
صدقية الأداة وثباتها. جرى حذف عدد من المحاورء من أجل التخفيف, على قاعدة 
المحافظة على جميع المجالات». أي تم حذف محور واحد أو اثنين من كل مجال. 
عمليا جرى حذف ١١‏ محورا وبقي 17. ثم جرى حذف عدد من البنود. وقد تم هذا 


الحذف اما لأن البنود غير مناسبة ثقافيا مثل «أواجه مشكلات لأنني أتعاطى الكحول» 
و«أواجه مشكلات بسبب سلوكي الجنسي»» أو لأنها اتسمت بمعامل اتساق داخلي 
متدن في مرحلة تجريب الأداة. هكذا انخفض عدد بتود القائمة في النسخة اللبنانية إلى 
6 بنداء شكل ١74‏ منها محاور القائمة ال ١١‏ فيما تناولت البنود ال 7١‏ الأخرى 
صدقية محاور القائمة واتساقها. ويقدم الجدول ١-54‏ صورة مقارنة عن السختين 
اللبنانية والأميركية» ويظهر المحاور والبنود التي ألغيت وتلك التي استبقيت . 

ج. فحص صدق القائمة 

الانساق الداخلي 

تبين لدى تطبيق قائمة الشخصية للشباب أنها تتمتع بمستوى ممتاز من الاتساق 
الداخلي لاءم08515]6» [1216202. من خلال معامل كرونباخ ألفا للثبات (92 ع به) 
98 لع102052) ومن خلال وجود ارتباطات وثيقة بين محاورها (الجدول 5-5). 
غير أن ثبات محاور القائمة تراوح بين «جيد» و«مقبول». ومن المعروف أن مستوى 
ثبات متدن يشير إلى أن المرور بنوع معين من الخلل النفسي لا يدل بالضرورة على 
المرور بنوع آخر (1993 ,.21 أء 1ع1130). لذا تقرر استبعاد المحاور التي يقل معامل 
كرونياخ ألفا فيها عن ١,6٠‏ وهي ثلاثة: «صعويات التعلم»» «التشتت والحركة 
الزائدة»» و«ضعف الأداء المدرسي والذاكرة» من أجل التوصل إلى تحليل أكثر ثبانًا 
للبيانات. لقد استبعدت هذه المحاور من التحليل ولو أنه تم الاحتفاظ بها خلال 
عرض التنتائج الوصفية . 

جدول 4-:: الاتساق الداخلي بين محاور قائمة الشخصية للشباب 


**0ظ1 





001. > زمه 


١:‏ الدضعا النضهية للتلافةة استتادا إلى قاتدة الشخضية؟ للشما 


جدول 7-4: مقارنة معامل كرونباخ ألفا بين محاور قائمة الشخصية للشباب 
(النسخة اللبنانية) ومحاور النسخة الأصلية 


العدك والحركة الزائدة 


هه أعلى في العينة اللينانية 
”* أدنى فى العينة اللبنانية 





الات عبر الثقافات 

لضمان توافر الثبات '132611163اعة5 [0152][لاء-072055© عبر الثقافات للنسخة اللبنانية» 
جرت مقارنة بين العينة اللبنانية وعينة أميركية استخدمت فيها الأداة نفسها. يعرض 
الجدول 4-” نتائج معامل كرونباخ ألفا لمحاور القائمة للعينة اللبنانية» تقابلها نتائج 
العينة الأميركية. يتبين من هذا الجدول أن العينة اللبنائية أعطت ثبانًا أكبر من العينة 
الأميركية في محاور القائمة التالية: التوتر العفلي والقلقء الخوف والهمء 
الاندفاعية» الاكتئاب والانعزال الاجتماعي. من جهة أخر ىء كانت النتائج اللبنانية 


مروان غرز الدين ١6‏ 


دون نتائج العيئة الأميركية في ثبات المحاور التالية: فقدان التحكمء النزاع بين الأهل 
والأولادء النزاع مع الأقرانء تحريف الواقع وعلى الأخص في المحاور الثلاث 
المذكورة أعلاه والتى سوف تستبعد من التحليل الإحصائى وهى محاور ضعف الأداء 
المدرسي والذاكرة والتشعت والحركة الزائدة والصعوبات التعلمية . 


الصدق الداخلي 

صمم محور قياس الصدقية الداخلية 7311011 [12]6203 الذي تتضمنه قائمة 
الشخصية للشياب لرصد أي إجابات سطحية . أظهرت نتائج الصدقية أن التلامذة 
سجلوا مستويات عالية من الأجوبة الصادقة» ما يعني أنهم قرأوا الأسئلة وأجابوا عنها 
بطريقة منهجية. فقد أفاد 9/087 منهم على سبيل المثال أنهم يتكلمون على الهاتف» 
فيما نفى 994٠‏ أن تكون فترة نومهم بالكامل خلال النهارء وقال 7,45 إنهم 
يشاهدون التلفزيون. تشهد هذه النتائج على صحة الأجوبة التى أعطاها المشاركون 
في هذه الدراسة. 


صدق التقرير الذاتى مقارنة بتقرير الأهل عن تلامذة الصف السادس إلى 

١ التاسع‎ 

بغية التحقق من صدقية التقرير الذاتي لتلامذة الصف السادس إلى التاسع تمت 
مقارنته بتقرير الأهل عن المجموعة نفسها بواسطة معامل الارتباط لبيرسون (7) 
10 26225005 . لهذا الغرض» تم تعديل المحاور فى كل من قائمة 
التلامذة وقائمة الأهل بحيث جرى اختيار المحاور التي تتوافق مضامينها بين القائمتين 
علمًا بأن بعض المحاور قد عدلت وفقًا للحاجة. أدخلت في عملية الارتباط الثنائي 
10 810721126 سبعة محاور من قائمة التلامذة هي : فقدان التحكم». النزاع 
بين الأهل والأولاد» تحريف الواقع» الانعزال الاجتماعيء النزاع مع الأقرانء 
الأعراض النفسية الجسدية والانزعاج النفسي؛؟ تقابلها سبعة محاور في قائمة الأهل. 
بالإضافة إلى محور ثامن من قائمة الأهل يتعلق بالاندفاعية والتشتت . 

أظهرت النتائج ارتباطات ذات دلالة إحصائية 5ه2212]10ه0» 6م3عء6تمعأة على 
أكثر من صعيد: )١(‏ بين المحاور حيث يتوافق المضمون بين قائمتي الأهل والتلامذة 
وقد بلغ عددها "' وهي محاور التشتت والحركة الزائدة» الانعزال الاجتماعي والنزاع 


١5‏ الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


مع الأقران. ولعل ذلك يعود غالبا إلى تمظهر القلق والخوف لدى الشباب بهذا النوع 
من الاضطراباتء» الذي يشكل أحد الدوافع الرئيسية لشكوى الأهل من تغير السلوك 
لدى أولادهم. (؟) بين المحاور ذات المضمون المختلف بين قائمتي الأهل 
والتلامذة وبلغ عددها 4 (جدول 5-4). 


حدول 85 -54: معامل بيرسون للارشباط بين محاور قائمة الشخصية للشباب وقائمة 
الشخصية للأطفال لتلامذة الصفوف 6-5 


21592 | 50018 | 55192 | 2لطلا | 2كلظ | للقده؟ | _ تلصهم | 0 
. 19- | 306- | 539- | 24 | 99ل | 502 | **897. | 5لوضه 





5). > 2 * 001 > صم» 


حرصت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية قبل تطبيق القائمة اللبنانية لشخصية 
الشباب والتزامًا منها بأخلاقيات البحث على الحصول على حقوق امتخدام قائمة 
الشخصية الأصلية للشباب من واضعيها!*©. تم بعد ذلك الحصول على موافقة من 
وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية من أجل تطبيق القائمة في المدارس الرسمية . 
وبعد التشاور مع إدارات المدارس» عمد المحققون الميدانيون إلى تطبيق الأداة على 
تلامذة مدارس لبنانية رممية» خاصة وخاصة شبه مجانية مع ضمان السرية. اعتبرت 
النود بسيطة. واضحة ومناسبة . 


؛ . تحليل البيانات 


قضت المرحلة الاولى من تحليل البيانات بالبحث عن الشوارد الرقمية0**) 


(#) لهذا الغر ض» تم الاتصال ب و5عءزمع5 أمعزعهامطء:659 ررععاوع/17 :55 /الا 

(**) تعد الشوارد الرقمية قيماً بعيدةً (متطرفة) عن هامش بقية البيانات» وإذا لم يتم اسسثناءها قد تكون 
مضللة. غير أن وجود عدد قليل من القيم المتطرفة التي لا تعود إلى ظروف شاذة هو أمر متوقع 
عادة في العينات الكبيرة. 


مروان غرن الدين لاع ١‏ 


5 وشمل تحليل البيانات: الوتائر 116011626165 والنسبة المثوية 
668 المتوسط الحسابى 7263825 ٠‏ الانحرافات المعيارية 56220210 
005 احتساب ناتح ت 0000 لمحاور القائمة وتحديد الحالات العيادية 
685 1121631ء في كل منهاء إضافة إلى إجراء ارتباطات 601161301085 وتحليل 
الحباين الأحادي 4311016. والتحليل الانحداري الشنائي 108151 812311 


010 . 
ثالثا: النتائج الوصفية العامة 


.١‏ قياس الوضع العيادي في محاور القائمة 

يبين الجدول ١6-4‏ أن الأجوبة حول بنود القائمة أتت متفاوتة بشكل كبير إذ 
تراوحت نسبة الأجوبة الإيجابية بين ,907 (أحدهم يحاول تسميمي) و9097,6 
(أحاول أن أقدم أفضل ما لدي في معظم الأمور). وإذا كان من البديهي أن تتراوح 
النسب بين متدنية جذا لأمر استثنائي ونادر الحصول وعالية جذا لأمر متوافق عليه. 
فإنه من الضروري أن تدرس مجموعات الأعراض أو ما يسمى بالمتلازمات 
001 لتحديد جدية الوضع العيادي وألا تؤخذ الأعراض كل على حدة وذلك 
لتفادي الوقوع في الاستنتاجات السريعة والتشخيص المريب . 

لتحديد حجم الحالات العيادية فى كل محورء تم بناء متغير ثنائى جديد حيث 
درجة صفر تشير إلى «غير عيادي» ودرجة ١‏ إلى «عيادي» *' بتطبيق قاعدة 


)© 60-١ 
٠. شكسية‎ 


يبين الجدول ٠-5‏ والرسم البياني ١-4‏ أن نسب الحالات العيادية فى محاور 
القائمة تراوحت بين ١,7"‏ و4,5١‏ في المائة» حيث سجلت النسبة العليا فى محور 
الاندفاعية (4,7١0؟)‏ يليها الانعزال الاجتماعي .)901١١,5(‏ النزاع بين الأهل 


() نظرًا لظروف إجراء التقيم» نعني بالدعيادي» الحالة التي تمتدعي المزيد من التقصي على الصعيد 
التربوي والتفسي دون أن تكون بالضرورة حالات باتولوجية. 

(**) عن طريق تحويل مجموع البنود التي تشكله إلى ناتج ز 256076 صرب بانحراف معياري يساوي 
٠١‏ وزيد إليه متوسط حسابي يساوي 6٠‏ للحصول على ناتج ت . بعدها اختيرت نقاط القطع اناه 
5 011 على أساس ناتج ت مع حد عيادي معين لكل محور. أنظر حدود نقاط القطع في 
هامش الجدول 0-4 


١8‏ الصحة النفسية للتلامذة استناداً إلى قائمة الشخصية للشباب 


والأولاد (011.17؟) والاكتئاب .)9601١(‏ أما المحاور التى لم تتخط النسبة فيها 
قبلغ عددها 4. إلا أن هذه النسب كلها حتى أعلاها لا تشكل ظاهرة مرضية 
فعلية وكاشفة اجتماعياً. نسب الحالات غير العيادية العالية بشكل واضح تشير إلى أن 
معظم العينة لا تعاني من اضطرابات خخارجة عن المألوف . إننا بصدد حالة شبه عادية 
على مستوى انتشار وحجم الاضطراب. وأما محور تحريف الواقع الذي يفترض أن 
له دلالة عيادية خطيرة» فإن مراجعة الفقرات الخاصة به في الاستبيان تبيّن أن هذه 
الخطورة افتراضية أكثر مما هي واقعية» كون نص الفقرات يمكن أن يفسّر ثقافياً 
ويةهة. بالتالي دلالته العيادية التي وضع لها في الاستبيان . 


جدول 0-4: نسب الحالات العيادية وغير العبادية فى محاور قائمة الشخصية للشباب 


مف الأناءالمدرسي ولاك 










* ناتج ت < 10 يعتبر في الهامش العيادي 
**» نائجات < 7٠١‏ يعتبر في الهاءش العيادي 
ا نائتح ت < ٠١‏ يعتبر في الهامش العيادي 
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رسم بياني ١-4‏ : نسب الحالات العيادية في محاور قائمة الشخصية للشباب 





". موؤشر الوضع العيادي 

نما أنه تقرر استبعاد المحاور الثلاثة التى يتدنى معامل كرونباخ ألفا فيها عن 
.*,٠‏ وهي صعوبات التعلم» التشعت والحركة الزائدة» وضعف الأداء المدرسي 
والذاكرة من أجل التوصل إلى تحليل أكثر ثبانًا للبيانات» تم جمع محاور القائمة 
العشرة الباقية في متغير واحد سمي بمؤشر الوضع العيادي الذي تتراوح قيمه بين 
صفر وتسعة. اللافت أن نسبة 061/,7! من التلامذة لم يجلوا أي وضع عيادي في 
المحاور العشرة المعتعدة, فى حين سجل 1 فقط من العينة وضعا عياديا في 
خمسة محاور أو أكثر. واذا اعتبرنا مثلا أن عدم وجود أي محور عيادي أو وجود 
محور أو محورين عيادين هو دلالة على غياب المشكلات النفسية الجدية» يبقى لدينا 
١14‏ فقط لديهم حالات عيادية في ثلاثة محاور أو أكثر. وهي نسبة معتدلة 
عموما. يظهر الجدول 5-5 إحصاءًا وصفيا لهذا المؤشرء ويقدم الرسم البياني 7-15 


صورة عنه . 





الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 





جدول 5-": درجات مود شر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للشياب 
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“". مقارنة بين العينتين الأميركية واللبنانية 

من أجل تكوين فكرة عن أهمية ما حصلنا عليه من نتائج» نقارن المتوسطات 
الحسابية لكل من مجموعتي الذكور والإناث في لبنان مع عينات معيارية 11011212111٠76‏ 
569 في الولايات المتحدة الأميركية من خلال استعمال اختبار ات» 71-1686 
للعينات المستقلة”*'. تعرض المتوسطات الحسابية ودلالة الفوارق لكل من الذكور 
والإناث في لبنان والولايات المتحدة في الجدولين 5-/ و8-4 على التوالي . 


أظهرت نتائج الاختبار أن الذكور اللبنانيين سجلوا ارتفاعا في المتوسطات 
الحسابية عن الذكور الاميركيين بشكل دال إحصائيًا (مع اعتماد مستوى الدلالة 
اعلاء1 ععمدع6 نموزة 001. > م) في خمسة محاور من أصل عشرة» هي: )١(‏ محور 
تحريف الواقع الذي يشير إلى إساءة فهم دوافع الآخرين وسلوكهم والشعور بالخوف 
من التعرض للأذى» (؟) محور الأعراض النفسية الجسدية الذي يعبر عادة عن 
أعراض من نوع التعب والصداع والام المعدة» تترافق مع التردد إلى الطبيب الذي 
نادرًا ما يشخص أسائًا عضويا للمشكلات الصحية» () محور الخوف والقلق الذى 
يشير إلى الوحدة» القلق» المزاج المتقلب؛. المخاوف و الإحساس بانعدام الأمان» 
(4) محور الانعزال الاجتماعي الذي يعبر عن تجنب الأطفال الاختلاط بالأهل 
والاقران» (0) محور النزاع مع الاقران الذي يعكس صعوبات في إقامة صداقات 
والاحتفاظ بها. 


(*#) تستخدم المعادلة التالية حين تكون العينتان غير متاويتين في الحجم. ويمكن احتساب الاحصاء- 
ت لاختبار ما اذا كانت المتوسطات الحسابية مختلفة كالتالي: 

1 , 1 00-1(5)+ ره(1-:س) و - 6 _ 
2+ 2 - 0 + رم ره 00 
حيث ترمز *5 إلى الانحراف المعياري » و>2 عدد المشاركين» و١-‏ المجموعة الاولى. و؟7- 
المجموعة الثانية. 2-1 هو عدد درجات الحرية لكل من المجموعتين» وحجم العينة الكلى ناقص 
" هو العند الاجمالي لدرجات الحرية المتخدم لاختبار مستوى الدلالة. ومستوى الدلالة 
الاحصائية المتصلة بالقيمة ت المحتبة بهذه الطريقة يعبر عن احتمال ان تكون القيمة المطلقة ت 
يبهذا المستوى او بمستوى أعلى بمجرد الصدفةء. وذلك بالاخذ بفرضية العدم او افتراض الماواة 
بين المتوسطات الحسابية . وبعبارة أخرىء فهو اختبار ذو طرفين لمعرفة ما اذا كان هناك اختلاف 
في المتوسطات الححسابية واي متوسط حابي هو الأعلى . 





ح رع عرد مدمط؟ 1 


١7‏ الصحة النقءسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية لاشياب 


جدول 7-85: المتوسطات الحسابية فى محاور القائمة. مقارنة بين العينتين ![اينانية 
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جحت 
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الانعزال الاجتماعي 1 4/, 


رع مع اران 


:#4 001 > طل غ.د. - غير دال 





أما بالنسبة للمحاور الخمسة الأخرىء فقد سجل الذكور اللبنانيون انخفاضًا مع 
فرق دال في اثنين منها هما الاندفاعية والنزاع بين الأهل والأولاد فى حين لم يكن 
الفرق دالا في المحاور الثلاثة الباقية وهي فقدان التحكم» التوتر العضلي والقلق 
والاكتئاب . 

وفي ما يتعلق بالإناث اللبنانيات» فقد سجلن متوسطات حسابية أعلى من 
الإناث الأميركيات بشكل دال إحصائيًا في ثمانية محاور من أصل عشرة» هي : 
)١(‏ محور فقدان التحكم» )7١(‏ محور تحريف الواقعء (”) محور الأعراض النفسية 
الجسديةء (4) محور التوتر العضلي والقلى. (5) محور الخوف والهمء (5) محور 
الانعزال الاجتماعي؛ (/1) محور الاكتئافء و(48) محور النزاع مع الاقران. في 
المقابل» سجلت الإناث الأميركيات متوسطاً حسابيًا أعلى من الإناث اللبنانيات في 
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بس الأهل والاولاد (الجدول م -8). 
جدول 4-4: المتوسطات الحسابية في محاور القائمة» مقارنة بين العيتين اللبنانية 
والأميركية (الإرناث) 


. العينة اللبنائية (إناث) _ اللبنانية . العينة اللبنائية (إناث) _ العينة الأميركية (إناث) 
المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف 
الحسابي 

/ 


اود ا 
هم سا | ع 
انوع ين لأس بلالا | « |5 | م 
تسرشوض |0 | »ا | صا 
الأاض فضي ة الجن | 534 | 0 | © 
301 كنك نكا 
انك الما ال 
لت الك 1ك 21 
المح لكا ان 2 














المعياري 
ا 
وإداس طن 
لاه 
| 
0 









الاندفاعم 
انزع بسر 
اتثرالمضلي ولقاق_ | 7.0 و 
الخوف واه ا 3 


ل اكد عه ا 0 


** 001. > 5. غ.د. - غير دال 


خلاصة القول أن الفروق طفيفة بين ذكور العينة اللبنانية وذكور العينة الأميركية. 
في حين أن إناث العينة اللبنانية سجلن اختلالات فى الوظائف النفسية أكثر من إناث 
العينة الأميركية. وبالتالي فالصورة الاجمالية أن الأطفال والشياب في لبنان سجلوا 
تفاع في الوضع العيادي» وإن كان هذا الارتفاع معتدلاء ومركزاً لدى الإناثث. 

5:. العلاقة بين نتائج اختبار قائمة الشخصية للشباب واختبارات القلى. 

التوتر واضطراب ما بعد الصدمة 

استخدم معامل يرسول ع( لاختبار كوة الارتباط بين محاور قائمة الشخصة 


١6‏ الصحة النفسية للتلامذة استتادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


للشباب» التي نعرضها في هذا الفصل والنتائحج التي عرضناها في الفصل السابق حول 
كل من: سلم دافيدسون لأعراض ما بعد الصدمةء قائمة سبيلبرغر لسمة القلق و 
سلم الضغط المدرك الموجهة للتلامذة (تقييم ذاتي). وأظهرت النتائج ٠١‏ ارتباطات 
ايجابية ذات دلالة إحصائية بين محاور القائمة وقائمة سبيلبرغر لسمة القلق. ٠“‏ 
ارتباطات ايجابية ذات دلالة إحصائية بين محاور القائمة وسلم الضغط المدركء و 
ارتباطات ايجابية ذات دلالة إحصائية بين محاور القائمة وسلم دافيدسون لأعراض ما 
بعد الصدلمة (الجدول #-4). 


جدول 4-4: معامل الارتباط بين محاور قائمة الشخصية للثباب واختبارات القلق 
والضغط المدرك وأعراض ما بعد الصدمة 





|00 > مم 


نلاحظ من خلال الجدول 4-54 أن أوسع الارتباطات الإيجابية حصلت مع سمة 
القلق. قد يفسر هذا عياديًا بكون القلق هو عامل ايتيولوجي (مسبب) أساسي في 
الصعوبات النفسية التي تنجم عن التعرض للخطر لدى الأطفال». كما يفسر باستمرار 
شعور انعدام الأمان منذ عام ٠٠١5‏ لدى السكان في جميع المناطق اللبنانية» 
والخوف من المجهولء. بحيث أصبح الشعور بالقلق شائعًا بين اللبنانيين كبارًا 
وصغارًا فى وقت كان فيه البلد مفتقرًا لاستقرار الحالتين السياسية والأمنية. أما 
انخفاض عدد الارتباطات مع أعراض ما بعد الصدمة والضغط المدرك فيمكن أن 
يعزى إلى أنه بعد تعرض الفرد لحدث ضاغط تميل آثار الصدمة عادة إلى الانخفاض 
والاندثار مع الوقفت» ما عدا حالات حادة نادرة تستدعي التدخل الطبي والمتابعة 
العيادية» وهذا ما بينته العديد من دراسات المتابعة التى أجريت فى البلدان التى 
شهدت نزاعات . ْ | ١‏ 
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رابعا: الفروق في النتائج على أساس الجتس والعمر والصف 

.١‏ موّشر الوضع العيادي 

كانت الفروق دالة إحصائيا بين الجنسين في مؤشر الوضع العيادي مع تسجيل 
الإناث المتوسط الحسابي الأعلى مقارنة بالذكور. أما بالنسبة للعمرء فقد أظهر 
التحليل أن الشريحة العمرية 7٠١-١148‏ عاما سجلت أعلى متوسط حسابي في هذا 
المؤشر. توافقًا مع ذلك» تبين» على صعيد الصف أن تلامذة الصف ؟١‏ بجاو 
أعلى متوسط حسابي في هذا المؤشر. قد يعود ارتفاع المؤشر العيادي للوناث إلى 
مجرد ارتفاع التعبير الوجداني لديهن عن المشاعر والانفعالات» الذي يشكل سمة 
ثقافية. بالمقابل» هن يحظين بحماية أكبر من الذكور مما يجنبهن التعرض لآثار 
الحرب بمستوى أعلى. ولكن مع هذه الحماية قد يكون تأثر الإناث ولو بشكل غير 
مباشر أكبر من الذكور الذين يتوقع منهم ثقافيا قمع مشاعرهم الانفعالية السلبية. وأما 
مع متغيري العمر والصف فالنتيجة منطقية لأن هذا العمر هو عموما الأكثر قدرة على 
التعبير عن وجذاناته والأكثر حساسية لمشاعره الداخلية» ولذلك فقد يستجيب 
لانفعالاته بشكل أكثر جلاء حتى ولو كانت ذات مستوى بسيط . ولعل هذا العمر هو 
الأكثر تعرضاً نظراً لاستقلاليته النسبية عن الأسرة وانفتاحه على المحيط . كما أنه 
ومرحلته الدراسية من الأعمار الضاغطة أصلاً في الأحوال العادية: اختبارات 
وامتحانات نهاية المرحلة الثانوية» هموم المستقبل» العلاقة مع الأهل وأزمة الهوية 
والاستقلالية. وكلها تظهر جلية في نوعية الاضطرابات ذات الدرجات العالية: التوثر 
وفقدان التحكم.ء النزاع مع الأهل. قلق المستقبل. وأما الاكتئاب فهو من سمات 
هذه المرحلة حيث تنتاب هذا العمر فترات من الاكتئاب تتواتر مع فترات الحماسة . 
ويمكن للقلق من المستقبل المجهول وما يحيط به من أعراض أن يتفاقم في هذه 
المرحلة نتيجة للوضع السياسي والأمني العام» وهو من العوامل المولدة لمشاعر 
الاكئاب . 


ا" معحاور القائمة 


أجري تحليل لمحاور القائمة العشرة من أجل الحصول على تقييم مفصل 
للفروق في المتوسطات الحسابية على أساس الجنس والعمر والصف . 


1١‏ الصحة النفسية للتلامذة استتنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


جدول ٠١-4‏ : الفروق الدالة فى موسر الوضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية 


مؤشر الوضع العيادي 
اس ل 0 22 فلك 


« 
2 





طبى فى دراسة الفروق اختبار ت المستقل 1-1651 :10206262062 بالنسية لعامل الجنىس واختبار 
التباين الأحادي 470174 بالنسية للعمر والصف. اعتمدت فى التحليل المتوسطات الحسابية 
لمؤشر الوضع العيادي وقيم ناتجحات في محاور القائمة . 

* 05. 4ص *"” [00. > م 


أ. الجنس 

اتساقأ مع ما ظهر على مستوى مؤشر الوضع العيادي أظهرت نتائج تحليل 
المحاور أن الإناث سجلن مستويات أعلى من الذكور مع فروقات دالة إحصائيًا في 
ثمانية محاور من أصل عشرة وهي : فقدان التحكمء النزاع بين الأهل والأولاد 
تحريف الواقع» الأعراض النفسية الجسدية» التوتر العضلي والقلق. الخوف والهمء 
الاكتئاب والانعزال الاجتماعي. أما في محوري الاندفاعية والنزاع مع الأقران فلم 
تكن الفروق دالة علمًا بأن الإناث سجلن متوسطات أعلى من الذكور. 
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رسم بياني 8-”: المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للشباب 





8# #2 8 ف # خخ 2خ 


النزاع مع الانعزال 
الأقران 22 الاجتماعي 


ب . العمر 

ظهر فرق دال احصائيا بحسب العمر في ستة محاور هي : الاندفاعية» فقدان 
التحكمء النزاع بين الأهل والأولاد. التوتر العضلي والقلقء. الخوف والهم 
والاكتئاب حيث سجل المستجوبون من الشريحة العمرية ١18‏ إلى ٠١‏ عاما 
المتوسطات الحسابة العليا. أما في المحاور الأربعة الباقية فلم تكن الفروق دالة . 

اج الصف 

ظهر وضع عيادي ذو دلالة احصائية فى جميع محاور القائمة. سجل تلامذة 
الصف الثاني عشر المتوسطات الحسابية الأعلى في ستة محاور مقارنة بالصفوف 
الأخرى وهي الاندفاعية» النزاع بين الأهل والأولاد» الأعراض النفسية الجسدية» 
التوتر العضلي والقلق؛ الخوف والهم والاكتئاب. أما تلامذة الصف السادس فقد 
سجلوا المتوسطات الحسابية الأعلى في تحريف الواقع والانعزال الاجتماعي» في 
حين سجل تلامذة الصف السابع المستوى الأعلى في محور النزاع مع الأقران. 


١4‏ الصسحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية ااشباب 


رسم بيائى 4-54 : المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للشياب 





اران الاجتساعي والقئق النفسيا بالأولاد 
اتجسنية 


8 11-13 0 14-17 818-30 


خامسا: الفروق في النتائج على أساس التعرض خلال حرب تموز 
5" 
اعتمدت تصنيفات التعرض خلال حرب تموز ٠١١١5‏ المذكورة في الفصل 
الثاني (تعرض متدن ومتوسط وعال) للبحث عن أثر التعرض للحرب في أوضاع 
الصحة النفسية عند الشباب. وقد اعتمدت المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع 
العيادي والمتوسطات الحسابية في محاور القائمة في عملية تحليل التباين الأحادي . 


.١‏ مؤشر الوضع العيادي 

تبين أن التلامذة الذين صنفوا في خانة «التعرض العالي» خلال حرب تموز 
5 سجلوا أعلى متوسط حسابي لمؤشر الوضع العيادي بشكل دال إحصائيًا 
»١,77(‏ انحراف معياري - )١,58‏ مقارنة بالتلامذة المصنفين فى خانة التعرض 
المتوسط؛ ١,87(‏ ؛ انحراف معياري > )1١,78‏ و«التعرض المتدني» (54,: ؛ انحراف 
معياري - .)١,١‏ ويبين الجدول ١١-4‏ توزيع مؤشر الوضع العيادي في العينة وفقا 
لدرجة التعرض ‏ 


مروان غررٌ الدين ١4‏ 


جدول :١١-5‏ درجات موّشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 


مستوى التعرض خلال حرب تموز ٠١١5‏ 
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15ت ته و حاكن 


ويظهر الجدول ١١-54‏ نسب فئات التعرض الثلاث بالنسية لمستويات المؤشر 
العيادي: إن الذين سجلوا وضعا عياديا فى محور واحد أو أكثر يشكلون ١,074؟‏ 
ممن كان تعرضهم للحرب متدنياء في حين ترتفع النسبة الى 9601 لدى من كان 
تعرضهم عاليا للحرب. وهذا يعني أمرين: أن الاضطرابات النف.ية موجودة لدى 
الأطفال والشباب بصورة «طبيعية» كأي مجتمع آخرء أي من دون التعرض للحرب» 
وأن التعرض للحرب يزيد فرصة انتشار الاضطرابات النفسية مرة ونصف (من 9075 
الى 9667). وإذا صح هذا التحليل تكون المساعدة النفسية المطلوبة للأطفال 
والذياب مزدوجة 3 الهدف : : تحسين الصحة النفسية وف ومعالجة الأثار النفسسة 
لحرب تموز .5٠١07‏ وفي مطلق الأحوال إذا ضيق! المعيار وحصرنا «المتضررين 
بشدة» من الحرب , بمن أظهروا حالاات عيادية في خمسة محاور وما فوق. فهؤلاء لا 
تتعدى نسبتهم 4 (04 شخصاً) ممن صنفوا في خانة «التعرض العالي». 


1 الصحة النفسية للتلامذة استتناداً إلى قائمة الشخصية الشياب 


جدول 5-4؟7١:‏ مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تمور ٠٠٠١"‏ 


الات ذخ ع حم الح لخن يك حك 
وسدافس] :5 | ذ: | + || ]كه »*د ويف 
53-7 


رسم سياني 0-1: مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 










خلال حرب تموز ٠٠١٠5‏ 
دس الا 
تسكسس لللكككك 
دول ل 
ددا الله 
ظ لكر 


تعرض علل تعرض متوسط تعرض متدن 


مؤشر عيادي يساوي واحد أو أكثر ا مؤشر عيادي يساوي صفر [] 





أظهر التحليل أن جميع المحاور كانت مرتبطة احصائيا بصورة دالة بمستويات 
التعرض (جدول .)١17-4‏ يبين الرسم البياني 5-4 أن التلامذة العصنفين في خانة 
«التعرض العالي» خلال حرب تموز ٠٠١7‏ سجلوا المتوسطات الحسابية الأعلى في 
جميع هذه المحاور. 


مروان غرن الدين ١١‏ 


جدول ١7-4‏ : المنوسطات الحسابية في محاور القائمة بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 


المتوسط | الانتحراف 
الحسابي 


ّْ ظ 


52010 


١٠٠١.56 ,”هه‎ | 5 10 





جل الصحة النفسية للتلامذة استتادا إلى قائمة الشخصية للشياب 


مستويات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١"‏ 





تعرض عال 8 تعرض متوسط [) نعرض مئدن 8 


سادسا: الفروق في النتائج على أساس المتفيرات الاجتماعية 
والديموغرافية 
يتناول هذا الق.سم الفروق في المؤشر العيادي والمحاور بين فئات العينة بحسب 
عدد من العوامل أو المتغيرات المستقلة: المحافظة» القطاع التربوي (الخاص او 
الرسمي او المجاني)» المدرسة» الانتماء الديني» الوضع الاجتماعي للوالدين» عمل 
الأب عمل الأم» المستوى التعليمي للأب والمستوى التعليمي للأم. ونبين النتائج 
الإحصائية للتحليلات في الجدول 1-4 . 


35 قطاع التعليم 

يتوزع تلامذة العينة في الصفوف ١١5-15‏ بين 015,١‏ في القطاع الرسمي». 
6 8 في القطاع الخاص و07,5؟ في التعليم المجاني. سجل قطاع التعليم 
الرسمي أعلى متوسط حسابي بالنسبة لمؤشر الوضع العيادي بالمقارنة مع المدارس 
الخاصة والمدارس المجانية مع فروق دالة إحصائيا . 


مروان غرز الدين ١‏ 


جدول ١1-5‏ : الفروق الدالة فى مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية 
للشباب بحسب عدد من المتفيرات الاجتماعية والديموغرافية 


ب ال خ . مجاني ني*” أمى”*” مطلق/ 
كك مده 
ال اس سه 
3 ان 


اعتمدت في التحليل المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي وقيم نائتج ات في محاور 
القائمة 
*" رمن > سر * 05 > م 





١5‏ الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


أما بالنسبة للمحاور كل على حدة» فقد ظهرت فروق دالة في المتوسطات 
العليا في خمسة محاور هي فقدان التحكم. النزاع بين الأهل والأولادء الأعراض 
النفسية الجسديةء التوتر العضلي والقلق» الخوف والهم والاكتئاب. في حين سجلت 
المدارس الخاصة المتوسطات الحسابية العليا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى في 
محوري الاندفاعية وفقدان التحكم. أما المدارس المجانية فقد سجلت المتوسط 
الحسابي الأعلى في محور الانعزال الاجتماعي. وبالتسبة لمحوري النزاع مع الأقران 
وتحريف الواقع ؛ لم تكن الفروق دالة إحصائنا . 

؟". المدرسة 
المتوسط العام بلغ ١,48991/‏ . 

“". المحافظة 


يتوزع تلامذة الصفوف ١7-7‏ بين أغلبية في جبل لبنان (9017,5) و907,4؟ في 
محافظة النبطيةء وما بين ٠١‏ و5١‏ 8" في كل من المحافظات الأخرى. وقد ظهر 
فرق دال احصائيا بين المحافظات على مؤشر الوضع العيادي» حيث سجلت بيروت 
أعلى متوسط حسابي بالمقارنة مع المتوسطات الحسابية للمحافظات الخمس 
الأخرى. أما في ما يتعلق بمحاور القائمة كل على حدة. فقد سجلت بيروت أعلى 
مستويات حسابية في محاور الاندفاعية» فقدان التحكم»ء النزاع بين الأهل والاولاد. 
الأعراض النفسية الجسدية» التوتر العضلي والقلق». الخوف والهم والاكتئاب. فيما 
سجلت محافظة شمال لبنان أعلى متوسطات حسابية فى محوري الانعزال الاجتماعي 
والنزاع مع الأقران؛ والبقاع أعلى متوسط حسابي في محور تحريف الواقع . 

من اللافت أن تكون محافظة بيروت هي التى سجلت المتوسط الأعلى؛ ذلك 
أن المحافظة التي سجلت أعلى تعرض لحرب تموز 275٠١7‏ كانت محافظة النبطية» 
تليها محافظات الجنوب فاليقاع . وجاءت بيروت مع الشمال في أدنى سلم التعرض 
(الفصل الثاني). أظهرت المقارنة بين المحافظات أن جميع المدارس المختارة ضمن 


مروان غرن الدين ١0‏ 


محافظة بيروت حصلت على متوسطات حسابية عالية ومتقاربة جدا. ولعل هذا 
الأمرء الناتج عن الصدفة. هو الذي يفسر أن محافظة بيروت مجلت المتوسط 
الحسابي الأعلى مقارنة بالمحافظات الأخرى فيما كانت الفروق في المتوسطات 
الحسابية ضمن المحافظات الأخرى أوسع. هذا تفسير. والتفسير الثاني أن التعرض 
لم يحدث آثارا لدى سكان محافظتي الجنوب والنبطيةء بقدر ما ترك آثارا فى مناطق 
أخرى» لأسباب ايديولوجية» أو ما يسمى بلغة علم النفس بالمرونة 568:11650. وفي 
هذه الحالة الافتراضية» يكون الشيعة» سكان هاتين المحافظتين» أقل معاناة أيضا من 
الطوائف الأخرى. والتفسير الثالث أن محافظة بيروت كانت الأكثر تعرضاً لحوادث 
لا علاقة لها بالحرب (الوضع الأمني) كما هو مبيّن في الفصل الثاني . 


رسم بياني 5-/19: مؤشر الوضع العيادي بحسب المحافظة 





. الانتماء الديني والطائفي 

يشكل التلامذة السنة 970,8 من عيئة الصفوف »١7-5‏ والشيعة ,9074 
ومجموع الطوائف المسيحية 90794,8. سجل الشيعة أعلى متوسط حسابي في مؤشر 
الوضع العيادي» مع فرق دال إحصائيًا مقارنة بالطوائف الأخرى. أما في ما يتعلق 
بمحاور القائمة كل على حدة فقد ظهرت فروق دالة احصائيا فى تسعة محاور» ولم 
تكن الفروق دالة احصائيا فى محور الخوف والهم. لم يسجل الشيعة المتوسطات 
الأعلى إلا فى محور واحد فقط: الأعراض النفية الجسدية. في حين سجل 


1 الصحة التفسية للتلامذة استتاداً إلى قائمة الشخصية لاشباب 


التلامذة السزة المتوسط. الحسابي الأعلى في محورين هما تحريف الواقع والتوتر 
العضلي والقلق. وسجل التلامذة الموارنة المتوسط الأعلى في محور الاندفاعية في 
حين سجل التلامذة الذين صنفوا في فئة «غير ذلك» المتوسطات الحسابية العليا في 
خمسة محاور هي فقدان التحكم. النزاع بين الأهل والأولاد؛ الاكتئاب» الانعزال 
الاجتماعي والنزاع مع الأقران. 


رسم بياني 5 -/: مؤشر الوضصع العيادي بحسب الطائفة 





غير ذلك كانه ليشي أورثوذكسي ماروني درزي شرفي قبي 


2 الوضع الاجتماعي للوالدين 

يشكل التلامذة من والدين مطلقين أو منفصلين 900,4 من عينة الصفوف 5- 
5. سجل هؤلاء التلامذة أعلى متوسط حسابي بالنسبة لمؤشر الوضع العيادي. غير 
أن الفروق لم تكن ذات دلالة إحصائية قوية. وفي ما يتعلق بمحاور القائمة كل على 
حدةء فقد سجل التلامذة من والدين مطلقين أو منفصلين المتوسطات الحسابية 
الأعلى بشكل دال إحصائيًا في محاور النزاع بين الأهل والأولاد. الاكتئاب والانعزال 
الاجتماعي في حين كانت الفروق غير ذات دلالة في باقي المحاور. 

من الطبيعءي أن يسجل التلامذة من والدين منفصلين أو مطلةين أعلى الدرجات 
على محاور النزاع مع الأهل والاكتئاب والانعزال الاجتماعي. وهي تتلازم عادة مع 


مووان خرن الذي ١1/‏ 


تصدع الأسرة في الأحوال العادية. كما أنها تشكل أرضية تزيد من إمكانية تأثير 
التعرض فى الصحة النفسية؛ حيث تأتى آثار التعرض على خلفية من معاناة نفسية 
أكبر . 


5 مهنة الأب وعمل الأم 

جاء توزيع العينة من حيث فئات مهنة الأب على الشكل التالي: 5, 9/0٠١‏ 
صنفت مهن ابائهم في الفئات العلياء 9075١,‏ في الفئات الوسطىء ١,0717؟‏ 
في الفئات الصغرى و١,١04‏ في الفئات الدنيا. أما في ما يتعلق بعمل الأم 
فقد بلغت نسبة من تعمل أمهاتهم 019,5 في حين بلغت نسبة ربات المنازل 
كر رم . 

سجل التلامذة الذين صنفت مهن آبائهم في الفئات الدنيا المتوسط الحسابي 
الأعلى فى مؤشر الوضع العيادي مع فرق دال إحصائيا في حين سجل التلامذة من 

وفى ما يتعلق بمحاور القائمة كل على حدة؛ سَجلت فروق دالة فى سبعة 
محاور: سجل التلامذة من آباء صنفت مهنهم في الفئات الدنيا المتوسطات الحسابية 
العليا فى ستة محاور هي النزاع بين الأهل والأولاد.ء تحريف الواقع. الأعراض 
النفسية الجسدية» الاكتئابء الانعزال الاجتماعي والنزاع مع الأقران. أما المحور 
السابع فكان محور الاندفاعية حيث سجل التلامذة من آباء صنفت مهنهم في الفئات 
الوسطى المتوسط الأعلى. وبالنسبة لمحاور فقدان التحكم والتوتر العضلي والقلق 
والخوف والهم لم تكن الفروق دالة إحصائيًا. أما بالنسبة لعمل الأم» فقد سجل 
التلامذة من أمهات يعملن متوسطا حسابيًا أعلى بشكل دال إحصائيًا ممن أمهاتهم 
ربات منازل فى محور الاندفاعية فقط. أما فى باقى المحاور فلم تكن الفروقات ذات 
دلاله . 

وما ينطبق على مهنة الأب من حيث الوضع الاقتصادي يتلازم عادة مع مستوى 
تعليم الأب والوالدين. ذلك أن عمل الأب ومستوى الوالدين التعليمي مسؤول عن 
إنتاج «نوعية الحياة» ©1116 04 (9إ01012116 ومستواها. وكلما تدنت هذه النوعية أصبحت 
فرص الاضطراب أكبر في الأساس. يضاف إليها تدني فرص الحماية من اثار 
التعرض . 


١4‏ الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للشباب 


. المستوى التعليمي للأب والأم 

أما بالنسبة للمستوى التعليمي للأب والأم» فقد جاء توزيع العيئة على الشكل 
التالي: أمي (04,5؟9 من الاباءء “,9/057 من الأمهات)» تعليم ابتدائي (١01؟‏ من 
الآباء» 90171 من الأمهات)ء تعليم متوسط (077/؟ من الآباءء 9/0777 من 
الأمهات)». تعليم ثانوي (10,7١0؛‏ من الآباء» 9/05١‏ من الأمهات)». تعليم جامعي 
(010/.0؟9 من الآباء؛ 9,018,8؟ من الأمهات)» تعليم مهني/ تقني (7,/ا9/0 من الآباء. 
07 من الأمهات) وغير ذلك/ لا أعرف 9/0١١,5(‏ من الآباء و١٠90‏ من الأمهات) 

لم تسجل فروق دالة إحصائيًا بالنسبة للمستوى التعليمي للأب في مؤشر الوضع 
العيادي فى حين سجل التلامذة من أمهات أميات أعلى متوسط حسابى بالنسبة لمؤشر 
الوضع العيادي مع تحقيق فرق دال إحصائيًا. أما بالنسبة للمحاور كل على حدة» فقد 
سجل التلامذة من آباء أميين المتوسطات الحسابية العليا فى ستة محاور حيث كان 
الفرق ذا دلالة إحصائية في النزاع بين الأهل والأولاد 50 الواقع» الأعراض 
النفسية الجسديةء التوتر العضلي والقلق» الاكتئاب والانعزال الاجتماعي. أما من بلغ 
آباؤهم التعليم الابتدائي فقد سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى مقارنة مع الفئات 
الأخرى في محوري الخوف والهم» والنزاع مع الأقران وبشكل دال إحصائيا . 

وبالنسية للمستوى التعليمي للأم فقد سجل التلامذة من أمهات أميات 
المتوسطات الحسابية العليا بشكل دال إحصائيًا في ثمانية محاور هي النزاع بين الأهل 
والأولادء تحريف الواقم». الأعراض النفسية الجسدية» التوتر العضلي والقلق» 
الخوف والهمء الاكتئاب, الانعزال الاجتماعي والنزاع مع الأقران. 


سابعا: تأثير حرب تموز ٠٠١5‏ في مؤشر الوضع العيادي بعد ضبط 
التعرض السابى والمتغفدرات الاجتماعية والديمو غرافدة 

من أجل تحديد مساهمة التعرض لحوادث حرب تموز ٠٠١5‏ في حدة ارتفاع 
مؤشر الوضع العيادي لقائمة الشخصية للشباب» تم اعتماد التحليل الانحداري الثنائي 
80 10815116 81231297 . ولهذا الغر ض تم تحويل متغير «مؤشر الو ضع 
العيادي» (من صفر إلى 9) إلى متغير ثنائي (حيث يشير الصفر إلى غياب أي محور 
عيادي فى حين يشير ١‏ إلى محور غيادئ واحد على الأقل) وأدخل مع كافة 
المتغيرات في النمودج التحليلي . 
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أظهرت النتائج أن أثر التعرض لحرب تموز ٠٠١5‏ كان واضحا وذلك بعد 
ضبط المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية ومتغير التعرض قبل الحرب. فقد تبين أن 
الذين صنفوا في خانة «التعرض العالي» كانوا 7,14 مرتين أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع 
في مؤشر الوضع العيادي مقارنة يمن صنفوا في خانة «التعرض المتدني». أما بالنسبة 
للتعرض قبل حرب تموز .56١5‏ فقد تبين أن من صنفوا في خانة «التعرض العالي؛ 
كانوا 7,41 مرتين أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع في مؤشر الوضع العيادي ممن صنفوا 
في خانة «التعرض المتدني»؛ قبل الحرب . 

ثامناً: خلاصة 

كان الهدف من هذا الفصل عرض الاضطرابات في الوظائف النفسية التي 
نجمت عن العدوان الإسرائيلى على لبئان في صيف العام 7٠٠١5‏ عند الأطفال 
والشباب في المرحلتين المتوسطة والثانوية من التعليم الأساسي. سمح استعمال 
قائمة الشخصية للشباب في نسختها المقننة لمواءمة خصائص البيئة اللبنانية» بتغطية 
ميادين عدة في الصحة النفسية تراعيى خصائص النمو النفسي والجسدي لأن الأطفال 
والشباب يخضعون حتى سن البلوغ لتأثيرات فيزيولوجية» اجتماعية وتربوية تحدد 
سيرورات النمو لديهم . 

لم يكن الغرض الرئيسي من الدراسة إطلاق التشخيصات السريعة والتصنيفات 
العيادية بقدر ما كان الهدف إيجاد آلية تقصي فعالة وسريعة قد تمهد السبيل لتقديم 
الدعم النفسي الأكثر فعالية لأوسع شريحة من التلامذة الذين ما زالوا حتى اليوم 
معرضين لحوادث تهدد استقرارهم النفسي ونموهم. 

لما كان عدوان تموز من أقسى ما شهده اللبنانيون على مر سني الحرب» قد 
يذهب البعض إلى القول إن الأعراض النفسية رد فعل طبيعي لوضع غير طبيعي وهي 
تزول بمجرد زوال الحادث المهدد. هذا ما تشير إليه بعض الدراسات الحديثة في 
البلدان التى شهدت صراعات دامية حيث أظهرت أن تقييم الأحوال النفسية مباشرة 
إبان الحادث الصادم (سواء أكان من صنع الإنسان أم من فعل الطبيعة) لا يمكن أن 
يعطي صورةٌ دقيقة عن الأوضاع النفسية بما أن إعادة إجراء المسح بعد فترات زمنية 
محددة يظهر غالبا انخفاض النسب بشكل ملحوظ . لذا قد يكون تقديم الدعم النفسي 
والاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب كافيًا لمساعدة التلامذة على الاستمرار في 
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أدائهم المعرفي» الانفعالي والسلوكي . وتبقى الحالات العيادية الحادة» بالرغم من 
ندرتها بحاجة لمتابعة علاجية مختصة. أما إذا لم يتم تقصي الأضرار النفسية ووضع 
استراتيجيات الدعم المناسبة» فقد تترسخ الأعراض مع الوقت وتتحول إلى متلازمات 
تزيد من حدة الأزمة خاصة عندما تعرقل الأداء المعرفي والسلوكي والنمو النفسي . 

في قراءة تحليلية لنتائج الفصل» نرى أن نسب الحالات العيادية التي سجلت في 
محاور الاكتئاب .)701١١(‏ التوتر العضلي والقلق :),08,1١(‏ الخوف والهم (705,9). 
الاندفاعية )90١5,5(‏ وفقدان التحكم (908,8؟) تشير إلى نمط مألوف لتمظهر الانزعاج 
النفسي عند الشباب حيث يصبحون ميالين إلى الشعور بالحزن والنظر إلى الحياة 
العائلية بتوتر جراء الشرخ الحاصل بينهم وبين الأهل خاصة عندما يعجز الأهل عن 
إدراك ما يعتريهم من هواجس ومخاوف . عندئذ يصبحون أكثر ميلا إلى الاندفاعية 
وصعوبة ضبط النفس في المواجهة مع الراشدين فينزعون إلى الانزواء هربا من 
المشاكل العلائقية. هذا قد يفسر النسب المئوية فى محاور الانسحاب الاجتماعي 
(9116) النزاع بين الأهل والأولاد (9/011 ) والنزاع مع الأقران ١(‏ و90 ) . 
ونظرًا للظروف الاجتماعية والتربوية» قد يجد الشباب صعوبة كبيرة في التعبير عما 
يختلج في داخلهم من مشاعر خوف. غضب. تعب وغيره لأنهم غالبًا ما يواجهون من 
قبل الراشدين بالاستخفاف والتغاضي . تكثر حينها التمظهرات الجسدية للانزعاج 
النفسي بشكل آلام رأس ومعدة متكررة» حالات من الغثيان والدوخةء رجفة في 
اليدين وتعرق مفرط يدفع بالراشدين غالبا إلى الإسراع بهم إلى الاستشارة العيادية بحنًا 
عن موضع الألم الجسدي. في هذا السياق بلغت النسبة المئوية للأعراض النفسية 
الجسدية 9094,4. أما في ما يتعلق بتحريف الواقع» فإن النسبة المئوية بلغت 907,١‏ 
وهي تشير تحديداً إلى أثر الخوف في نفس الشباب الذي يدفع بهم إلى السعي لإيجاد 
واقع أكثر أمانا بما أنهم باتوا يشعرون بالخطر يحدق بهم من كل صوب . 

بالنسبة للمؤشر العيادي الذي احتسب على أساس مجموع عشرة محاور ثبتت 
صدقيتهاء نسبة 9001,5 من العينة لم يسجلوا أي محور عيادي في حين سجل 
1١‏ فقط خمسة محاور عيادية أو أكثر. 

أما في ما يتعلق بأهم التتائج في المقارنة التى أجريناها بالنسبة لخصائص النمو 
(الجنس» العمر والصف) فقد أظهرت النتائج أن فئة البالغين من العمر بين ١4‏ و١7‏ 
سنة سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي ستة من محاور 
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القائمة مقارنة بالفئات الأخرى. وتوافقًا مع ذلك سجل تلامذة الصف الثالث ثانوي 
المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي ستة من محاور القائمة 
مقارنة بالصفوف الأخرى. أما بالنسية للجنس» فسجلت الإناث المتوسطات الحسابية 
العليا في مؤشر الوضع العيادي الأعلى وفي ستة من محاور القائمة مقارنة بالذكور. 
قد تفسر هذه النتائج كون الأكبر سنا أكثر قدرة على فهم الواقع وإدراك الخطر 
المحدق بهم جراء الحرب والقدرة على تقديم التفسير الملائم للمشاعر أو 
الانفعالات التي اختبروها إبان الحرب. أما تلامذة الفئات الأصغر سئًا (الصف 
السادس والسابع) ققد سجلوا المتوسطات الحسابية الأعلى في محاور تحريف 
الواقع» الانعزال الاجتماعي والنزاع مع الأقران وهذا يفسر بميل الأطفال إلى ابتداع 
واقع أكثر أمانا من الواقع حيث يشعرون أنهم عرضة للإيذاء من أي كان وأن الخطر 
محدق يهم من كل مكان. 

أظهرت النتائج في ما يتعلق بمقارنة مؤشر الوضع العيادي ومحاور القائمة 
بالنسبة لمستويات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ أن التلامذة المصنفين في خانة 
«التعرض العالي» سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي 
جميع محاور القائمة مقارنة بفئتي التعرض المتوسط والتعرض المتدنيى. قد يكون في 
قراءة هذا الأمر النتيجة المنطقية لحدة القصف الذي شهدته بعض المناطق إذا استثنينا 
أثر العوامل الأخرى . 

وبالنسبة للعوامل الاجتماعية والديموغرافية» أظهر التحليل أن التلامذة الشيعة 
سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي مقارنة بالطوائف الأخرى 
أما على صعيد المحاور فلم يسجلوا ارتفاتًا دالا إلا على محور الأعراض الجسدية 
والنفسية. بالرغم من ذلك يبقى ارتفاع مؤشر الوضع العيادي مفسَرًا بكون المناطق 
الأكثر تعرضًا خلال الحرب ذات غالبية سكان من الطائفة الشيعية. أما بالنسبة 
للمحافظة فقد سجلت محافظة بيروت المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع 
العيادي وفي سبعة من محاور القائمة مقارنة بالمحافظة الأخرى. وعند النظر في 
الفروق بين المدارس التى سجلت المتوسطات الحسابية العليا في مؤشر الوضع 
العيادي» وجدنا أنها تتوزع على المحافظات كافة غير أن اللافت كان وقوع مدارس 
بيروت الخمسة المختارة ضمن هذه المجموعة مع متوسطات متقارية جذا مما فسر 
بقاء محافظة بيروت في الطليعة . 
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كذلك» تبين أن المتوسطات العليا وذات الدلالة سجلت في المدارس الرسمية 
مقارنة بالمدارس الخاصة والمجانية ولدى التلامذة ممن صنفت مهن آبائهم في 
الفئكات الدنيا فقارنة بالفتات الأخرى» ولدى التلامذة من أباء أميين ومن أمهات 
أميات ومن هم من والدين مطلقين أو منفصلين. قد تبدو هذه النتائج منطقية 
ومتماسكة خاصة فى ظل الدراسات الحديثة المتزايدة حول عوامل الحماية 
الاجتماعية الديموغرافية كتوفر فرص التعليم والعمل والبيئة العائلية الحاضنة التي قد 
تسهم في الحد من وطأة الحوادث الضاغطة والتي بمجرد انتفائها قد تصبح عوامل 
خطر مسهمة في ترسب المشكلات. والسبب في ذلك يعود إلى أنه مع توفر تلك 
العوامل قد تزداد قدرة الأهل على إدراك المشكلات التي قد يواجهها التلميذ وفهمها 
والاستعانة بالمساعدة المختصة لو دعت الحاجةء فيما يكون الوضع مغايرًا مم وجود 
الضائقة الاقتصادية حيث يكون الهاجس الأول توفير لقمة العيش. 

أما في ما يتعلق بتأثير التعرض خلال حرب تموز بعد ضبط المتغيرات 
الاجتماعية الديموغرافية كافة» التعرض قبل الحرب والتعرض الإجمالي (قبل وخلال 
الحرب) فقد أظهرت النتائج أن التعرض للحرب كان منبئًا باختلال الوظائف النفسية 
كما ظهر إسهام التعرض قبل الحرب في الإنباء بالاختلالات على صعيد الوظائف 
النفسية . 

إذا كان النظر في تلك النتائج يظهر تارة ما كان متوقعًا وطورًا ما بدا مفاجثًا 
للوهلة الأولى فإن المادة التي توفرت لنا من خلال هذا التقييم تدفع بنا إلى طرح 
تساؤلات عديدة تتخطى هذا العرض» فلم سعت معظم الدراسات التي أجريت بعد 
الحروب إلى التركيز على الضرر النفسي وغضت الطرف عن عوامل الحماية 
5 110161176 وعن مفهوم المر ونة علمًا بأن المجتمعات العربية مثلاً تتميز 
بالبيئة العائلية والاجتماعية الحاضنة والحاضرة دوما للالتفاف عند الشدائد؟ ما قد 
يكون أثر الالتزام الايديولوجي والديني عند التعرض للصدمات في ظل إشارة 
الدراسات العالمية الحديثة إلى قدرة هذا العامل على الحد من وطأة التجارب 
المؤلمة؟ من المرجح أن تدني درجات المؤشرات العيادية في نتائج هذه الدراسة قد 
يفسر بهذه الأمورء التى تشكل حصانة نفسية وتساعد على مقاومة الآثار السلبية 
للتعرض . ويضاف اليها بالطبع حالات التعويض النفسي الذي يحدث خلال النمو. 

ومهما يكن فإن المعطيات التي توافرت ساهمت في رسم صورة للوضع النفسي 


مروان غرن الدين قفن 


للتلامذة إبان الحرب» قد تكون من جهة انطلاقة لاستراتيجية فعالة ومبتكرة لتقديم 
المجتمعات التي شهدت صراعات وحروب دأميه . 
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الوصل الخامس 
الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة الشخصية للأطفال 
(الصف الأول إلى الخامس) 


كمال أبو شديد 


أولا: مقدمة 

من أهم المخاطر الناجمة عن النزاعات العسكرية والحروب الدامية قدرة 
الحوادث الضاغطة على إعاقة النمو الطبيعى والراحة النفسية عند الأطفال ()11266 
5 ,1نا0ع5 :1999 7١70513215,‏ 4#). وقد تر كدت الأدبيات المتزايدة اليو م حول هذا 
الموضوع (2002 ,.21 :© ع086) 1.2) على تأثير المتغيرات الاجتماعية الديموغرافية 
في الصحة النفسية عند الأطفال في المجتمعات التي تشهد نزاعات عسكرية» بما في 
ذلك العمرء الجنس. الوضع الاجتماعي للأهل والمستوى التعليمي للوالدين» حيث 
لوحظ أن معدلات عالية من الاضطرابات النفسية سجلت لدى أطفال من عائلات 
ذات مستوى تعليمي متدن (1993 ,.21 اع 1258000 :2000 ,1131815)» من محيط 
عائلى غير مستقر (2000 ,.31 )© 53820615))؛ فى ظروف اجتماعية اقتصادية متذنية 
(1999 2103-8111 وحيث هم عرضة للنز اعنات العسكرية (,.21 اء 8122122161 
9 ..21 اء 8411165 :2005). وذلك يعود في شطر هام منه إلى عاملين: أولهما أن 
الوضع العائلي المتصدع يترك آثاراً سالبة على الصحة النفسية مما يقلل من مقدار 
المناعة النفسية. وأما الثاني فيعود إلى قلة اقتدار هذه الشريحة على التحصن والحماية 
والوقاية مما يجعل إمكانات إدراك التعرض أكبر وآثار التعرض أعمق . 

يشكل لبنان ميدانًا أساسيًا لدراسة الآثار النفسية للحرب عند الأطفال بصفته 
منطقة شهدت عبر العقود نزاعات عسكرية وحروباً متعددة اقترنت بمشاكل اجتماعية 
اقتصادية ما زالت آثارها مائلة حتى اليوم. ولذلك يتركز الاهتمام في هذا الفصل على 
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الوظائف المعرفية» الانفعالية والسلوكية عند الأطفال الملتحقين بالصف الأول إلى 
الخامس أساسي بعد حرب تموز 27٠١7‏ وذلك استناداً إلى نتائج قائمة الشخصية 
للأطفال في النسخة اللبنانية التي تعاين الأعراض الجسدية؛ التمرد والعصيان» 
الاختلالات العائلية» الصعوبات التعلمية وغيرها من الأعراض النفسية التي يمكن أن 
تكون ذات دلالة . 

الأهداف 

يهدف هذا الفصل إلى مسح الأوضاع النفسية للأطفال في المرحلة الابتدائية في 
لبنان بعد حرب تموز 2٠007‏ وإلى تحليل هذه الأوضاع ربطأ بمدى التعرض لحرب 
تموز ٠٠١5‏ ويعدد من المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية» وإلى استخراج آثار 
التعررض ودلالاتها العيادية : 

الأسئلة السحثية 

يسعى هذا الفصل إلى الرد على الأسئلة البحثية التالية : 

.١‏ ما الوضع النفسي للأطفال في المرحلة الابتدائية في لبنان حسب نتائج قائمة 
الشخصية للأطفال؟ 

؟. ما هي أبرز الفرؤق في المتوسطات الحمابية لمؤشر الوضع العيادي 
ومعحاور القائمة بحسب مستويات التعرض لحرب تموز 1 

*. ماهي أبرز الفروق في المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي 

5. إلى أي مدى تفسر مستويات التعرض لحرب تموز ٠٠١5‏ اختلال الوظائف 
النفسية بعد ضبط التعرض السابق والخصائص الاجتماعية الديموغرافية للأطفال 
اللبنائين؟ 


ثانشا: طريقة الدمحث 
.١‏ العينة 


استجاب أهالي 71417 تلميذاً ملتحقين بالصف الأول إلى الخامس لقائمة 
لشخصية الأطفال نيابة عن أولادهم. غير أن العينة التي تم تحليلها في هذا الفصل 


كمال أبو .شديد ١/1‏ 


تقتصر على /ا؟ مستجيا بعل إزالة الشوارد والحالاات القصوى (نع؟؟) حيث كان 


عمر الطفل يزيد عن ١5‏ عامًا. وكان المتوسط الحسابى لأعمار المستطلعين /ا,م 
سئوات بانحراف معياري قدره ١,86‏ . 


". الأداة: قائمة الشخصية للأطفال 

قائمة الشخصية للأطفال (2100-مع2ل[1نط0) +10 نتتماضء م1 أجوموعءم) هي 
صيغة معدلة ومختصرة من قائمة الشخصية للشباب» التى استعرضت نتائجها في 
الفصل السابق. هي موجهة للأهل فقطء باعتبار أنه يصعب على الأطفال الإجابة عن 
أمفلعها. تكون القائمة سن سح مجاور تقطى فاديه ضفن الضوخة النقسية 
وتتضمن ١7‏ أسثلة ثنائية يجاب عنها بصع إخطا (1995 1 1ع0215)) . 
تعتبر هذه القائمة أداة مسحية يمكن تطبيقها على بيئة مدرسية أو على بيئة عيادية 
(1988 ,عقطعءةآ © سهوءء 1) . 

ثمة عرض موجز للخصائص السيكومترية في محاور قائمة الشخصية للأطفال 
وللإرشادات التفسيرية المدرجة فى الكتيبات المرافقة للاختبار (:1982 ,1.2084 
4 .21 64 18/186) وفى دراسة ملحقة بها (1979 ,000:51 42 1.3631). كما أعد 
تصنيف نمادج الشخصية لجميع الأنماط الواردة في القائمة (:1985 ,.21 اء 1ع(00©:05) 
1[ 0 ..1ة اأء غطنره )3آ :1986 ,.2[1 أء تقطعةآ :1992 ,1987 .له اء عم نا >ل) . 
وبفضل قائمة الشخصية للأطفال يمكن التعرف إلى ثلاثة نماذج ثانوية من التكيف 
النفسى الاجتماعى (التوافق النفسى الاجتماعى الطبيعى ؛ الاضطرابات النفسية 
المستدخلة الدالة» وغياب التوافق النفسي الاجتماعى المتمظهر) لدى الأطفال (3- 
؟اسنة) الذين يعانون من صعوبات ليه (1989 ,.21 اء أؤرءنا1). من جهة أخرى». 
تمكنت القائمة أيضاً من التعرف بشكل صحيح بنسبة 0٠٠١‏ إلى الأطفال المصابين 
بهوسء فيما صنف '07١‏ من الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه والحركة 
الزائدة بشكل خاطئ ضمن حالات الاكتئاب الهوسي (,1061028 نك 1228ل 
7. لقد جرّبت القائمة على عينتين مستقلتين من الأطفال والمراهقين لديهم 
اضطرابات انفعالية وسلوكية (ن-؟178١)‏ باستخدام تقنية التحليل العنقودي. وتضمنت 
العينتان ١١‏ من أصل ١‏ اعنقود أنماط شخصية» توزعت عليها 9047 من هذه الأنماط 
(1985 ,.1 ]© 6001514). وقد أثبتت القائمة قدرتها على تصنيف 904٠‏ من أصل 
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17 طفلاً أحيلوا إلى خدمات الصحة النفسية قبل بلوغ الثالثة عشرة» وتضمنت 
مجموعات من أنماط الشخصية متفاوتة من حيث العمرء الجنس والارتباطات 
السلوكية الخاصة. بناء على هذه النتائج» تم تطوير قائمة الشخصية للأطفال كبديل 
مبني على التجريب مقابل التصنيفات التشخيصية التقليدية (1987 ,.21 أء عهذاء1) . 

كما تم التثبت من صدقية محاور قائمة الشخصية للأطفال بشكل واسع على 
شرائح عدة من الأطفال تشمل الحضانة (1988 ,122825 يت مدوءء14). المدرسة 
(1988 ,[اعمه© #2 ع:ءطووه:6)» عيادات الأطفال وعيادات طب الأطفال وعلم 
النفس العصبى (© 11162022 :1989 ,.21 اء أزتعنظ ي1988 ,.لة أء عالتكد لمم 
8 ...21 أء 00 ,.1ت اأء 270طع281 :1987 ,عمماآء12) . على سبيل 
المئال»ء حين طلب من أمهات أطفال (0-7 سنوات) في المرحلة ما قبل الابتدائية من 
التعليم الأساسي يعانون من قصور معرفي/ نطقي أو غياب تكيف انفعالي/ سلوكي 
تقييم أطفالهن من خلال قائمة الشخصية للأطفال» جاءت الدرجات مطابقة لتقييم 
المعلمين ولمقاييس الذكاء والقدرة على النطق (1988 ,21طء2.آ © مدصءء؟1) . أما 
بالنسبة للفروق بين المجموعات» فقد كشفت قائمة الشخصية للأطفال عن فروق دالة 
إحصائيا بين المجموعات لدى المقارنة بين مجموعة غير عيادية من الأطفال وأطفال 
مصابين باضطرابات جسدية» أمراض مزمنة أو اضطرابات نفسية عصبية. غير أنها لم 
تتمكن من إيجاد فروق دالة إحصائيا بين مجموعة الأطفال المصابين باضطرابات 
جسدية والأطفال المصابين باضطرابات طبية مزمنئة أو باضطرابات نفسية عصبية 
(1988 ,.21 ]© 850اء51). من ناحية أخرى». لم يكن لسوابق اضطراب نفسي عند 
الأم كما حددتها الدرجات على قائمة مينيسوتا المتعددة للشخصية» تأثير في الدقة 
التنبؤية لمحاور قائمة الشخصية للأطفال لجهة خفضها أو الحد منها (,.[2 اء عمألك1 
7.. تم تقييم الصدقية الخارجية لنظام التصنيف المكون من ؟١‏ نمطأ في قائمة 
الشخصية للأطفال وأظهرت النتائج أن المشاركين (ن-404) الذين صنفوا في النماذج 
المختلفة في قائمة الشخصية للأطفال أظهروا فروقاً دالة من حيث الأداء في 
الاختبارات الذهنية والأكاديمية (1987 ,.21 ]© 16[186). كما أن البيانات المستمدة من 
سجلات الصحة النفسية والمتعلقة بتاريخ المرض للحالاتء العوامل السببية 
المحتملة؛ الخصائص العائلية والتوصيات العلاجية للأطفال المصنفين في نماذج 
قائمة الشخصية للأطفال» أظهرت ارتباط أنماط فريدة بالنماذج المختلفة من قائمة 


الشخصية للأطفال (1991 ,.21 ]© ©1200185). وتبين فيما بعد أن هذا المقياس غير 
مغلوط. حيث أن إثنية الأطفال وجنسهم لم يحدا بصورة عامة من ارتباط محاور 
قائمة الشخصية للأطفال بلوائح تدقيق الأعراض (1992 ,120181 يت ©2ذا1) وجرى 
تقييم صدقية تصنيف النماذج في قائمة الشخصية للأطفال في دراسة أجراها كلاين 
وغدوسكي ولاشار (1992 ,.21 )6 1»!156) وأظهرت مستوى عال من التطابق بين 
نماذج قائمة الشخصية للأطفال ونتائج الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 
النفسية (12584-111) لدى الأطفال المصابين باضطرابات نموء ولكن ليس لدى 
الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية . 

لذاء فقد منحنا التنبت من فائدة قائمة الشخصية للأطفال ثقة بأن تستخدم هذه 
الأداة كمقياس صالح لمعاينة الوظائف المعرفية» الانفعالية والسلوكية عند الأطفال 
الملتحقين بالصف الأول إلى الخامس من التعليم الأساسي في لبنان. 

“. تدقيق الصلاحية 

تشمل القائمة الأصلية المختصرة لشخصية الأطفال- استمارة الأهل كل ميادين 
الصحة النفسية التى تتضمنها قائمة الشخصية للشباب باستثناء محور الصعوبات 
الفعرفية:. .وقد أفيق محور هنب الأذاء الكذرسىي 66063 المدرع فى القائية 
الكاملة لشخصية الأطفال إلى قائمة الشخصة للأطفال لتحقيق اتساق فى المقاييس 
بين قائمة الشخصية للأطفال وقائمة الشخصية للشباب في النسخة اللنانية . وبناء عليه 
أصبحت الأداة فى صيغتها اللبنانية المطبقة فى هذه الدراسة تضم 4 محاور نعرضها 
فى الإطار ١-6‏ . 


:. الانساق الداخلي 

تبين لدى تطبيق قائمة الششخصية للأطفال أنها تتمتع بمستوى ممتاز من الاتساق 
الداخلي لالع أو أكهم 12162221 ٠,5١‏ طيقًا لمعامل كرونباخ ألفا هقطم21 طعقط مهمع . 
تراوح ثبات مختلف محاور القائمة بين «جيد» و«مقبول» حيث يؤشر مستوى ثبات 
متدن إلى أن اختبار نوع محدد من الخلل النفسي لا يشير بالضرورة إلى اختبار نوع آخر 
(1993 ,.21 4ء 71306). كان محور الثبات الكلى أعلى بقليل بالنسبة للعينة الأميركية 
منه بالنسبة للعينة اللبنانية . غير أنه على صعيد محاور القائمة» كان معامل الثبات للعينة 
اللبنانية أعلى من العينة الأميركية في أربعة محاور فيما كان المعامل لدى العينة 


11 الصدة النفسية للتلامذة ا..ستنادا إلى قائمة الشخصية للاطفال 


إطار ١-4‏ : محاور قائمة الشخصية للأطفال في |اصيغة اللبنانية 


))0062( 2001: محو رضعف الأداء المدر سي ع4‎ .١ 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى عدم قدرة الأطفال على الاستمتاع 
بالنشاطات المدرسية وإتمام الفروض المنزلية . 

". مصور الاندفاعية والتشتت 1)39-511056ازطغء2م)ؤ015آ 200 9ت ؟أوانامس]آ (ك-1211م) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى اتسام سلوك الأطفال بالاندفاعية 
والفوضى. التثتت. الذهني والتعبير الإشكالي عن الغضبء. مما يشير إلى سوء تمييز وعدم 
نضوج. يوصف هؤلاء بأنهم مشاكسونء يحبطون بسهولة ويفتقرون إلى حس المسؤولية. 
ليُصتيع العا بالف «داقمو ال ان لاسر ات ار 

“"'. محور التمرد والعصيان ):510-(62نا00ذاء2 (1210-5) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى الأطفال الذين يعانون من عدم 
القدرة على التحكم بسلوكهم؛ عجز عن التعبير عن غضبهم بطريقة مضبوطة وتصرف غير 
مسؤول. قد يعبر هؤلاء عن كره للمدرسة ويكون أداؤهم في الصف دون المترى 
ويوصفون غالبا من قبل البالغين بالعناد وقلة الانضباط وعدم الطاعة في المنزل والمدرسة. 
هم يشتكون من الآخرين ويتشاجرون معهمء كما يتعرضون بالإساءة والمضايقات 
رين . 

:. محور الاختلال العائلي -22101نا51 121 طرانسه! (ك1:411-5) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى صعوية الخراط الأطفال بشكل نشط 
في الحياة العائلية وصعوبة تقبل الأهل للمشكلات السلوكية التي غالبًا ما يختلفون حول 
كيفية التعامل معها. 

ه. محور تحريف الواقع 056ط5-ه15):ماوزط باتلدء8 (811-5) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى تعبير الطفل عن 0 أو 
سلوكيات توصف بالغريية . غالبا ما لا يفهم الأهل كلام الطفل ويعتبرونه مختلفا عن 
الأطفال الآأخرين. قد يكون من المفيد إجراء تقييم نفسي في سياق عملية التشخيص. 

5. محور الأعراض الحسدية غ05طك5-همع00© 5002016 (50131-5) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى الأطفال الذين غالبًا ما يشعرون 
بالمرض ولو أن الفحص الطبي قد يخلص إلى عدم وجود مرض عضوي . قد يشكو هؤلاء 
الأطفال من صداعء آلام في المعدة؛ ألم في الظهرء نوبات دوار وضيق في التنفس. هم 
دومًا متعبون وينامون بشكل مفرط أو يستجيبون جسديًا للفغط النفسي. 








كمال أيه لقند يد ١1‏ 


/'. محور الاتزعاج النفسي 101054-5056مء1215 لوعنووامط زوط (1215-5) 

يشير ارتفاع المتوسط. الحسابي في هذا المحور إلى ظهور سلوك غير .طواع. قدرة 
ضئيلة على ضبط الغضب. مزاج متقلب. ابتعاد عن الآخرين ومشاكسة في العلاقات. كما 
يشار إلى وجود توتر أو قلق. حزن وسرعة اضطراب. غالبا ما يفيد الأهل بأن هؤلاء 
الأطفال يشعرون بأن الاخرين لا يفهمونهم وبأنهم يعانون من نقص الثقة بالنفس . 

8. محور الانعزال الاجتماعي ]111)505221-5205 5021 (5-.91/121) 

يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور إلى ملاحظة سلوك انطوائي وعزلة 
اجتماعية لدى الطفل الذي لا يشعر بالارتياح عند التعرف إلى أشخاص جدد وينتابه القلق 
من التحدث إلى الآخرين والتعبير عن آرائه . 

4. محور قصور المهارات الاجتماعية )رمطك-)نأء6ع12 5النئاك الون50 (ك551-5) 

يُسجل ارتفاع المتوسط الحسابي في هذا المحور عندما يكون للطفل قلة من الأصدقاء 
ويتمنى لو كان قادرًا أكثر على إقامة صداقات والاحتفاظ بها. قد يشعر الطفل بأن الآخرين 
يتجاهلونه أو يسخرون منهء أو بأنه في المقابل لا ينسجم مع أقرانه. 


الأميركية أعلى في أربعة محاور أخرى. وتساوى معامل الثبات للعينتين فى محور 
واحد (.جدول ه١).‏ تشير هذه النتائج إلى قابلية قائمة الشخهية للأطفال للمقارنة 
عبر الثقافات . 

كما تم التثبت من صدق المحتوى للأداة من خلال وجود معامل ارتباط بحسب 
مقياس بيرسون بين محاور القائمة التسعة (جدول 5-0؟). 

ه . الآلية 

حرصت الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية قبل تطبيق القائمة المختصرة لشخصية 
الأطفال والتزامًا منها بآداب البحث». على الحصول على حقوق استخدام قائمة 
الشخصية للأطفال (في النسخة اللبنانية المعدلة) من واضعيها'*". وبعد ذلك؛ تم 
الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية من أجل تطبيق القائمة 


 )*(‏ تم الحصول على حق اس:همال «قائمة الشخهية للشباب» (لا81) و«قائمة الشخصية للاطفال» 
(10) من المكتب الغربي للخدمات النفسية (5عء1بم56 [وعءنعه[ماعلاء2 «تعاوء/12 :11/585) بواسطة 
الدكتور مروان غرز الدين بص.ؤته حامل رخصة مزاولة العمل كمعالج نفسي في الولايات المتحدة 
الأميركية / ولاية كمتكي . 


184 الصحة النفسية للتلامذة استنادا؟ إلى قائمة الشخصية للأطفال 


في المدارس. أرملت الاستمارات إلى الأهل مرفقة بكتاب موافقة موقع من مدير 
المدرسة وطلب منهم ملؤها وإعادتها مع ولدهم فى غضون يومين. بعدها أعاد 
المحققون جمع الاستمارات وأعيدت إلى الهيئة حيث تم إدخال البيانات الكترونيًا 
ةا اعحللها. 
جدول ١-5‏ : مقارنة معامل كرونباخ ألفا بين محاور قائمة الشخصية للأطفال 
(النسخة اللبانية) ومحاور النسخة الأصلية 
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5 . تحليل البيانات 

ا 5 58 1 5 س(#) 

فضت المرحلة الاولى من تحليل البيانات بالبحث عن الشوارد الرقمية 
585 . شمل تحليل البيانات المتوسطات الحسابية 726325». الوتائر 
65 اللنسب المئوية 67062]3865م». الانحرافات المعيارية 58203810 
81195 احتساب ناتج ت 15606 لمحاور القائمة وتحديد الحالات العيادية 
65 1123© فى كل منهاء إضافة إلى إجراء ارتباطات 60::612)1085 وتحليل 
التباين الأحادي 4710174 والتحليل الانحداري الثنائي عناذزهه! لازقهمز8 


110 . 
ثالتا: النتائج الوصفية العامة 


.١‏ وتائر الأجوبة على بنود القائمة 

يبين جدول ١١-45‏ أن نسباً عالية من الإجابات الايجابية سجلت في بنود القائمة 
التى تشير إلى هواجس وتوقعات الأهل المتعلقة بطفلهم . على سبيل المثال» سجلت 
النسب الأعلى في بنود «يستطيع ولدي أن يحسن أداءه في المدرسة إذا حاول؛ 
(90944,7)» «ولدي بصحة جيدة» (097,8,؟) وهيحاول ولدي أن يقدم أفضل ما عنده 
في معظم الأمور» (9097,5). من جهة أخرى» ظهرت رغبة الأهل في تقديم صورة 
جيدة ومقبولة اجتماعيًا عن أسرتهم بحيث سجلت نسب عالية في البنود التي تعطي 
رصيذا اجتماعيًا ك «الوالدان متفقان حول كيفية تربية الولد» (909,5), ٠يحترم‏ 
ولدي ممتلكات الغير» (١,6940؟9)‏ و«أهل الولد يناقشون دائمًا الأمور الهامة قبل اتخاذ 
القرار؛ (9/084,9). من جهة أخرى». سجلت نسب دنيا بشكل ملحوظ في البنود 
المستهجنة على صعيد الأخلاقيات الاجتماعية ك«في بعض الأحيان يوجه لي ولدي 
الشتائم» )9011١,1/(‏ و(هناك الكثير من الشتائم في منزلنا» (901,1). وبرز تدني 
النسب أيضًا بشكل ملحوظ في البنود التي تظهر الشوائب في صورة الطفل أمام 
الآخرين أو في ذهن الأهل. حيث سجلت النسب الأدنى في بنود #يعتقد ولدي أنه 


(#) تعد الشوارد الرقمية قيماً بعيدةٌ (متطرفة) عن هامش بقية البيانات» وإذا لم يتم امتثناءها قد تكون 
مضللة . غير أن وجود عدد قليل من القيم المتطرفة التي لا تعود إلى ظروف شاذة هو أمر متوقع 
عادة فى العينات الكبيرة. 


لحل الصحة النفسية للتلامذة امستناداً إلى قائمة الشخصية للاطفال 


عبي أو أحمق)» 620 (يسيخر رفاق ولدي من أفكاره» ( و«يسمع ولدي 
أصوانًا لا يسمعها أو يمهمها أحل غيرهة 20/1 . 

". وتائر الوضع العيادي في المحاور 

من أجل تحديد نسبة الحالاات التي سنا عي المزيد من التقصي على الصعيد 


النفسي و/ أو التربوي جمعت بنود كل محور وصنفت بالنسبة لكل تلميذ» إلى فثتين : 
«غير عيادي) و«عيادي»”*' . 


جدول ه-”: نسب الحالات العيادية وغير العيادية في محاور قائمة 
الشخصية للأطفال 





يبين الجدول 5ه-" أن النسبة العليا للحالات العيادية سجلت فى محور 
الاندفاعية وااتَث:.ت )90١7,5(‏ وهذا على غرار ما ظهر في قائمة الشخصية للشياب 


() وقد اعتمدت في ذلك الطريقة الآتية: حُوّل مجموع البنود فى كل محور من محاور القائمة إلى 
ناتج ز 256016 ثم ضرب بانحراف معياري يساوي ١١‏ وزيد إليه متوسط حسابي يساوي 6٠‏ 
للحمول على ناتج ت. بعدها تم خلق متغير ثنائي جديد حيث درجة صفر تشير إلى «اغير 
عيادي» ودرجة ١‏ إلى «عيادي: واختيرت نقاط الفعنم 15 08 انناء على أساس ناتج ات . نظراً 
لظروف إجراء التقييم» نعني بالاعيادي» الحالة التي تستدعي المزيد من التقصي على الصعيد 
التربوي والنفسي من دون أن تكون بالضرورة حالات مَرَضيّة (باتولوجية) . 


كمال أبو شديد ١4١‏ 


(التقييم الذاتي) حيث سجلت النسبة العليا أيضًا في محور الاندفاعية وبلغت 
0.17. وقد يفسر هذا من قبل الأهل والشباب بما يعرف بالتوتر والإثارة العصبية 
والاحتقان النفسي نتيجة للجو العام الضاغط . أما في ما يتعلق بالمحاور الأخرى. 
فقد سجلت أدنى النسب فى محور القصور فى المهارات الاجتماعية وبلغت 
١ | 00‏ 

ويلاحظ أن نسبة الحالات العيادية بلغت 5,١١0/ا‏ فى محور الأعراض 
الجسدية. ويعزى ذلك إلى افتقار الأطفال فى هذه المرحلة العمرية إلى المهارات 
اللفظية الكافية للتعبير عن المشكلات فتتحول تلك إلى أعراض جسدية لا مبرر 
عضوياً لها. كما يلاحظ أن ارتفاع النسبة في محور تحريف الواقع (094,8؟) يشكل 
مثار استفهام عيادي» ولعل المبرر أن الأهل لم يستوعبوا تماماً المقصود بالأسئلة 
وهي تدور حول الغرابة فى تصرف أو تفكير الطفل التي يساء تفسيرها. ويتضمن 
محور تحريف الواقع أسئلة من نوع: «يقوم ولدي بأمور غريبة وغير عادية؛» 
(9490110)). «ولدي مختلف عن غيره من الأولاد؛ .)901١8,.5(‏ (يرى ولدي أشياء غير 
موجودة فى الحقيقة» (90148)., «أفكار ولدي غريبة وعير معتادة» )),0١51,5(‏ 
ل(إيسمع ولدى أصواتا لا يسمعها غيره أو يفهمها غيره» (/ا,/ا901)» (يعتقد ولدي أن 
الآاخرين يتآمرون عليه؛» .)0/01١4,7(‏ والأغلب أن بعض الأولاد يلجأون تحت 
الضغوط النففية إلى التخيلات 3610121025 والتوجسات القلقية للهروب من القلق 
أو الخوف الذي يحدق بهم خاصة وأنهم يجدون بعض الصعوبة في العبير اللفظي 
عما يشعرول به. 

ويقارن الرسم البيانى ١-06‏ تسب الحالات العيادية بين تلامذة الصفوف ١5-51‏ 
(قائمة الشخصية للشباب) والصفوف 05-١‏ (قائمة الشخصية للأطفال) حيث نلاحظ 
أن المجموعة الثانية (الصفوف الدنيا) تظهر حالات عيادية أعلى في محورين فقط 
هما تحريف الواقع والأعراض الجسدية» ومن المرجح أن يعزى ذلك إلى خصائص 
النمو في هذه المرحلة . 


١45‏ الصحة التفسية للتلامذة استتاداً إلى قائمة الشخصية للاطفال 


رسم بياني 1-8: نسب الحالات العيادية في محاور قائمة الشخصية للأطفال مقارنة 
بمحاور قائمة الث.خص..ة للشباب 





قصور المهئرات ١‏ الاتعزال ‏ الانزعاج النفسي الأعراض الجمدية تحريف لنواقع الالختلال العقلي التمرد والعصبان الاتنفاعية 2< ضطالأناء 
الاجتماعية الاجتماعي والتشتت المدرسى 


لائمة الشخصبة اشاب 8 فقائمة الشخصية الأطلاق 06 





“". مؤشر الوضع العيادي 

تم جمع محاور القائمة التسعة في متغير واحد سمي بمؤشر الوضع العيادي 
وتتراوح قيده بين صفر (التلميذ لم يظهر كحالة عيادية في أي محور) وتسعة (التلميذ 
ظهر كحالة عيادية في جميع المحاور). ييبيّن الجدول 4-5 أن ١,760,؟9‏ من التلامذة 
لم يسجلوا أي محور عيادي» في حين سجل 00,7 فقط من العينة خمسة محاور 
عيادية أو أكثر. وإذا اعتبرنا أن عدم وجود أي محور عيادي أو وجود محور أو 
محورين عياديين هو دلالة على غياب المشكلات النفسية الجدية» يبقى لدينا 
3 فقط سجلوا ثلاثة محاور عيادية أو أكثر وهي نسبة معتدلة عموماً. يقدم 
الرسم البياني 1١-5‏ صورة عن هذا التوزيع . 


جدول ه-4 : درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للأطفال 





رسم بياني 7-0 : درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة الشخصية للأطفال 
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١‏ الصحة التفسية للتلامذة استناد؟ إلى قاشمة الشخصية للاطفال 


. مقارنة بين العينتين الأميركية واللبنانية 

أجري الاختبار- ت لتحليل الفروق في المتوسطات الحسابية بين العينة 
اللبنانية وعينة أميركية من الفئة العمرية عينها اختيرت من محيط تربوي عادي/*' 
(الجدول ه-6). 

أظهر تحليل النتائج أن العيئة اللبنانية سجلت متوسطات حسابية عليا بشكل دال 
إحصائيًا في كافة محاور القائمة عدا محور ضعف الأداء المدرسي حيث لم يكن 
الفرق دالا . 

يطرح هذا الارتفاع الدال للعيئة اللبنانية على العينة الأميركية بالنسبة إلى قائمة 
الأطفال عدداً من التساؤلات. فإذا كان من المتوقم شيوع بعض الحالات أميركياً من 
قبيل التشتت والاندفاعية والاختلال العائلي مقارنة بالمجتمع اللبناني حيث الروابط 
الأسرية والرقابة الاجتماعية تمارسان ضوابط وحماية معروفين؛ فكيف يحدث أن 
تأتي النتائج اللبنانية أعلى من الأميركية؟ وإذا كانت النتائج اللبنانية واقعية فعلاً فهل 
تعكس آثار التعرض وآثار التأزم المميز للمناخ الاجتماعي السياسي العام في لبنان 
أثناء الحرب وبعدها؟ 


60 تمتحخدم المعادلة التالة حين تكون العينتان غير متساويتين في الحجم . ويمكن احتاب ما إدا 
كانت المتوسطات الححابية مختلفة كالتالى : 


11 - ده) + 155 ح رم)/ 0-0 وك - وك 
0 2 - و2 + 1 تال وت وا - ,ج51 ٍ 


حيث ترمز 52 الى الانحراف المعياري. و>-2 عدد المشاركين» و١-‏ المجموعة الاولى.» و7- 
المجموعة الثانية. 0-1 هو عدد درجات الحرية لكل من المجموعتين» وحجم العينة الكلي ناقص 
" هو العدد الاجمالي لنرجات الحرية المستخدم لاختبار مستوى الدلالة. ومستوى الدلالة 
الاحصائية المتصلة بالقيمة ت المحتبة بهذه الطريقة يعبر عن احتمال أن تكون القيمة المطلقة ت 
بهذا المستوى أو بمستوى أعلى بمجرد الصدفةء وذلك بالأخذ بفرضية العدم أو افتراض المساواة 
بين المتوسطات الحمابية. وبعبارة أخرىء. فهو اختبار ذو طرفين لمعرفة ما إذا كان هناك اختلاف 
في المتومطات الحسابية وأي متوسط حابي هو الأعلى . 


جدول *-5: المتوسطات الحدمابية فى محاور القائمة. مقارنة بين العينتين 
اللبنانية والأميركية 
العينة الأميركية 
(2306 -م) 


الانحراف | المتوسط | الانحراف 

المتواري ١‏ بعصي 

"ري | هكس | 4كر؟ |-الرلغ.د 
ات" رسن 


0 ابب* 


0 7 من 





؛. العلاقة بين نتائج قائمة الشخصية للأطفال وأعراض ضغط ما بعد 
الصا.مة. القلق والضغط المدرك 

استخدم معامل بيرسون (7) لاختبار قوة الارتباط بين محاور قائمة الشخصية 
للأطفال» التي نعرضها في هذا الفصل والنتائج المعروضة في الفصل الثالث: سلم 
دافيدسون لأعراض ضغط ما بعد الصدمة» قائمة سبيلبرغر لسمة القلق و سلم الضغط 
المدرك الموجهة للأهل. وأظهرت النتائج 4 ارتباطات ايجابية ذات دلالة إحصائية بين 
محاور القائمة وقائمة سبيليرغر لسمة القلق. 8 ارتباطات ايجابية ذات دلالة إحصائية 
بين محاور القائمة وسلم الضغط المدرك». و4 ارتباطات ايجابية ذات دلالة إحصائية 
بين محاور القائمة وس.م دافيا....ون لأعراض ضءط ما بعد الصدمة (الجدول 5-8). 


١45‏ الصسحة النفسية للتلامذة ١..ستنادا‏ إلى قائمة الخشخصية للاطفال 


جدول 5-6 : معامل دير سون للارتباط بين محاور قائمه الشخصية للأطفال واختبارات 
القلق وااضغط المدرك وأعراض ضغط ما بعد الصدمة 
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0[1. > م *#» 


نلاحظ مرة أخرى أهمية الارتياطات الإيجابية بين محاور القائمة وقياس سمة 
القلقى الذي يفسِر عادة معظم الصعوبات النفسية التي تنجم عن التعرض للخطر لدى 
الأطفال؛ والذي قد يكون غزز بعدم استقرار الوضعين الأمني والسياسي في لبنان منذ 
العام ٠٠١‏ مما قد خلق شعورًا بانعدام الأمان والخوف من المجهول لدى السكان 
في جميع المناطق اللبنانية» كبارًا وصغارًا. 


رابعا: الفروق في النتائج على أساس الجنس والعمر والصف 

.١‏ مؤشر الوضع العيادي 

تبيّن أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين الجنسين» وأن الذكور سجلوا متوسطات 
حسابية أعلى من الإناث. كما تبيّن أن الشريحة العمرية الأعلى (ما بين ١١‏ و١‏ 
عامً) سجلت أعلى متوسط حسابي في هذا المؤشر. توافمًا مع ذلك» أظهرت نتائج 
التحليل أيضاً على صعيد الصف أن تلامذة الصف الرابع أساسي سجلوا أعلى متوسط 
حسابي في هذا المؤشر . 

2 محاور القائمة 

أ. الجنس 


تبين أن هناك فروقاً دالة إحصائياً في خمسة محاور منها ثلاثة سجل فيها الذكور 


والتمرد والعصيان»؛ فيما سجلت الإناث المتوسطات الحسابية العليا فى محوري 
الانعزال الاجتماعي والأعراض الجسدية. وتأتي هذه الفروق متوافقة مع الأدبيات في 
علم نفس الأطفال التي تشير إلى أن الذكور في حال التعرض لحادث صادم يميلون 
عادة إلى الاستجابة الناشطة أو السلوك المتمظهر عبر تغير مفاجوئع في السلوك 
وصعوبة تحكم بالاندفاعية» في حين تميل الإناث إلى الاستجاية السلبية أو استدخال 
مشاعر القلق والخوف التي تظهر بشكل انسحاب وعزلة تامة أو أعراض جسدية غير 
ميررة عضويًا غاليا ما تشتكي منها الفتيات (1995 ,.21 اء بروع8) . 


جدول ه-: الفروق الدالة في مؤ شر الموضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية 
للأطفال بحسب الحنس والعمر والصف 


را 
مؤشر اوضع لماعي 
55 كك ان كر 
لشم نادمه سي ز ل 
لك لوز لل لكف نكر :3105 

خلال اللي 1 1 د 
















بع 
اسمس 0 | 000 
لأعراض الجسدية 
طبق في دراسة العلاقات اختيار ت المستقل 1-1656 ]12065620621 بالنسية لعامل الجنس 
واختبار التباين الأحادي 4810174 بالتسبة للعمر والصف . اعتمددت في التحليل المتوسطات 
5. > 2 * [00. > جم +* 


١44‏ الصحة النفسية للتلامذة ا-ذتادا إلى قائمة الشخصية للاطفال 


رسم بياني 7-6: المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال 





الإناث [5] الذكور 334 


ب . العمر 

ظهر فرق دال إحصائياً بحسب العمر في المحاور التسعة» حيث سجل تلامذة 
الفئة ١7-1١‏ سنة المتوسطات الحسابية العليا مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى كما 
يبدو في الرسم البياني 5-5 . إذا أخذنا بعين الاعتبار النتائج السابقة نلاحظ أن 
الذكور والأكبر سنا يسجلون متوسطات عالية في التمرد والعصيان والاندفاعية 
والشتت وضعف الأداء المدرسي . 


رسم بيائي ه-4 : المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال 
بحسب العمر 





نسرر المهارات الانمزال 2 الالزعاجم الأهرفضش تمريف قراظع الالحدتل _بالتمرد التتافعية ططاللانك 
الاجاماعية الاعاعي 0 خضي 0 لرسدية المتلي 2 والصسين ولضفت ففرسي 


11-3 80 7ب5 


كمال أبو نشد ديد 8 ١‏ 


ظهر وضع عيادي دو دلالة إحصائية في سته من محاور القائمه التسعة» حت 
سجل تلامذة الصف الرابع أساسي المتوسطات الحسابية العليا في خمسة محاور 
مقارنة بالصفوف الأخرى وهي الانزعاج النفسي» الانعزال الاجتماعي. القصور في 
المهارات الاجتماعية» تحريف الواقع والأعراض الجسدية ؛ في حين سجل تلامذة 
الصف الخامس المتوسط الأعلى في محور ضعف الأداء المدرسي. أما في المحاور 
الثلاثة الباقية» فلم تكن الفروق دالة. أي أن الإتجاه العام يتمثل في ارتفاع الحالاات 
رسم بيانيى ©-2 : المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال يحسب الصف 
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قمور الانعرّال الانزعاجح الأعراض تحريف الواقع الاختلال التمرد الاتدفاعية ضط الاناء 
المهارات الاجتماعي اللنلسي> الجسدية العاقلي <١‏ والعصيان والتشتن المفرسي 





خامسا: الفروق فى الننائج على أساس التعرض خلال حرب تموز 5٠٠٠١31‏ 
اغتهّدت تصنشيفات التعرض خلال جرب تمور الملا المذكورة في الفصل 


الك الدمحة النفسية للتلامذة اسةتادا إلى قائمة الشخصية للاطفال 


الصحة النفسية عند الأطفال. وقد اعتمدت المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع 
العيادي والمتوسطات الحسابية في محاور ومجموعني المحاور في القائمة في عملية 
تحليل التباين الأحادي . 


.١‏ مؤشر الوضع العيادي 

أظهر التحليل أن التلامذة الذين صنفوا في خانة «التعرض العالي» خلال حرب 
تموز 7٠٠١7‏ سجلوا متوسطاً حسابياً لمؤشر الوضع العيادي أعلى بشكل دال إحصائياً 
(1,5ء انحراق معياري- )١,44‏ مقارنة بالتلامذة المصنفين في خانة «التعرض 
المتوسط؛ (59,٠؛‏ انحراف معياري - )١,70‏ و(التعرض المتدنى» (* ٠٠,5‏ انحراف 
معياري- .)١0,97‏ ويبين الجدول 8-5 درجات مؤشر الوضع العيادي في العينة 
بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز .5٠١ ١‏ 

جدول 8-5 : درجات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 
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كمال أو «شمذ بل ١‏ . 11 


ويبين الجدول 4-6 أن نسبة التلامذة الذين لم يجلوا أي محور عيادي فى 
خانة التعرض المتدني بلغت ثلاثة أرباع مقابل من سجلوا محوراً عاديا أو أكثرء فيما 


العالي . 


جدول 4-6: مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠١"‏ 


لخر ظ 


4 
7 1١ 





تعرض عال تعرض متوسط تعرض متدن 


مؤشر عيادي يساوي واحد أو أكثر 8 مؤشر عيادي يساوي صفر0) 


6 الصحة التفسية للتلامذة استتادا إلى قائمة الشخصية للاطفال 


". محاور القائمة 

كما كانت الفروق في محاور القائمة دالة إحصائياً بين مستويات التعرض خلال 
حرب تموز .5٠0١5‏ يبين الرسم البياني 0-/ أن فئات التعرض الأعلى هي الأكثر 
تأثرا بالاضطرابات التي يعبر عنها ارتفاع المتوسطات الحسابية فى جميع المحاور 
بشكل دال. حيث تظهر في فئات التعرض العالي السلوكات الدالة على تمظهر 
الاضطراب (الاندفاعية والتشتت» التمرد والعصيان» ضعف الأداء المدرسي)» كما 
يظهر ارتفاع في المحاور التي تدل على الاستبطان أو الاستدخال الانفعالي (الأعراض 
الجسدية» الانزعاج النفسي). وهناك أيضاً اضطرابات على الصعيد الاجتماعي 
والأسري (اختلال عائلي» انعزال» قصور المهارات الاجتماعية). وأما الارتفاع في 
محور تحريف الواقع فيدل على الأرجح على زيادة حدة القلق الذي يؤدي إلى ظهور 
الوساوس والتوجسات . ولا يخفى أن ارتفاع المتوسطات الحسابية في هذا المحور 
بشكل غير مألوف قد يشير كما تم بيانه إلى سوء فهم الأهل للدلالة النفسية للأسئلة 
التي تضمنها المحور. 


رسم بياني 7-6: المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال 
بحسب مستويات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 





قص؟صور المهفرات الانعزال الاتزعاج الاعراض تحريف الاختلال التمرد الاتدفاعية ضط الأداء 
الاجتماعية الاجتماعي النقسىي الجسدية الو لقع المقلىي والعصيان والتشضتت المدرسي 


تعرض عاقي 8 202 تعرض متوسط8ة 





سادسا: الفروق في النتائج على أساس المتفيرات الاجتماعية 
والديمو غرافية 

يتناول هذا القسم الفروق في المؤشر العيادي والمحاور بحسب عدد من 
المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية: المحافظة» القطاع التربوي (الخاص أو الرسمي 
أو المجاني)» المدرسة, الانتماء الديني» الوضع الاجتماعي للوالدين» مهنة الأب» 
عمل الأمء المستوى التعليمي للأب والمستوى التعليمي للأم (جدول .)5٠١-5‏ 

.١‏ المحافظة 

بالنسبة لمؤشر الوضع العيادي» سجلت محافظة النبطية المتوسط الحسابي 
الأعلى بالمقارنة مع المحافظات الخمس الأخرى (رسم بياني 8-0). 

أما في ما يتعلق بمحاور القائمة كل على حدة» فكانت الفروق دالة إحصائياً في 
جميع محاور القائمة. سجلت محافظة الشمال أعلى مستويات حسابية في ا 
ضعف الأداء المدرسي» الاندفاعية والتشتتء الانعزال الاجتماعي» القصور في 
المهارات الاجتماعية والاختلال العائلي؛ فيما سجلت محافظة النيطية المتوسط 
الأعلى في ثلاثة محاور هي الانزعاج النفسي» تحريف الواقع والأعراض الجسدية 
ومحافظة البقاع المتوسط الأعلى في محور التمرد والعصيان. 


راسم بيانى 0-/: مؤشر الوضع العيادى بحسب المحافظة 





٠‏ الصحة النفسية للتلامذة استناداً إلى قاثمة الشخصية للاطفال 


جدول ٠١-5‏ : الفروق الدالة فى مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمة الشخصية 
للأطفال بحسب عدد من المتغيرات الاجدماعية والديموغرافية 


1 
همزا شمر الوضع رسمي”” الطلقك ” نرم أمؤلل” 9 
العيادي 


1 200 ل نه أمي ** 
المدرسي 








الاختلال ع ا ” 0 مد ا كاي 
4 يا 


حت كع ريم كع حم حر كر 


اعتمدت في التحليل المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي وقيم ناتج تت في محاور 
القائمه 
[00. > 2 ** ,د0. > صر » 


كمال آبو .شديد 6 


". القطاع التعليمي والمدرسة 

ظهرت فروق دالة إحصائياً بين القطاعات في مؤشر الوضع العيادي» وفي كل 
من المحاور التسعة. وفي جميع هذه الحالات سبجل تلامذة القطاع الرممي أعلى 
المتوسطات الحسابية . وإن دل ذلك على شيء فقد يدل على أن تلامذة هذا القطاع 
هم الأقل حماية . 

كذلك بالنسبة للمدارس فقد ظهرت فروق دالة إحصائياً بين المدرسة من جهة 
ومؤشر الوضع العيادي من جهة ثانية. ما يؤكد مرة أخرى أن «المدرسة» هي الوحدة 


الأساسية للتعرض وللاضطرابات النفسية على السواء . 


نظرًا لتدني عدد التلامذة المنتمين إلى الطائفة الدرزية والتلامذة الذين صنفوا في 
فئة «غير ذلك» في العينة» تم استبعادهم من التحليل كما جرى وضع التلامذة 
المسيحيين في فئة واحدة. وبالتالي اقتصر التحليل على ثلاث فئات: السنة» الشيعة 
والمسيحيين. سجلت فروق دالة إحصائيًا فى مؤشر الوضع العيادي وكافة محاور 
القائمة. وسجل التلامذة السنة المتوسطات الحسابية العليا مقارنة بالطوائف الأخرى 
في المؤشر والمحاور على السواء . 

هذه الفروق فى الأحوال النفسية بين الطوائف والمحافطات» تستحق التفكيرء 
خاصة أن محافظة النبطية والطائفة الشيعية كانتا الأكثر تعرضاً لحرب تموز 5005. 
ثم أن الأكثر تعرضاً هم أكثر من يظهر لديهم اضطرابات نفسية كما تبيّن أعلاه. فمن 
اللافت أن محافظة الشمال سجلت متوسطأ حسابياً في مؤشر الوضع العيادي أعلى 
من متوسط الجنوب الذي كان الأكثر تعرضاً. كذلك هو الحال بالنسبة إلى الجنوب 
وجبل لبنان. ومن اللافت أيضاً أن تأتي المتوسطات الحسابية في محافظة بيروت 
الأكثر تدنياً مع أنها أنت في مرتبة أولى في نتائج قائمة الشباب. 

كذلك فإن ارتفاع المتومطات الحسابية في المحاور لدى السنة مسألة تثير 
التساؤل إذ من المفترض أن تكون الطائفة الشيعية هى الأعلى نظراً لأنها ظهرت مابقا 
باعتبارها الأكثر تعرضاً. وهناك نقطة أخرى تستدعي التقصي وهي ارتفاع المتوسطات 
الحسابية لدى السنة وانخفاضها في محافظة بيروت فهل سنة الشمال هم الأعلى على 
المحاور؟ هنا أيضاً يحتاج الأمر إلى مزيد من التقصي . 


ا الصحة النفسية للتلامذة استناداً إلى قائمة الشخصية للاطفال 


رسم بياني 4-6 : مؤشر الوضع العيادي بحسب الطائفة 





مسيحي شيعي سني 


5 الوضع الاجتماعي للوالدين 

بالنسبة للوضع الاجتماعي للوالدين» كانت الفروق دالة إحصائياً في مؤشر 
الوضع العيادي» وأربعة من أصل تسعة محاور من جهة ثانية حيث سجل التلامذة من 
أهل مطلقين أو منفصلين المتوسطات الحسابية الأعلى مقارنة بالتلامذة من أهل غير 
مطلقين. وهي محاور الاختلال العائلى والأعراض الجسدية وضعف الأداء المدرسي 
والانعزال الاجتماعي. لعل هذه النتيجة منطقية لأن التصدع الأسري بحد ذاته قد 
يسهم في نشأة الاضطرابات النفية عند الأطفال» ويجعلهم أكثر هشاشة إزاء 
الصدمات خاصة لعدم توفر إمكانات الرعاية والحماية من قبل الأهل . 

ه. مهنة الأب وعمل الأم 

لم تكن الفروق في مؤشر الوضع العيادي دالة إحصائياً بين فئات عمل الأم» في 
حين كانت دالة في سبعة محاور من أصل تسعة. من جهة أخرىء كانت الفروق بين 
فئات مهنة الأب دالة إحصائياً في مؤشر الوضع العيادي ومحاور القائمة كافة. 

سجل التلامذة الذين صنفت مهن آبائهم في الفئات الدنيا أعلى متوسط حسابي 
في مؤشر الوضع العيادي وفي جميع محاور القائمة. أما بالنسبة لعمل الأم فقد 
مسجلت المتوسطات الحسابية العليا لدى أولاد الأمهات ربات المنازل» في المحاور 


السبعة الآتية: ضعف الأداء المدرسي» الانعزال الاجتماعي» تحريف الواقع 
والأعراض الجسدية) ومحاور الاتذقاعية والقشغت:ة التمرد والعصيان والقصور في 
المهارات الاجتماعية. أما في باقي المحاور فلم تكن الفروق ذات دلالة. 


5. المستوى التعليمي للأب والأم 

كانت الفروق دالة إ<صائياً في مؤشر الوضع العيادي وكافة محاور القائمة بين 
كل من المستويات التعليمية للأب واله..ةويات التعليمية للأم. وفي جميع هذه 
الحالات كانت المتوء.طات الح..ابية العليا من حصة الآباء الأميين والأمهات 
الأميات» وحصة المتوسطات الحسابية الدنيا من حصة الآباء الجامعيين والأمهات 
الجامعيات. لكن من اللافت أن الفروق بين الآباء الجامعيين والآباء الأميين فى 
المحاور العيادية كانت أكبر من الفروق بين الأمهات الجامعيات والأمهات الأميات. 
فهل يعزى ذلك إلى دور أكبر للأب المتعلم في توفير الشعور بالحماية؟. 


رسم بياني ٠١-5‏ : المتوسطات الحسابية في محاور قائمة الشخصية للأطفال 
بحسب المستوى التعليمي للأب 
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سور الاتعزلل- الاتزعاج الأعرلض< تحريف الاختلال التمرد الاتدقاعية 2 ضض الأداء 
المهارعت الاجتماعي لأسي الجسداية الوطم العقلي <١‏ والعصيان-ح والتصتت للمدرسي 





ا الصحة النفسية للتلامذة استنادا إلى قائمة التشخصية للاطقال 


يتلازم المستوى الاقتصادي الأدنى عَهُونا مع المستوى التعليمي الأدنى للأب 
خصوصا وللوالدين عموما. هذا الوضع المتدني يحمل إمكانية تدني الرعاية 
للأطفال؛ حيث الوالدان مشغولان بأعباء المعيشة. وإذا أضفنا تلازّم هذا الوضع 
المتدني (اقتصاديا وتعليميا) مع تدني إمكانات الحماية والتحصين يصبح ارتفاع 
المؤشرات على مختلف المحاور منطقيأًء ذلك أن هذا الوضع يولد نوعية حياة قد 
تشكل بدورها أرضية لنشأة الاضطرابات النفسية في المستقبل . 


سابعاً: تأثير حرب تموز ٠٠١5‏ في مؤشر الوضع العيادي بعد ضبط 
التعرض السابق والمتفيرات الإجتماعية والديمو غرافية 

من أجل تحديد مساهمة التعرض لحوادث حرب تموز ٠٠١5‏ في حدة ارتفاع 
مؤشر الوضع العيادي لقائمة الشخصية للأطفال» تم اعتماد التحليل الانحداري الثنائي 
80 1081511 :8102 . ولهذا الغرض تم تحويل متغير «مؤشر الوضع 
العيادي» (من صفر إلى 4) إلى متغير ثنائي (حيث يشير الصفر إلى غياب أي محور 
عيادي في حين يشير ١‏ إلى محور عيادي واحد على الأقل) وأدخل مع كافة 
المتغيرات في النموذج التحليلي . 

أظهرت النتائج أن أثر التعرض لحرب تموز ٠٠١7‏ كان واضحًا وذلك بعد 
ضبط المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية ومتغير التعرض قبل الحرب . فقد تبين أن 
الذين صنفوا في خانة «التعرض العالي» كانوا 7,١7‏ مرات أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع 
في مؤشر الوضع العيادي مقارنة بمن صنفوا في خانة «التعرض المتدني». أما بالنسبة 
للتعرض قبل حرب تموز »5٠١٠5‏ فقد تبين أن من صنفوا في خخانة «التعرض العالي» 
كانوا 4,74 مرات أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع في مؤشر الوضع العيادي ممن صنفوا 
فى خانة «التعرض المتدني؟ قبل الحرب . 


ثامنا: خلاصة 
كان الهدف من هذا الفصل عرض الاختلالات فى الوظائف النفسية بعد العدوان 


الإسرائيليى على لبنان في تموز/ آب 7 علد التلامذة في المرحلة الابتدائية (من 


الموجهة للآهل في نسختها المقننة لمواءمة خصائص البيئة اللبنانية» بتغطية ميادين 
عدة في الصحة النفية. 

لم يكن الغرض الرئيسي من الدراسة تشخيص الاضطرابات النفسية الناجمة عن 
الحرب عند الأطفال لأن إطلاق التصنيفات العيادية الخاصة بالراشدين يتنافى مع 
دينامية النمو عند الطفل لأسباب عدة: )١‏ كونه كائن في طور النئمو لا يمتلك في هذه 
المرحلة العمرية القدرات الكافية لترميز مشاعره أو التعبير عنها فيعمد عوضاً عن ذلك 
إلى التعبير بأعراض جسدية والام أو اختلالات سلوكية تفسر غالبا من قبل الأخصائيين 
بحاجة إلى لفت انتباه الراشدين حاجةً منه إلى المزيد من الطمأنة والقرب. أما الأهل. 
فميالون غالبا إلى التغاضى عن الشكاوى النفسية عند الطفلء ومقابلتها إما 
بالاستخفاف أو بتشديد العقوبات إزاء تغيرات سلوكية مفاجئة يجدون أنفسهم عاجزين 
عن التعامل معهاء )١‏ كون الأهل هم المصدر الوحيد للمعلومات في التقييم وتبقى 
قدرتهم على تمييز التغيرات السلوكية والانفعالية التي نجمت عن الحرب عند ولدهم 
خاضعة لاعتبارات عدة كتأثير الحرب عليهم هم أنفسهم» التجارب السابقة التي مروا 
بها والمستوى التعليمي والاقتصادي الاجتماعي حيث أن الضائقة الاقتصادية قد تحتم 
على الأهل حصر أولوياتهم في تأمين لقمة العيش. و”) كون التقييم قد أجري في 
الوسط المدرسيء أي أن غالبية التلامذة الذين يواظبون على ارتياد المدرسة قادرون 
على الحد الأدنى من التكيف النفسي الاجتماعي والاستمرار بوظائفهم المعرفية» 
السلوكية والنفسية بالرغم من العراقيل التي يمكن أن تعترض أداءهم اليومي . 

وقد حاولنا النظر في نتائج الفصل بشكل يتواقق مع خصائص المرحلة العمرية. 
ففي قراءة لنسب الحالات العيادية التي سجلت في محاور القائمةء» وجدنا أن النسبة 
العليا (17,5١0/إ)‏ سجلت فى محور الاندفاعية والتشتت (كما في قائمة الشخصية 
لتشباب. ب" التقردر الذاتى) »'قيما سعلت فى ماور الأعراض الجسويةالنية 
04 في محور الاختلال العائلى نسبة ١,١١0؟»‏ فى محور الانعزال الاجتماعي 
نسبة 290١١ ,١‏ فى محور القصور فى المهارات الاجتماعية نسبة 00,5؟ وفى محور 
التمرد والعصيان نسبة 9017,5. وتبدو هذه النتائج المتقاربة متواققة مع نمط السلوك 
والانفعالات التى يتسم بها قلق الأطفال في هذه المرحلة من نموهم خاصة وأنهم غير 
قادرين على تحديد موضوع الخوف أو القلق الذي يعتريهم لذا غالبًا ما يتمظهر هذا 
القلق أو الخوف المستجد إثر حدث ما بشكل سلوك اندفاعي وفوضوي مفاجئ أو 


16" الصحة النفسية للتلامذة استئادا إلى قائمة الشخصية للاطفال 


أعراض جسدية لا مبرر عضوي لها. وتتنامى الحلقة عندما لا يكون لدى الأهل 
القدرة على إدراك تلك التغيرات فينشأ اختلال في العلاقة بينهم وبين الطفل ويلجأ 
الطفل إلى العزلة والابتعاد عن الآخرين تفاديًا للصدام. أما فى محور الاضطرابات 
المعرفية أو القصور في الأداء المدرسي» فبلغت النسبة 9908,9؟ بما أن تلك المسألة 
تشكل إحدى أهم الأولويات عند الأهل وما يلحظونه أولاً عند الطفل. من جهة 
أخرىء بلغت نسبة الحالات العيادية ١,/ا0/!‏ في محور الانزعاج النفسي التي قد تبدو 
متدنية مقارنة بنسبة 04,8 في محور تحريف الواقع. ولكن. لعل السبب في ذلك 
يعود إلى أن الأهل هم من يقوم بالتقييم وهم غالبًا إما لا يتمتعون بقدرات لإدراك 
الانزعاج النفسي عند طفلهم فيقابلونه بالاستخفاف خاصة إذا كان في ظنهم أن الطفل 
لا ينزعج نفسيًا لأن لا هموم لديه» أو أنهم يدركونه لكن اضطرابات الصحة النفسية 
تشكل وصمة فيقابلونها أيضًا بالتكتم . 

أما في ما يتعلق بنسبة الحالات العيادية في محور تحريف الواقع» فيجب 
قراءتها يحذر إذ ولو كان المحور يوحي بأعراض الذهان». فالخطر يكمن في 
التشخيص (نظرًا لظروف التقييم وكون الأفراد الخاضعين له أطفالا). حيث لا يخفى 
أن من أهم خصائص تلك المرحلة العمريةء لجوء الأطفال فى حال الخطرء الخوف 
أو القلق إلى ابتداع واقع خخاص بهم حيث يشعرون فيه بالاطمئئان أكثر خاصة إذا 
كانوا يشعرون أن الخطر يحدق بهم من كل مكان. يسكن هذا العالم أشخاص من 
نسج الخيال على تواصل مع الطفل في حياته اليوميةء فيبدو للأهل أن أمورًا خيالية 
تتراءى لطفلهم وأن سلوكه بات غريبًا أو غير مألوف . 

بالنسبة لمؤشر الوضع العيادي الذي احتسب على أساس مجموع تسعة محاور 
ثبتت صدقيتهاء 050,١‏ من العينة لم يسجلوا أي محور عيادي في حين سجل 
5 ققط خمسة محاور عيادية أو أكثر . 

أما في ما يتعلق بأهم النتائج في المقارنة التي أجريئاها بالنسبة لخصائص النمو 
(الجنسء العمر والصف) فقد أظهرت النتائج أن فئة البالغين من العمر بين ١١‏ و١‏ 
سنة سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي كافة محاور 
القائمة مقارنة بالفئات الأخرى. وتوافقًا مع ذلك سجل تلامذة الصف الرابع أساسي 
المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي خمسة من محاور القائمة 
مقارنة بالصفوف الأخرى. قد تفسر هذه النتائج كون الأكبر سنًا أكثر قدرة على فهم 


الواقع وإدراك الخطر المحدق بهم جراء الحرب وابتداع واقع أكثر أمانا من الواقع 
الذي يشعرون فيه أنهم عرضة للإيذاء من أي كان وأن الخطر محدق بهم من كل 
مكان. أما بالنسبة للجنسء» فقد سجل الذكور المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر 
الوضع العيادي وفي محاور ضعف الأداء المدرسيء الاندفاعية والتشتت والتمرد 
والعصيان مقارنة بالإناث اللواتي سجلن المتوسطات العليا فى محوري الانعزال 
الاجتماعي والأعراض الجسدية. وبالنظر إلى الفروق بين الجنسينء» تبدو الأنماط 
متوافقة 7 الأدبيات التي تشير إلى أن الإناث يملن عادة إلى التفكك 01550612108 
والاستسلام باستدخال الأعراضض وتبني السلبية فتنتج العزلة والأعراض الجسدية؛ فيما 
الذكور ميالون عادة إلى الاستجابة الناشطة في مواجهة الخطر فيستثارون بسهولة أكبر 
ويتمظهر قلقهم عبر سلوك مخالف للقواعد يستجد بشك مفاجئ ويعمدون به عادة 
للمواجهة ثم الهرب من عواقب أفعالهم (1995 ,.21 ]© نإرع) . 

وفي مقارنة بين العينة اللبنانية وعينة أميركية من الفئة العمرية عينها اختيرت من 
بحيظ تريزق غادي» أطير تخليل :الجائع آنا العكة اللبنانة جلت «مترجطات حسادة 
عليا بشكل دال إحصائياً في كافة محاور القائمة عدا محور ضعف الأداء المدرسي 
حيث لم يكن الفرق دالاً. 

وفي ما يتعلق بمقارنة مؤشر الوضع العيادي ومحاور القائمة بالنسبة لمستويات 
التعرض خلال حرب تموز 07١76؛‏ سجل التلامذة المصنفين في خانة «التعرض 
العالي» المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي جميع محاور 
القائمة مقارنة بفئتي التعرض المتوسط والتعرض المتدني . 

وبالنسبة للعوامل الاجتماعية الديموغرافية؛ أظهر التحليل أنه بعد استثناء 
التلامذة من الطوائف التى كان العدد ضثيلاً فيها والتلامذة الذين أجابوا ب «غير 
ذلك». فقد سجل التلامذة السنة المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي 
مقارنة بالطوائف الأخرى كما على صعيد محاور القائمة كافة. والمفاجئئع هنا هو أن 
الشيعة لم يسجلوا أي ارتفاع لا في مؤشر الوضع العيادي ولا في أي محور من 
محاور القائمة علماً أن المناطق التى كانت الأكثر تعرضًا خلال الحرب كانت غالبية 
السكان فيها من الطائفة الشيعية. لكن متغير المحافظة يعطي نتائج مختلفة. فقد 
سجلت محافظة النبطية المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي 
ثلائة من محاور القائمة مقارنة بالمحافظات الأخرى. من ناحية أخرى» سجلت 
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محافظة الشمال المتوسطات الحسابية العليا فى خمسة من محاور القائمة ومحافظة 
البقاع فى محور واحد فمّط . ١‏ 

لعل تفسير هذا التفاوت بين نتائج (المحافظة» ونتائج (الطائفة» يكمن في 
المستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي للأبوين» اللذين كان لهما أثر في النتائج 
باتجاه رفع المستويات العيادية. ذلك أن أعلى نسبة لأبناء الفئات الدنيا نجدها في 
محافظة النبطية ولدى السنةء كذلك فإن أدنى المستويات التعليمية نجدها في هاتين 
المحافظة والطائفة. ويتسق هذا التحليل مع تحليل أثر القطاع. ذلك أن المتوسطات 
الحسابية العليا وذات الدلالة سجلت فى المدارس الرسمية مقارنة بالمدارس الخاصة 
والمجانية ولدى التلامذة الذين صنفت مهن آبائهم في الفئات الدنيا مقارنة بالفئات 
الأخرى» ولدى التلامذة من آباء أميين ومن أمهات أميات ومن هم من والدين 
مطلقين أو منفصلين . 

أما في ما يتعلق بتأثير التعرض خلال حرب تموز 7٠٠١5‏ بعد ضبط المتغيرات 
الاجتماعية الديموغرافية كافة» التعرض قبل الحرب والتعرض الإجمالي (قبل وخلال 
الحرب) فقد أظهرت النتائج أن التعرض للحرب كان مساهماً باختلال الوظائف 
النفسية كما ظهر إسهام المدرسة كمتغير عشوائي في قدرة التعرض خلال الحرب 
على الإنباء بالاختلالاات على صعيد الوظائتف النفسية . 

انطلاقاً من هذه القراءة» برز مرة أخرى ما كان متوقعًا وما كان مفاجناء ولعل ما 
توفر لنا قد شكل مادة جديدة فى البحث فى الآثار النفسية للحرب عند الأطفال 
لاعتبارات عدة: )١‏ تركزت قرافت عديدة في هذا الإطار على تشخيصات سريعة 
للاضطرابات النفسية كادت تفقدها موضوعيتهاء ؟) تركز معظمها حول تشخيص 
واحد هو اضطراب ما بعد الصدمة في حين غفل الباحثون غالبا عن البحث في تأثير 
الحرب فى ميادين النمو النفسى عند الطفل. ") ما زالت الدراسات التى تتناول هذا 
القدر من المتغيرات المستقلة على عينة من هذا الحجم نادرة جدًا حتى على الصعيد 
الدولي» و) قد تكون المادة التى توفرت مسهمة في إنتاج أداة جديدة تساعد على 
دراسة أثر العوامل الحامية فى المجتمعات التى تشهد صراعات تمهيداً لتوحيد 
المفهوم حول تصطلع المرويةء ومصطلح التتخضين 0189 بمعنى الألفة 
بالضغوط التى تحملها الأخطار. 
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الفصل السادس 
الصحة النفسية لأطفال الروضات 
استنادا إلى قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 


كوزيت معيكي *! 


أولا. مقدمة 

سعت الدراسات التي أجريت في الدول العربية التي شهدت صراعات ونزاعات 
عسكرية خلال العقدين الأخيرين إلى دراسة أحوال الأطفال والمراهقين وردود الفعل 
الناجمة عن التعرض للحرب (:20022 ,.!2 اء أط0002) :2000 .1 اأء لت طم 
215010 :1999 ,0م06طعوط :1993 ,.آد أء له00طعد :2006 .1219930 :20026 
أ أعطهط1 :1998 رءئط 12 آ 2 1ل282 :1987 ,2ع5[20 عن 005ه05 :1996 ,ععطمة 4 
5 :2003 :1997 ,31 أء 001162 ,2002 ,علق مفص0اط :2006 ,2002 ,1999 ,.31) . 
وقد نظرت فى معظمها إلى الجدول العيادي الكلاسيكى لاضطراب ما بعد الصدمة, 
القلق» الاكتئات والمشاكل السلوكية» في حين أنها فلل ما اهتمت يأثر التعرض 
للحرب على مراحل النمو النفس-اجتماعي عند الطفل . 

يقع هذا الفصل في إطار الدراسات المتعلقة بأطفال الروضات والحرب» نظرًا 
إلى أن الأطفال في هذه السنّ يختلفون عن الشباب» المراهقين والكبار على حد 
سواءء لجهة التعرض للتهديد ومجابهته وآليات التكيف لديهم» أو لجهة مشاعرهم 
وإدراكهم أثناء مواجهة الخطرء وذلك بسبِب خصائص النمو في هذا العمر. وبما أن 


(*) دبلوم درامات عليا في علم النفس المرضي وماستر تنفيذي في التدشيط النفي الاجتماعي في 
المجتمعات التي مزقتها الحروبء. الجامعة اللنانية .)5١٠٠4(‏ باحثة مساعدة في الهيئة اللينانية 


للعلوم التربوية 
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الأطفال في هذه المرحلة (1-75 سئوات) لاا يستطيعون التعبير عن الصعوبات التي 
يمرون بها وتعوزهم المقدرة اللغوية الكافية لترجمتهاء فإن الأهل يشكلون المصدر 
الأساسي للمعلومات عنهم». وهم على الأرجح من يقرر وجود أو عدم وجود 
الأعراض الانفعالية و/ أو السلوكية . 


.١‏ استعراض الأدبيات 


أ. المشاكل النفسية في الطفولة المبكرة 

عندما يدخل الطفل مرحلة الفردية أي حوالى السنتين والنصف. يكون لطريقة 
انشجابة العحيطظ لمطاليه آقمة حاسية فى تأمين بحسن الاسكقلالة لدية» يكقبين 
حينها الإحساس بالذات من خلال أربع عمليات رئيسية مترابطة وهي : تنظيم 
الإيقاعات الجسدية (الأكل. النوم وقضاء الحاجات)» وتيرة العاطفة (خوض 
مجموعة من الأحاسيس والتعبير عنهاء التعامل مع الصعويات النفسيةء الغعضب 
والإحباط)ء تشكيل العلاقات الشخصية المتبادلة والانخراط الاجتماعي (تطوير 
التعلقات وتكوين تسلسل هرمي لعلاقات التعلق. وتعلم التمييز بين الأقارب والغرباء 
والتواصل معهمء استدخال المعايير الثقافية لاستيعاب ما هو متوقع. ما هو مقبول 
وما هو ممنوع).ء والتعلم من خلال استكشاف البيئة عبر تمييز ما هو امن وما هو 
خطر من خلال خلفية الأسرة وتوقعاتها الاجتماعية والثقافية (,.21 )© 222عء1.16»6آ 
3. ويفترض بالطفل الذي يكتسب تدريجيًا القدرة على تنظيم مشاعره والتعبير 
عنها بشكل صحيح أن يصبح عضوًا ناشطا فى مجموعة الإخوة والأقران. وبالرغم 
من أن مشاكل السلوك يمكن أن تستمر في كافة مراحل النموء فإن التقدم في مراحل 
اكتساب اللغة والقدرات المعرفية والتنظيم الذاتي خلال الطفولة المبكرة يسمح 
للأطفال أن يتعلموا كيفية التحكم بميلهم المبكر للاندفاعية والعدوانية وصعوبة 
الامنثال وذلك يؤدي حتما إلى انخفاض المشاكل السلوكية (2002 ,ااعام0:ة0) . 

صنفت كامبل (1995 ,1[آعم21322)) المسارات النمائية وميزت بين نمطين من 
السلوك عند أطفال الروضات: المشاكل المتمظهرة 8168211280108 مثل مشاكل 
التصرف». فرط الحركة» ضعف السيطرة على الاندفاع» عدم الامتثال» مشاكل 
الانتباهء العدوانية والسلوك اللااجتماعيء. مقابل المشاكل المستدخلة 
9 كالا نسحاب »؛ الأعر اض الكفسيةة د الجسدية الاكتئاب» القلق 
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والخوف. وقد وجدت كاميل أن نسبة المشاكل العاطفية-الاجتماعية والسلوكية (أي 
من النوعين المتمظهر والمستدخل معاً) التي أفاد عنها الأهل عند أطفال الروضات 
بين عامي ١94379 1١918‏ تتراوح بين ٠١‏ و0١‏ فى المائةء وكانت التصرفات 
التخريبية عند هؤلاء الأطفال والتى تشمل المعارضة» التحدي» والسلوك السلبي أو 
المعادي هي السبب الرئيسي للاستشارات النفسية. في حين وجد إرول وسيمسك 
(2005 بكلعوم 581 46 1ه:8) أن نسبة المشاكل العيادية المتمظهر ة والمستدخلة عند 
أطفال الروضات في المجموع العام للسكان تتراوح بين /ا0؟ و90177» مما يفرض 
أهمية فهم المشاكل الانفعالية والسلوكية عند الأطفال. تقول كامبل (,اأعطم20) 
7) أنه في حين أن بعض الأطفال ممن تنشأ لديهم هذه المشاكل باكرًا يتغلبون 
عليها أثناء نموهمء يعاني البعض الآخر من ركودها لديهم أو من ازديادها سوءًا. 
وعلى الرغم من أن مشكلات التمظهر تصل عادة الى ذروتها في رياض الأطفال 
وتتلاشى مع دخول الطفل إلى المرحلة الابتدائية» فإن بعض الأطفال لا يظهرون هذا 
الانخفاض المعياري (2006 ,.21 )© 11111). أما على المدى الطويل» فد أظهرت 
دراسات تتبعية للأطفال المصابين بصدمات نفسية حادة أنْ الاضطرابات النفسية تتجه 
نحو زيادة حادة ثم تنخفض الأعراض تدريجيًا. وفي حين أن الصدمات خلال مرحلة 
البلوغ تكون محددة وتنشط جراء التعرض للمؤشرات المرتبطة بالحدث الصادم»ء فإِن 
الصدمات النفسية في مرحلة الطفولة المبكرة تميل إلى أن تكون أكثر شمولاً وآثارها 
دائمة عند الطفلء الأمر الذي قد يؤثر على النمط الأساسى للتمو (2004 ,لإممء8) . 
لذئلم» قز تحاردت الحرب والعتقم تكو ن حتارة لا سما عندعا عداخل مم السياء 
المعيارية في النمو (2002 ,8022023[11) . 

وبالمقارنة بين الجنسين عند أطفال الروضات». وجد شوارتز وبيري (114/3612ع5 
4 ,لاممء 2) أن الإناث يملن إلى استدخال الأعراض وتبني السلبية» في حين 
أنَ الذكور يميلون إلى إخراج المشاكل والتحول إلى النشاط والعدوان. على 
المستوى الفيزيولوجيء تميل الإناث إلى استخدام نمط الاستجابة القائم على التفكك 
8 والاستسلام» كمصدر أولي للدفاع» في حين أن الذكور يميلون إلى 
استخدام استجابة ناشطة لحالات الطوارئ (المجابهة والهرب) ويستثارون بسهولة 
(1995 ,.21 اء بمرءط). فى هذا الصندء قارن ريسكورلا وزملاؤه ()© 16560718 
7 ..21) المشاكل السلوكية والعاطفية والصفات الايجابية في عينات من 74 بلدًا 
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(ن - 59/50). أظهرت نتائجح الدراسة أن الفتيات حصلن على متوسطات حسابية 
أعلى من الفتيان (مع فارق ذي دلالة إحصائية) في مجموع المشاكل. وفي المشاكل 
المستدخلة» وفي المحاور الثلاثة التي تتألف منها المشاكل المستدخلة (القلق/ 
الاكتئاب» الانسحاب/ الاكتئاب والمشاكل الجسدية)» وذلك من خلال القياسات 
المبنية وفق دليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية التي تعكس هذه المشاكل 
المستدخلة (المشاكل العاطفية ومشاكل القلق والشكاوى الجسدية). وعند المقارنة 
عبر البلدان. تبين لرسكورلا أن متوسطات حسابية الفتيات جاءت أعلى من 
متوسطات حسابية الفتيان بشكل دال إحصائيًا خاصة في ما يتعلق بالقلق/ الاكتئاب 
(١1؟‏ بلد من أصل )١55‏ واستدخال المشاكل ١7(‏ بلد)» في حين حصل الفتيان على 
متوسطات حسابية أعلى من الفتيات في مجموعة تمظهر المشاكل واثنين من المحاور 
التي تكونها (مخالفة القواعد والسلوك العدواني) والاضطرابات السلوكية وفق دليل 
التشخيص الإحصائي للاضطرايات النفسية (17 بلدا). 

وقد يعود هذا الفارق في التعبيرات النفسية لدى الجنسين إلى نمط التنشئة السائد 
الذي ما يزال يميز إلى حد كبير ما بين الجنسين». ولا سيما في المجتمعات التقليدية ؛ 
حيث يشجع الصبيان على الفعل والاندفاع والتعبير عن أنفسهم منذ صغرهم وتشجع 
الفتيات على التزام الهدوء والنظام ومراعاة القواعد والأعراف. والبعض يرد هذا 
الاختلاف إلى التركيب العضوي او الهرموني او الدماغي لكلا الجنسين . 

ب . أثر الحرب في الصحة النفسية عند أطفال الروضات 


تبين نتائج الدراسات أن معظم الأطفال قادرون على التعامل مع بيئات خطرة 
والمحافظة على قدر من المرونة ما دام الأهل ليسوا متوترين بشكل يفوق قدرتهم 
على التعامل مع الضغط النفسي (1992 ,.21 اء 03:63150)) . بالمقابل» تفيد نظرية 
الصدمة النفسية الثانوية أن قرب الفرد من شخص أصيب بصدمة عنيفة وهو على 
اتصال عاطفي معه قد يؤدي إلى تكوين عامل ضغط مزمن لديه. لذلك؛ من الأرجح 
أن يظهر أفراد الأسرة أعراض الصدمة النفسية الثانوية (2000 ,.21 :© 8121) لا سيما 
الأطفال الصغار الذين يتفاعلون مع صدمة الأهل. بعبارة أخرى» يتماهى الأطفال 
وئيق مع تجارب الضحية فيستدخلون أعراضها ويختبرون ردود فعلها الخاصة 

تجاه الضغط (1988 ,لإا6م384310). ولكن من غير الواضح إلى أي مدى تتداخل 
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الأعراض النفسية التي تظهر أثناء الكوارث في حياة الأطفال اليومية ووظائفهم بين 
باتولوجية وغير باتولوجيةء أو بدلاً من ذلك» إلى أي مدى يمكن أن تعتبر الأعراض 
ردود فعل (طبيعية» إزاء حوادث #غير طبيعية» (2003 ,ع1215ع86 يب 0-2110). وهذا 
يستدعي من المتدخلين أو الدارسين انتظار فترة زمنية كافية قبل الشروع بأي تشخيص 
أو تصنيف. ومهما يكن من الأمرء فإن الاستجابة للحوادث الصادمة عند أطفال 
الروضات تتسم أولا بالشعور بالعجز ومن هنا أهمية تواجد الأطفال مع أهل أو مع 
بالغين متماسكين بحيث يمكن أن يشكلوا سند لهؤلاء. 

هناك افتراض قوي بأنْ الحروب والنزاعات قد تؤدي إلى تقويض البيئة الداخلية 
الحامية عند الأطفال» حيث تكون لديهم قدرة بسيطة على السيطرة والتعبير عن 
الصدمات التي تسببها أعمال العنف. لذلك» فإن التكيف مع الواقع معقد بسبب عدم 
نضوج المفاهيم عند الأطفال وهذا كثيرًا ما يؤدي إلى نشأة معتقدات ومخاوف غير 
واقعية» بالإضافة إلى نقص المعلومات المناسبة والدقيقة التي يوفرها الكبارء كما أن 
هذه المعلومات كثيرًا ما تكون زائفة بحجة «#حمايتهم» من الحقيقة . هكذاء فإن قدرة 
الأطفال محدودة أكثر من قدرة الكيار على اختيار وتحمل المشاعر المؤلمة (108املا 
7 3م23 5 ) . 

ركزت الدراسات الحديثة حول تعرض الأطفال للحرب في معظمها على مفهوم 
اضطراب ما بعد الصدمة وما له من تأثير على سيرورات النمو بما في ذلك الأداء 
المعرفي» روح المبادرة» أسلوب الشخصية. احترام الذات والسيطرة على الاندفاع 
(1991 ,:ع1130:ل 28192005)» كما كشفت عن السلوك التكوصى وكقلة التوقعات 
الذاتية (1991 ,1ءع15[20 4# 005هلا8). وجد ماغوازا وزملاؤه (,.21 أ 2م128 
3) في دراسة لنسبة اضطراب ما بعد الصدمة عند أطفال الروضات فى جنوب 
أفريقياء أن الذين تعرضوا للعنف كانوا أكثر من عانى من اضطراب ما د لدي 
مع عدد كبير من الحالات العيادية الحادة. في السياق عينه. عاين شتاين وزملاوٌه 
(1999 ,.21 ا هاءا5) أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند أطفال الروضات في 
البوسنة الذين تعرضوا لصدمة الحرب» وذلك من خلال إجراء مقابلات استعملت 
فيها الرسوم الكاريكاتوريه لغولدشتاين ووامبلر (1997 ,كع[صصمة/1١‏ يت ماءغ5ل001) . 
كشفت الدراسة أن الفتيات أظهرن أعراض كبت أكثر من الفتيان فى حين أنْ هؤلاء 
أظهروا درجات من القلق أعلى بقليل من الفتيات» فرط الإثارة والأفكار الدخيلة. 
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وفي دراسة للآثار الطويلة الأمد للتعرض للضغط النفسي والحوادث المؤلمة عند 
أطفال الروضات بعد عدة سئوات من انتهاء الحرب في كرواتياء وجدت كريستيس 
(2006 ,65]وعم16) أن التعرض للحوادث الضاغطة في الحرب يمكن أن يترك آثارًا 
سلبية بعيدة المدى في السلوك العدواني واللااجتماعي عند الفتيان والفتيات. وفي 
دراسة للأثر النفسي للصراع المسلح في الأطفال» قارنت زهر (1996 ,283111) سلوك 
أطفال روضات لبنانيين بعد سنتين من تعرضهم لقصف شديد مع سلوك أطفال لم 
يختبروا أي تعرض مباشر للقصف. وعلى الرغم من كون البيئة المنزلية ممائلة في 
المجموعتين» فقد أظهر الأطفال الذين يعيشون فى المنطقة التى تعرضت للقصف 
الشديد مشاكل سلوكية أكثر من الأطفال الذين ل عبرا التصت» غير أن البيئة 
المنزلية الايجابية فى المنطقة التى تعرضت للقصف أسهمت فى الحد من العواقب 
السلبية للتعرض . أنااش قلطي فقد درس كوستلني 500 (© لامآع]05 1[ 
4 ,ممنموطء 3 0)) التعر ض المزمن لأعمال العنف فى صفوف الأطفال والشباب . 
أجريت مقابلاات مع أمهات أطفال تتراوح أعمارهم 0 و48 سنوات وبين ؟١‏ و6١‏ 
سنة» استكشفت إدراك الأمهات للخطر المحدق بأطفالهنَّ؛ تجارب الأطفال مع 
العنف» التغيرات السلوكية وتغيرات الشخصية لديهم. كشفت النتائج أن الأطفال 
الأصغر سنا يعانون من التغيرات في السلوك والشخصية أكثر من الأطفال الأكبر سنا 
والشباب. ومما أظهرته هذه الدراسة أن الالتزام بعقيدة إيديولوجية يحد من وطأة 
تجارب العنف عند المراهقين. وفى دراسة حديئة» حقق ثابت وزملاؤه ()» ]11226 
6 ..2!1) في العلاقة بين التعرض لصدمات الحرب والمشاكل السلوكية والعاطفية 
عند عينة من أطفال الروضات في قطاع غزة (7-7 سئوات). وقد أظهرت النتائج أن 
التعرض للغارات النهارية وقصم منازل الأطفال بالدبابات كانا مرتبطين إلى حد كبير 
بمجموع المشاكل السلوكية والعاطفية. وخلص الباحثون إلى أنّ التعرض المباشر 
وغير المباشر يزيد من خطر المشاكل السلوكية عند أطفال الروضات. 

؟. أسئلة البحث 

يهدف هذا الفصل لدراسة ردود الفعل النفسية عند أطفال الروضات في لبنان 


بعد حرب تموز ٠١١5‏ استنادا إلى «قائمة تدقيق السلوك عند الطفل» لأخنباخ 
وارتكارًا على الأسئلة البحثية التالية : 
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.١‏ ما الوضع النفسي عند أطفال الروضات الذكور والإناث في لبنان بعد حرب 
5 استاداً إلى قائمة تدقيق السلوك عند الأطفال؟ 

؟. ما الفروق في المتوسطات الحسابية فى مؤشر الوضع العيادي ومحاور 
القائمة على أساس التعرض لحرب تموز 5١٠٠٠5؟‏ 

“"'. ما المروق في المتوسطات التحسابية في مؤشر اوضع العيادي ومحاور 
القائمة على أساس المتغيرات الشخصية» الاجتماعية والديموغرافية؟ 

4. إلى أي درجة كان التعرض أثناء حرب تموز ٠٠١5‏ مساهماً باختلال 
الوظائف النفسية عند الأطفال»؛ بعد ضبط التعرض السابق والخصائص الاجتماعية 
والديموغرافية؟ 

ثانياً: طريقة البحث 

.١‏ المشاركون 

وجهت الأداة المستخدمة في هذه الدراسة إلى أهالي ألف وثمانين طفلا 
(ن - 2.٠١8٠‏ متوسط العمر > 5,86 سنة » انحراف معياري > )١,85‏ تراوحت 
أعمارهم بين ” و سنوات. غير أن العينة التي تم تحليلها في هذا الفصل تقتصر 
على ١٠١57‏ مستجيبا بعد إزالة الشوارد والحالات القصوى (ن-7١)‏ حين كان عمر 
الطفل يزيد عن ” أعوام . 

". الآداة 

بالإضافة إلى «قائمة التعرض للحرب» التي استخدمت مع جميع المستطلعين في 
هذه الدراسة» فإن الأداة التي استخدمت مع أطفال الروضات هي «قائمة تدقيق 
السلوك عند الطفل» لأخنباخ (2000 ,12,مع5ع1 #2 طعةطمعطءة) . 

قائمة تدقيق السلوك عند الطفل (سنة ونصف السنة-هة سنوات) 

وفقًا لما أفاد به ستوفر وبي ركاويتز (2005 ,8611072112 يل 510171)» فإن قائمة 
تدقيق السلوك عند الطفل ليست مصممة لقياس اضطراب ما بعد الصدمة عند 
الأطفال. إلا أن العديد من الباحثين استخدموا عددًا من بنود القائمة فى نسخ سابقة 
لقياس اضطراب ما بعد الصدمة. 

تعبأ قائمة تدقيق السلوك عند الطفل (سنة ونصف السنة-ة سئوات) من قبل 


اف الصحة النفسية لاطفال الروضات 


الوالدين أو من يعنى بالطفل في محيط العائلة. تتكون هذه الأداة من 44 بنداء يشير 
كل منها إلى عارض ظهر لدى الطفل خلال الشهرين السابقين ويطلب من المجيب 
الإجابة ب«غير صحيح» أو «إلى حد ما أو بعض الوقت» أو «صحيح جذا». في عدة 
بنود» يطلب من المجيب تقديم وصف للمشكلة. بالإضافة إلى ذلك» يطلب منه أن 
يدون في البند ٠‏ أية مشكلة إضافية لم يرد ذكرها سابقًا. بعد النودء تتضمن 
القائمة أسئلة مفتوحة يطلب فيها من المجيب وصف أي عجز أو مرض عند الطفل» 
وما يشغل بال الأهل عند الطفل وأفضل الأمور عنه. تتجمع بنود القائمة فى سبعة 
محاور: )١(‏ رد الفعل العاطفي علاناع3ع]1 لاالهم18:00)10. (5) القلى/ الاكتئاب 
لع255 (*") الشكاوى الجسدية 139182]5م0012) 250122016 (3) 
الانسحاب (18/150620/3. (5) مشاكل النوم 5 مء516. (1) مشاكل الانتباه 
5 86011012 .: و(لا) اللوك العدو اني 1 6 265517مع ثة . كما 
تتجمع هذه المحاورء بحسب الدليل الموضوع لهاء في مجموعتين : المجموعة 
الأو لئى تضم الأعر اض التي تقوم على استدخال المشاكل 16 وتتألف 
من أربعة محاور .)١(‏ (7)» (”7) و (5) لأنها تتألف من المشاكل التى هى أساسًا 
داخل الذات. أما المجموعة الثانية فتضم الأعراض التي تقوم على تمظهر المشاكل 
110 وتتألف من المحورين (7) و (7) أي المشاكل التى تنطوي على 
صراعات مع أشخاص آخرين وتوقعاتهم بالنسبة إلى الطفل”*' . ١‏ 

وقد ثبتت صدقية محاور القائمة من خلال مواءمتها لتصيفات الدليل التشخيصى 
والإحصائي للاضطرابات النفسية والتنبؤات التأثيرية المتزامنة مع مجموعة متنوعة 5 
الأدوات الأخرى (2000 ,هاءمءدوع2 © طعدطمعطءة) . 


” . تكييف الأداة 


تلائم اللغة العربية المحكية أو اللبنانية”*”". اعتمدنا صيغة صفر-واحد (صفر ل اغير 


صحيح" و١‏ ل اصحيح») بدلا من صفر-١-5‏ (صفر ل اليس صحيحًا». ١‏ ل «في 


التي تشكل المجموعة 
(**) تم الحصول على حق ترجمة واستعمال الأداة من المؤلف (4518184 ,عه معطعءعةُ كدهه15) 


كوزيت معيكي حر 


بعض الأحيان» إلى حد ما صحيح» و؟ ل «صحيح جذاة) في الصيغة الأصلية للأداقء 
لتكون هذه النسخة متسقة مع سائر الأدوات. لم تمرر القائمة في المراحل التجريبية 
السابقة نظرًا لضيق الوقت والعوامل اللوجستية. 

5 . الانساق الداخلى 

أسفرت قائمة تدقيق السلوك عند الطفل في هذه الدراسة عن اتساق جيد بلغ 
"' بالمقار نة مع الدراسات الأخرى (2000 ,طعقطمعطاءم) حيث تراوحت كرونياخ 
ألفا بين 5لا,٠‏ و .٠,47‏ هذه النتيجة تشهد على تكيف الأداة بين الثقافات . 

©. معامل بيرسون للارتباط 

ظهرت ارتياطات دالة إحصائيًا بين محاور القائمة» ويبدو ذلك منطقياً نظرًا 
لارتفاع ألفا كرونباخ في الدراسة. ترد نتائج معامل بيرسون للارتياط بين محاور 
القائمة في الجدول .١-5‏ 
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5. > خ[ر* (00 > م «#» 

5 . الآلية 
جمعت البيانات في اذار/ مارس 7٠٠١17‏ من قبل محققين تم تدريبهم لهذه 
الغاية. اتصلوا أولا بإدارة المدرسة للحصول على الموافقة بالمشاركة مزودين بتعميم 
من جانب وزارة التربية والتعليمٍ العالي للدخول إلى المدارس الرسمية. أرسلت 
الاستمارات الموجهة للأهل مع رسالة من الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية لشرح غرض 
الحث والفوائد المرجوة منه» بالإضافة إلى رسالة موافقة موقعة من قبل مذير 
الأدوات (قائمة التعرض للحرب وقائمة تدةوق السلوك عند الطفل ) وإعادتهما مع 


عرف الصحة النفسية لاطفال الروضات 


'. تحليل البيانات 

شمل تحليل البيانات المتوسط الحسابي726398 » الوتائر 156010690165 والنسبة 
المئوية ©670621286م» الانحرافات المعيارية 061/12]1025 56320250» احتاب ناتج 
ت 156016 لمحاور القائمة وتحديد الحالات العيادية 2565© 112121 فى كل منهاء. 
إضافة إلى إجراء ارتباطات 001161301025 وتحليل التياين الأحادي 80174 
والتحيل الانحداري الثنائي 10 1081511 211121 . 

ثالثاً: النتائج الوصفية العامة 

.١‏ الوضع النفسي عند أطفال الروضات في لبنان 

أ. وتائر الأجوبة على بنود القائمة 

كون الأطفال في هذه المرحلة لم يلغوا مرحلة الترميز فهم يميلون عادة إلى 
التعبير عن المخاوف والقلقى من خلال السلوك النكوصي والمطالبة بوجود الكبار 
وانتباه أكبر من قبلهم. يظهر الطفل سلوكا غير ملائم لسنه» كثيرًا ما يواجه من قبل 
الأهل بزيادة في التوتر وعدم التسامح ويحكم عليه إما بالإحالة إلى الطبيب النفسي أو 
بالإفراط في العقوباتء ما قد يؤدي إلى ركود المشكلة عوضا عن حلها. لذا قد 
يكون التشخيص العيادي السريع فى مجال الصدمات النفسية مثيرًا للقلقى عندما 
يشخص الأخصائيون النفسيون والأطباء الأعراض ويعالجونها من دون النظر في 
الوقائع التي قد تكون السبب الجذري للمشكلة. عند النظر في النسب المئوية 
للإجابات الايجابية في تود القائمة (جدول 4-5). نجد قلق الانفصال واضحًا: 
اينزعج كثيرًا عند انفصاله عن أهله؛ (9/017/5,7)» «يرفض النوم بمفرده» (9077,5)) 
«يطلب الكثير من الاهتمام» (9/077,7). وقد يكون من أهم العوامل التي تحدد 
استجابة أطفال الروضات لأحداث العنف وقدرتهم على التجاوب معهاء تأثير الحرب 
على الأهل أنفسهم . فالأطفال يمكن أن يكونوا عرضة لتأثير عميق يؤدي إلى تغيرات 
سلوكية وعاطفية. فتكون انعكاسًا للمشاعر السلبية كالاكتئاب النفسى واختلال 
الوظائف النفسية عند الأهل. وتجمع الأدبيات الحديثة على أهمية الدعم الأسري 
والاجتماعي في التخفيف من تأثير التعرض للصدمات والتكيّئف النفسى الاجتماعي 
عند الأطفال (1997 ,201آآ © ع:ط12.آ :1999 ,12:5000). إن قفر 58 الأهل 3 


كوزيت معيكي 5١‏ 


أطفالهم بما في ذلك وجود علاقة مستقرة وآمنة مع أحد الوالدين على الأقل يعطي 
الطفل نموذجًا بِنَاءَ لأواليات المواجهة (2005 ,]ذه مرعء]) . 

كما كان السلوك النكوصي باررًا فى بعض بنود القائمة التي تصور الشكوى 
المعتادة لدى الأمهات والمعلمات في رياض الأطفال: «يطلب الكثير من الاهتمام؛ 
2.250 طلا يستطيع الجلوس ساكنّاء لا يهدأ أو هو كثير الحركة» (9,6011,1), 
«لا يتحمل الانتظارء يريد كل شيء فورًاه (5/ا/9), «طلباته يجب أن تتحقق فورًا» 
(6079,5/)» «يغار بسهولة» (2)97074,1 #يخاف من بعض الحيوانات أو الأوضاع أو 
الأمكنة؟ (9/071,5) وايجرح شعوره بسرعة» (9/01/4,7). 

على أنه ينبغى الحذر من تفسير هذه التصرفات كأعراض عيادية لها علاقة 
بالتعرضن للعريم فالآثيرة النينائية ميل إلى تتسهيم آنا الاطقال هن خلال كيده 
التوظيف فيهم واحتضانهم وخدمتهم وتلبية رغباتهم» وعلى الأخص الاطفال الذكور 
منهمء ما يزيد لديهم تعبيرات السلوك النكوصي 6611830105 7687655176. لذا سوف 
نلاحظ فيما بعد ان الذكور أكثر تعبيراً عن كل محاور القائمة (ما عدا محور 
الانسحاب فقط) وقد يكون هذا الأمر حصيلة التمييز الايجابي المبالغ فيه للأطفال 
عموماً وللذكور خصوصاء وهو يتبدى بأعلى مظاهره أثناء الأزمات . 


ب . وتائر الوضع العيادي فى محاور القائمة ومجموعتني المحاور 

لتحديد النسب المئوية للأطفال الذين يدخلون ضمن نطاق الهامش العيادي» تم 
بناء متغير جديد استنادا إلى ارتفاع المتوسطات الحسابية لناتج ت حيث الصفر يشير 
إلى حالة «غير عيادية» و١‏ إلى «عيادية»”*2. وقد أظهرت النتائج أن النسبة العليا من 
الحالات العيادية سجلت في محور رد الفعل العاطفي »)90١1,8(‏ يليها مشاكل النوم 
(9/011,5). القلق/ الاكتئاب )90١١,1(‏ ومجموعة استدخال المشاكل )90١١,1(‏ 
فيما لم تتخط النسب في المحاور الباقية حد العشرة في المائة. 


(#) تم احتساب المجموع الخام لكل محور من محاور القائمة من خلال إعطاء نقطة واحدة لكل إجابة 
إيجابية عن كل بتد من البنود وجمعها للدلالة على مشكلة سلوكية في محور معين. احتسبت 
التحولات إلى ناتج ز لكل محور مضرويًا بالمجموع المعياري ٠١‏ زائد معدل معياري يساوي 
٠‏ . تم رصد الحالات العيادية مقابل الحالات غير العيادية بناءً على الهامش العيادي لناتج ت 
لكل محور. والمقصود به«العيادي؟ أن الطفل يقع فوق الهامش المحدد لعينة معيارية من الأطفال 
غير المحالين إلى الامتشارة النفسية. 


0 التتدعة لتقب لانقفاق زج كاك 
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جدول 7-7: نسب الحالات العيادية وغير العيادية في المحاور السبعة 
ومجموعتي المحاور في القائمة 
5 













(©#) اعتبر دالا على مستوى عيادي نائجح ت الذي يفوق 16 لكل من محاور قائمة تدقيق السلوك عند 
الطفل . و ناتجح ت الذي يفوق 1" لمجموعتي المحاور (استدخال المشاكل وتمظهر المشاكل) 


كوزيت معيكي تغرف 


ج. مؤشر الوضع العيادي 

وفي خطوة ثانية» تم بناء متغير جديد سمي «مؤشر الوضع العيادي» باحتساب 
عدد المحاور المصنفة ك«عيادية» لكل طفل» وقد تراوحت قيمه بين صفر (لم يسجل 
أي محورعيادي) و (جميع المحاور عيادية). يبين الرسم البيانى 75-7 أن 019؟ من 
إجمالي العينة لم يصنفزا كحالة عيادية في أي من محاور القائمة. أما المتوسط 
الحسابي لمجموع العينة فقد بلغ ٠,54‏ (انحراف معياري > .)١,1١‏ 


رسم بياني 7-7: درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 





جدول 7-5: درجات مؤشر الوضع العيادي في قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 





غرف الصحة النفسية لاطفال الروضات 


د. مقارنة بين العينة اللبنانية وعينة معيارية من الولايات المتحدة 

أجري اختبار ت المستقل لمقارنة المتوسطات الحسابية فى محاور القائمة بين 
العينة اللبنانية فى هذه الدراسة وبين عينة معيارية من الأطفال الأميركيين من الفئة 
العمرية نفسها وقد اقتصر التحليل على ستة محاور*". أظهرت النتائج أن الذكور 
والإناث سجلوا متوسطات حسابية أدنى (بدلالة إحصائية) من أترابهم من الذكور 
والإناث فى الولايات المتحدة فى المحاور الستة المشتركة ما بين العينتين. وتظهر 
الفروقة فى الرسجين الناتين :ابام ووس 


رابعا: الفروق في النتائج على أساس الجنس والعمر والصف 

اعتمدنا فى دراسة الفروق على أساس عوامل الجئنس والعمر والصف فى 
النواتج النفسية عبر اختبار تحليل التباين الأحادي. والنواتج النفسية المقصودة هي : 
مؤشر الوضع العيادي» المحاور ومجموعتا المحاور. ويبين الجدول 4-5 العلاقات 
الدالة إحصائياً بين الجنس والعمر والصف مع كل من المتغيرات التابعة. 


أ. الجنس 

بالنسبة إلى مؤشر الوضع العيادي» لم تسجل أية ارتفاعات دالة إحصائياً. أما 
بالنسبة إلى المحاورء فقد سجل الذكور متوسطات حسابية أعلى من الإناث في 
محاور مشاكل الانتباه والسلوك العدواني. تزامناً مع ذلك سجل الذكون مخزسيا 
حسابياً أعلى من الإناث في إحدى مجموعتي المحاور (تمظهر المشاكل). ويأتي 
ذلك متوافقا مع الأدبيات الخاصة بهذه الفئة العمرية والتي تشير إلى أنه في حال 
التعرض لحوادث ضاغطة قد تصبح الفتيات أكثر ميلا لاستدخال مشاعرهن فيما يميل 
المتيان عادة إلى الاستجابة الناشطة للخطر المحدق (:1994 ,رع بك جاه تتاعك 
7 ...21 اء وارمعد1). كما أنه يتوافق بالأصل مع الاتجاهات السلوكية للجنسين 
فى مجتمعات تقليدية . 


(8) استبعد محور مشاكل النوم من المقارئة نظرًا لغياب المتوسط الحسابي في المعطيات الواردة عن 
العيئة الأميركية 


كوزيت معيكي يتف 


رسم بياني 7-5: المتوسطات الحسابية في محاور قائمة تدقيق اللوك عند الطفل. 
مقارنة بين الءينة اللبنانية والعينة الأميركية (ذكور) 





رسم بياني 5-5 : المتوسطات الح..ابية في محاور قائمة تدقيق ال.اوك عند الطفل. 
مقارنة بين العيئة اللبنانية والعيئة الأميركية (إناث) 





ون العنهة التفسنة فتظطفاق دنفت 


جدول 5-: : الفروق الدالة في مؤشر السو صم العيادي ومحاور قائمة تدقيق السلوك 
عند الطفل بحسب الجنس والعمر والصف 





[00. > 2*ه* 


في ما يتعلق بمؤشر الوضع العيادي» أظهرت النتائج أن الأطفال البالغين عمر 
خمس سنوات سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. أما 
في ما يتعلق بمحاور القائمة» فقد سجل هؤلاء المتوسطات الحسابية الأعلى أيضاً في 
محوري القلق/ الاكتئاب والانسحابء فيما سجل الأطفال البالغين من العمر أربع 
سنوات المتوسط الأعلى فى محوري رد الفعل العاطفي والسلوك العدواني والبالغين 
ست منوات المتوسط الأعلى في محور مشاكل الانتباه. بالنسبة لمجموعتي المحاور 
سجل الأطفال البالغون من العمر خمس سنوات المتوسط الحسابى الأعلى فى محور 
استدخال المشاكل فيما سجل البالغون من العمر أربع سنوات اوش الأعلى في 
محور تمظهر المشاكل . 


كوزيت معيكي شرف 





ونجد أنه عند المقارنة بين من هم في الرابعة أو الخامسة من عمرهمء. كانت 
الأعراض الانفعالية أكثر شيوعاً عند من بلغوا الخامسة؛ فيما كانت الأعراض 
السلوكية أكثر شيوعاً عند البالغين من العمر الرابعة. وتشير معظم الأدبيات اليوم إلى 
أن معظم الأطفال الذين تنشأ لديهم مشاكل سلوكية باكرًا فإنها غالبًا ما تختفي مع 
تقدم الطفل في مرحلة رياض الأطفال, لأن تطور اللغة عند الطفل واكتساب المهارة 
التعبيرية قد يسهمان في التخفيف من مشكلة التعبير السلوكي عن الانزعاج النفسي أي 
أن الطفل يصبح مع دخوله إلى المرحلة الابتدائية قادرًا إلى حد على تسمية الأشياء 
بأسمائها (2006 ..21 ]© 1111[1). وربما يعود الأمر إلى شدة حماية الأسرة اللبنانية 
للأطفال الصغارء وإلى كون الأطفال الأكبر سئأ هم أكثر قدرة على الفهم وبالتالي 
على تقدير المخطر المحدق بهم . 

4 الصف 

توزعت العينة فى صفوف الروضات على الشكل التالي: 90١5‏ حضانة. 
4 روضة أولى و9045 روضة ثانية. بالنسبة لمؤشر الوضع العيادي»؛ سجل 
أطفال الروضة الأولى المتوسط الحسابى الأعلى مقارنة بالصفوف الأخرى. أما 
بالنسبة للمحاورء فقد سجل هؤلاء أيضاً المتوسطات الحسابية العليا فى محاور رد 
الفعل العاطفى» مشاكل الانتباه والسلوك العدوانى؛ فيما سجل أطفال الروضة الثانية 
المتوسطات الحسابية العليا فى محاور القلق/ الاكتئاب والانسحاب . أما بالنسبة 
لمجموعتي المحاورء فقد سجل أطفال الروضة الثانية المتوسط الحسابي الأعلى في 
استدخال المشاكل فيما سجل أطفال الروضة الأولى المتوسط الأعلى في تمظهر 
المشاكل. المعروف ومن خلال أدبيات علم نفس النمو أن الأطفال في هذا العمر 
(حوالي الست سنوات) هم بالأصل أطفال أكثر امتقلالية. يظهر الرسم البياني 0-7 
نمط تغير المتوسط الحسابي في محور تمظهر المشاكل بالنسبة للجنس والصف . 

خامسا: الفروق في النتائج على أساس التعرض خلال حرب تموز 

5..” 
اعتمدت تصنيفات التعرض خلال حرب تموز ٠٠١٠6‏ المذكورة في الفصل 


الثاني (تعرض متدن» متوسط وعال) للبحث عن أثر التعرض للحرب في أوضاع 
الصحة النفسية عند أطفال الروضات. وقد اعتمدت المتوسطات الحسابية لمؤشر 


كرف الصحة النفسية لاطفال الروضات 


رسم بياني 0-7 : المتوسطات الحسابية في مجموعة تمظهر المشاكل 


بحسب الجنس والصف 
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روضة ثانية روضة اولى حضانة 


الوضع العيادي وقيم ناتجح ت في محاور ومجموعتي المحاور في المقائمة في عملية 
تحليل التباين الأحادي . 

.١‏ موؤشر الوضع العيادي 

أظهرت النتائج أن الأطفال المصنفين في خانة «التعرض العالي» خلال حرب 
7 سجلوا المتوسط الحسابي الأعلى في مؤشر الوضع العيادي »١,١7(‏ انحراف 
معياري- )١,52١‏ مقارنة بالأطفال المصنفين فى خانة «التعرض المتوسط» (0,717. 
انحراف معياري > )١,18‏ وةالتعرض المتدنى؟ (4 20,7 انحراف معياري- 0,55). 
على أن المتوسط الحسابي لمجموع العينة هو ٠.14‏ والانحراف المعياري 1,5١‏ . 
ويبين الرسم البيانى 1-57 هذه الفروق. 

كذلك» يبين جدول 5-5 أن نسبة الذين لم يسجلوا أي محور عيادي بلغت 
أعلاها بين من صنفوا في فئة التعرض المتدني (90814,8) في حين بلغت أدناها بين 


كوزيت معيكي خرف 


من صنفوا في فئة التعرض العالي (0014,7!). كما نلاحظ أن الذين سجلوا ارتفاعا 
5 عاليا. 
رسم بياني 5-5": المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادى بحسب مستويات 
التعرض خلال حرب تموز ٠٠١"‏ 
12 





04 


02 





موّشر الوضع للعيادي 


تعرض عال ل] تعرض متوسط 8 تعرض متدن 80 





وإذا ما جمعنا درجات مؤشر الوضع العيادي في فئتين فقط بين من لم يسجل 
وضعًا عياديًا في أي من المحاور (مؤشر الوضع العيادي يساوي صفر) ومن سجل 
وضعًا عياديًا فى محور واحد على الأقل» نحصل على توزيع النسب على الشكل 
المبين في الجدول 5-7 والرسم البياني 1-7 حيث يتبين ما يلي : أن الذين سجلوا 
وضعا عياديا فى محور واحد أو أكثر يشكلون 6 ممن كان تعرضهم للحرب 
متدنياء في حين ترتفع النسبة إلى 9/0147 لدى الذين كان تعرضهم للحرب عاليا. 
وهذا يعني مرة أخرى أن التعرض للحرب يزيد فرصة انتشار الاضطرابات النف.سية 
ثلاث مرات في هذه الحال (من 96١6‏ إلى 90157). 


4٠‏ الصمحة النفسية لاطفال الروضات 


جدول "5-5 : درجات موؤشر الوضع العيادى بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠١5‏ 





جدول 5-5": مستويات مؤشر الوضع العبادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠٠١5‏ 
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رسم ياني 5-/: مستويات مؤشر الوضع العيادي بحسب مستويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠١١"‏ 





| واحد أو أكثراكة ‏ صفر[] | 


". محاور القائمة 

كما سجل الأطفال المصنفون في خانة «التعرض العالي» خلال حرب ٠٠١5‏ 
المتوسطات الحسابية العليا فى جميع محاور القائمة (جدول +-7). وبالنظر في 
الفروق بين فئات التعرض في كل من المحاورء نلحظ أن الفروق الأوسع كانت في 
محاور المشاكل المتدخلة (رد الفعل العاطفي ؛ القلق/ الاكتئاسف» الشكاوى 
الجسدية؛ الانسحاب ومشاكل النوم) ٠.‏ في حين كانت هذ الفروق أدنى في محوري 
المشاكل السلوكية أو المتمظهرة (مشاكل الانتباه والسلوك العدواني) كما يظهر في 
الرسم البياني 8-5 . 

نلاحظ من خلال ذلك أن الصعوبات النفية تتزايد كلما زاد حجم التعرض 
للحرب . هذه نتيجة واضحة تقدمها لنا معطيات الجدول 7-/. غير أن ما يثير الانتباه 
هو أن بند الشكاوى الجسدية هو الأكثر عرضة للتأثر بحجم هذا التعرض من كل 
البنود الأخرى حيث يزداد التعبير بشكل جلي مقارنة بالبنود الأخرى (إذ يرتفع 
المتوسط الحسابي من 55,47 عند التعرض المتدني إلى 44,48 عند التعرض 
المتوسط إلى 04,٠5‏ عند التعرض المرتفع). 


4" الصحة النفسية لاطفال الروضات 


جدول 1-: المتوسطات الحسابية في محاور القائمة بحسب مسدويات التعرض 
خلال حرب تموز ٠٠٠5‏ 
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رسم بياني 8-7: المتوسطات الحسابية في محاور قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 
بحسب مستويات التعرض خلال حرب تمور انك ١‏ 


2 


ىد 
دم 


5 





السلوك العدواني << مشكل الانتباه مشكل التوام الاتسحاب الشكلوى الجسدوة القلق/ الاكتذفب2 رد الفعل #ملطفي 
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". مجموعتا المحاور (استدخال المشاكل وتمظهر المشاكل) 

سجل الأطفال المصنفون في خانة «التعرض العالي» ارتفاعاً دالا في مجموعتي 
المحاور مقارنة بالأطفال المعنفين في خانتي «التعرض المتوسط؛ و«التعرض 
المتدني». يظهر الرسم البياني 4-7 الفروق في المتوسط الحسابي في كل من 
المجموعتين وفق فئات التعرض . ونلاحظ أنه كلما ازداد حجم التعرض للحرب» 
كلما مال الأطفال إلى استدخال تعبيراتهم عن المشكلات النفسية. ويرى النفسانيون 
إن إخراج المشاعر والتعبيرات إلى العلن يعبر عن مرونة ومستوى تكيف أعلى 
وبالتالى يقترب من السواء النفسي أكثر من اتجاهات السلوك الاستدخالي» تلك التي 
قد تبقى تعتمل في الداخل من دون أن تجد لها متنفاً وتؤدي بالتالي إلى ضغط 
نفسي قد لا يحتمله الطفل» ربما من هنا نفهم ازدياد حجم الشكاوى الجسدية . 


رسم بياني 4-5 : المتوسطات الحسابية في مجموعتي المحاور بحسب مستويات 
التعرض خلال حرب تموز 1٠١5‏ 





سادسا: الفروق في النتائج على أساس المتغيرات الاجتماعية 
والديمو غرافية 

يتناول هذا القسم الفروق في المؤشر العيادي . محاور ومعجم و لي المحاور بين 

فئات العينة بحسب عدد من العوامل أو المتغيرات المتقلة: المحافظة» القطاع 

التربوي (الخاص او الرسمي او المجاني). المدرسة. الانتماء الديني» الوضع 


5 5 ”7 الصحة النفسية لأطفال الروضات 


الاجتماعي للوالدين» مهنة الأب» عمل الأمء المستوى التعليمي للأب والمستوى 
التعليمي للم . ونبين التتائج الإحصائية للتحليللات في الجدول 8-5). 


جدول 8-5: الفروق الدالة في مؤشر الوضع العيادي ومحاور قائمة تدقيق الساوك 
عند الطفل ب«دس.ب؛ علد من المتغيرات الا جتماعية والديموغرافية 


القطاع المحافظة أ الطاعفة 1 #7 عمل 
الأب الأم 
: م 
و الوضع خ. مجاني ** ا آاء. 8 0 ا * 
العيادي 
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محاور القائمة 


#6 .. ؛ 6ه ©© 


اعتمدذدت في التحليل المتوسطات الحسابية لمؤشر الوضع العيادي وهم ناج في محاور 
و مجموعني المحاور في القائمة . 
00[1. > 2 ** ,05. > ص * 


كوزبت معيكي 50 


١‏ القطاع التعليمي 

تتكون عينة أطفال الروضات على الشكل التالى: 9/071١,7‏ رسمى. ”,9077 
خاص و١,6١/‏ مجاني. بينت النتائج أن هناك علاقات دالة إحصائيا بين القطاع 
وجميع المقابيس التي بين أيدينا وقد سجلت أعلى المتوسطات الحسابية في القطاعين 
المجاني والرسمي . 

بالنسية لمؤشر الوضعم العيادي» سجل أطفال الروضات في المدارس المجانية 
المتوسط الحسابي الأعلى مقارنة بالقطاعين الرسمي والخاص . أما في ما يتعلق 
بالمحاورء فقد سجل أطفال هذا القطاع أيضاً المتوسط الأعلى في محوري القلق/ 
الاكتئاب والسلوك العدواني. في حين سجل أطفال الروضات في القطاع الرسمي 
المتوسط الأعلى في محور الانسحاب. أما في ما يتعلق بمجموعتي المحاورء فقد 
جل أطنال الروضات اتى المدارس المجائة مرة اخبرى المتوسظ التجنانى الأعلى 
في المجموعتين (استدخال المشاكل وتمظهر المشاكل) . 

وإذا كان قطاع التعليم ليس دالا بذاته. فإن بيئة الحرمان التى يمكن أن يعيشها 
أطفال الروضات في القطاع الرسمي أو المجاني» قد تسهم في تفاقم المشاكل النفسية 
لأسباب عدة منها: )١‏ أن صعوبة الأوضاع المعيشية قد تجعل الأهل يغفلون عن 
الشكوى النفسية عند الطفل أو يتغاضون عنها لأن الهم الأول هو الانكباب على 
تأمين لقمة العيش» ؟) أن هذه المدارس تضم أعدادا وافرة من الأطفال ونادرًا ما 
تتوافر فيها متابعة شؤون الصحة النفسية وتقصى الحالات وإحالتها إلى الاستشارة 
المختصة نظرًا لارتفاع كلفة هذا النوع من الخدمات وضرورة تأمين الاستمرارية في 
المتابعة» ”) أن عدم الوعي بأهمية الجانب النفسي يزداد في العادة في بيئة الحرمان. 
4) أن الصعوبات الحياتية لهذه الفئة قد تمنع الأسر المعرضة للعنف من إيجاد بدائل 
للسكن أو للنزوح المؤقتء. ©) أن الآباء يشكلون العامل الحامي الأول خصوصاً في 
زمن الحروب وقد يؤدي غياب الآباء فعليا أو معنوياً في مثل هذه الأسر (من حيث 
ضعف المقدرة على التصرف وضالة الامكانيات) إلى ازدياد المشكلات النفسية لدى 
الأبناء . 


". المحافظة 
تورعت عينة الروضات ببحخسب المحافظه على الشكل التالي : 0/01 بير وت » 


اد الصحة النفسية لاطفال الروضات 


1 جبل لنان. 907,6 الشمال. ,90150 البقاع , 84 الجنوب و7,07 9/0 
النبطية. تبين أن هناك علاقة دالة إحصائيا بين المحافظة وجميع المقاييس المستخدمة 
باسثناء مؤشر الوضع العيادي . 

وقد سجلت محافظات الشطية والبقاع والجنوب أعلى المتوسطات. وهذا ليس 
بمستغرب» خصوصاً أنهما كانتا الأكثر استهدافاً وبالتالي فإن الشعور بالخطر هو أكبر 
لدى أطفال هذه المنطقة . | 

على صعيد المحاورء» سجلت محافظة البقاع المتوسط الأعلى في أربعة محاور 
مقارنة بالمحافظات الأخرى (رد الفعل العاطفي» القلقّ/ الاكتئاب» الأعراض 
الجسدية ومشاكل الانتباه): فيما سجلت محافظة البطية ارتفاعا دالا في محوري 
الانسحاب ومشاكل النوم ومحافظة الجنوب ارتقاعا واحدا في محورالسلوك 
العدواني. وبالنسبة لمجموعتي المحاورء سجلت محافظة البقاع المتوسط الحسابي 
الأعلى في استدخال المشاكل في حين سجلت محافظة الجنوب المتوسط الأعلى فى 
تمظهر المشاكل. وهذا الاختلاف في التعبير عن الصعوبات النفسية في منطقتين هما 
الأكثر تعرضاً للعدوان يثير الفضول. فهل يمكن القول مثلاً أن التعرض المستمر في 
محافظة الجنوب يدفع أبناءها إلى التعبير وإلى بروز أنواع المشاكل المتمظهرة» في 
حين أن توقع الخطر وانتظاره (وليس مجابهته كما هو حال محافظة الجنوب) يؤدي 
إلى أن تكون ردات الفعل أكثر استدخالية في البقاع؟ 


نظرًا لتدنى عدد الأطفال المنتمين إلى الطائفة الدرزية فى عينة الروضات» وعدد 
الذين صنفوا في فئة "غير ذلك» في العينة» فقد تم استبعادهم من عملية التحليل كما 
جمع الأطفال المسيحيون في فئة واحدة. وبالتالي اقتصر التحليل على ثلاث فثات : 
السنة (96157,7)» الشيعة (90415,8) والمسيحيون .)90١15,4(‏ أظهر التحليل أن 
الفروق بين هذه الطوائف الثلاث دالة إحصائيًا في كل المقايس. وقد سجل الأطفال 
الشيعة المتوسطات الحسابية العليا في تسعة مقاييس من أصل المقاييس العشرة 
المستخدمة: في مؤشر الوضع العيادي» في ستة محاور وفي مجموعتي المحاور. 
في حين سجل الأطفال السنة المتوسط الأعلى في محور الانسحاب. وتأتي النتيجة 
متوافقة إلى حد مع تحليل المحافظة» نظرًا إلى التوزيع الديموغرافي للسكان في 


كوزيت معيكي يخنا 


المحافظات التى مجلت المتوسطات الحسابية العليا وكون المناطق ذات الغالبية 
الشيعية كانت من أكثر المناطق استهدافًا خلال حرب .550١07‏ يبين الرسم البياني *- 
٠‏ الفروق في المؤشر العيادي بين الطوائف . 





سيحي 


4. المستوى التعليمي للأب وللأم 

تبلغ نسبة الأمية حوالي 905 من آباء وأمهات عينة أطفال الروضات» أما نسبة 
الذين تابعوا تعليما جامعيا فترتفع الى 9/0١17‏ من الآباء و14١0/!‏ من الأمهات. الباقون 
يتوزعون بين المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمهنية/ التقنية . 

كانت الفروق العائدة للمتوى التعليمي للأبوين دالة إحصائياً في جميع 
المقاييس. وفي 2 سجلت المستويات التعمليمية الدنيا للأبوين أعلى 
المتوسطات في هذه المقاييس . 

في ما يتعلق بالاباء»ء سجل أطفال الروضات من آباء بلغوا المرحلة الابتدائية 
المتوسط الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وفي محاور القائمة كافة (ما عدا محور 
مشاكل النوم) وفيى مجموعتي المحاور. أما بالنسبة للمستوى التعليمي للأم» فقد 
سجل أطفال الروضات من أمهات بلغن المرحلة المتوسطة المتوينياات الحسابية 
العليا فى مؤشر الوضع العيادي. أربعة من محاور القائمة (رد الفعل العاطفي. القلق/ 
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الاكتئاب» مشاكل النوم والسلوك العدواني) كما فى مجموعة تمظهر المشاكل. في 
حين سجل أطفال الروضات من أمهات يلغن المرحلة الابتدائية المتوسطات الحسابية 
العليا في المحاور الثلاثة الأخرى (الأعراض الجسدية؛ الانسحاب ومشاكل الانتباه) 
وفى مجموعة استدخال المشاكل . 

إن المستويات التعليمية الدنيا خصوصا لدى الآباء ترتبط على وجه العموم 
بالمستويات الاجتماعية الاقتصادية الدنياء وبالتالي فإن العوامل التي ذكرت في ما 
يتعلق ببيئة الحرمان في الجزء المتعلق بقطاع التعليم ( صعوبة الاوضاع المعيشية. 
غياب الخدمات الاستشارية النفسانية» قصور الوعى؛ صعوبة إيجاد بدائل» ضعف 
الأب) تبقى مساعدة على تفسير هذه النتائج. أما بالنسبة للاختلاف الملاحظ في 
المستويات التعليمية لدى الامهات فيمكن الافتراض أن الامهات الاكثر تعلماً هن 
أنفسهم ويزيد بالتالي حجم المشاكل المتمظهرة لديهم . 

ه. مهنة الأب وعمل الأم 

توزعت عيئة أطفال الروضات بحسب فئة عمل الأب على الشكل التالي : 
71 ينتمون إلى أباء من فئات الوظائف العلياء 90١8‏ من فثئات الوظائف 
الوسطى» 97١,4‏ من فئات الوظائف الصغرى وه,رهة64؟ من فئات الوظائف الدنيا. 
أما في ما يتعلق بالأم فقد بلغت نسبة من تعمل أمهاتهم 901758 في حين بلغت نسبة 
ربات المنازل 908757. جاءت الفروق العائدة إلى كل من مهنة الأب وعمل الأم 
دالة إحصائيا في جميع المقاييس ما عدا محور مشاكل النوم. وبصورة عامة سجلت 
الفئات المهنية الدنيا أعلى المتوسطات العيادية» وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء الأمهات 
اللواتي لا يعملن (ربات المنازل) . 

سجل الأطفال من آباء تصنف مهنهم في الفئات الدنيا المتوسط الحسابي الأعلى 
في مؤشر الوضع العيادي كما في جميع محاور القائمة عدا محور مشاكل النوم 
(حيث لم تكن الفروق دالة) ومجموعتي المحاور. من البديهي هنا أن تفسر هذه 
النتيجة بكون المستوى الاجتماعي والاقتصادي عاملا أساسيًا في تعاطي الأهل مع 
الشكوى النفسية عند الأطفال» إذ مع ارتقاء المستوى التعليمي والوظيفي للأهل» قد 
تصبح القدرة المعنوية على استيعاب الأمور النفسية أكبر عند الأهل. و بتوفر القدرة 
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المادية يصبح الأهل أكثر قدرة على الاستعانة بالخبرات المختصة لمساعدة الطفل . 

أما في ما يتعلق بعمل الأم» فقد سجل الأطفال من الأمهات ربات المنازل 
المتوسطات الحسابية الأعلى في مؤشر الوضع العيادي وكافة محاور القائمة عدا 
محور مشاكل النوم (حيث لم تكن الفروق دالة)» كما فى ممجموعتي المحاور. ولما 
كانت النتيجة الأخيرة مفاجئة بعض الشيء باعتبار أن كون الأم ربة منزل يفترض ألا 
يزيد من حدة الاضطرابات النفسيةء فقد يكون هناك علاقة بين مهنة الأب وعمل الأم 
تبين أنه كلما نزلنا في السلم الاجتماعي للأب» زادت نسبة بقاء الأم في البيت كربة 
منزل. بالمقابل» يمكن اعتبار أن الأم العاملة تكوّن من خلال أدائها الوظيفي انخراطا 
اجتماعبًا أوسع من ربات المنزل» بحيث يتم تبادل الخبرات والاراء واكتساب المعرفة 
إن من خلال الدراسة والارتقاء الوظيفي أو من خلال تجارب الآخرين . 


.١‏ الوضع الأسري للأهل 
بلغث نسبة الأطفال من والدين منفصلين أو مطلقين 701,7؟» بالتالي لم تدرس 
الفروق في النواتج النفسية بحسب هذا المتغير. 


سابعاً: تأثير حرب تموز ٠٠١7‏ في مؤشر الوضع العيادي بعد ضبط 
التعرض السايق والمتفدرات الاجتماعدة والديمو غرافدة 

من أجل تحديد مساهمة التعرض لحوادث حرب تموز 7٠٠١5‏ في حلة ارتفاع 
مؤشر الوضع العيادي لقائمة تدقيق السلوك» تم اعتماد التحليل الانحداري الثنائي 
10 1081501 815310 . ولهذا الغر ض تم تحويل متغير «#مؤشر الو ضع 
العيادي» (من صفر إلى 7) إلى متغير ثنائي (حيث يشير الصفر إلى غياب أي محور 
عيادي فى حين يشير ١‏ إلى محور عيادي واحد على الأقل) وأدخل مع كافة 
المتغيرات في اللموذج التحليلى . 

أظهرت النتائج أن أثر التعرض لحرب تموز ٠٠١5‏ كان واضحًا وذلك بعد 
ضبط المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية ومتغير التعرض قبل الحرب . فقد تبين أن 
الذين صنفوا في خانة «التعرض العالي؟ كانوا 4,74 مرات أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع 
في مؤشر الوضع العيادي مقارنة بمن صنفوا في خانة «التعرض المتدني». أما بالنسبة 
للتعرض قبل حرب تموز 250١7‏ فقد تبين أن من صنفوا في خانة «التعرض العالي» 


0 الصحة النفسية لاطفال الروضات 


كانوا “7,47 مرات أكثر عرضة لتسجيل ارتفاع في مؤشر الوضع العيادي ممن صنفوا 
في خانة #التعرض المتدني؟ قبل الحرب . 

ثامناً: خلاصة 

يمكن أن يكون للتعرض لصدمات الحرب عواقب بعيدة الآثر بالنسبة للوظائف 
النفسية عند الأطفال. الدراسة الحالية هي مشروع بحث نوعي في لبنان صمم لرصد 
المشاكل العاطفية والسلوكية عند أطفال الروضات بعد حرب .٠٠١5‏ أظهرت النتائج 
أن معظم الأطفال عبروا عن أعراض نفسية انفعالية أو سلوكية. حددت في غالبية 
الدراسات في علم التفس عند الطفل كاستجابة من قبل الطفل لحادث ضاغط . وقد 
تبين من خلال قراءة النتائج بروز مظاهر قلق الانفصال: )١(‏ الطفل لديه خوف 
مستمر من الانفصال عن الأم أو عمن يوليه الرعاية الأولية ويظهر غالبًا تعلمًا 
مفرطا بالآخرين» (5) تغيرات مفاجئة في المزاج من الصعب ضبطها كالانفجار في 
الغضب والبكاءء الصراخ والارتجاف خوفاء وتعبيرات الوجه الدالة على الخوف. 
(6) تغيرات سلوكية مفاجئة مثل الجمود أو الحركة بلا هدف. و(5) السلوك 
التكوصي مثل مص الإبهام» التبول الليلي اللاإرادي والخوف من الظلام . 

من أبرز النتائج أن نسبة الحالات العيادية تراوحت ما بين 05,9؟ و ./01١1,8‏ 
وبما أننا اعتمدنا المقاربة النمائية» قد تبيّن لنا فى ما يتعلق بالأتماط السلوكية عند 
أطفال الروضات» أن نسبة الحالات العيادية فى مجموعة استدخال المشاكل بلغت 
١‏ و8,١٠0,‏ في مجموعة تمظهر المشاكل . وتأتي هذه النتائج متوافقة مع 
الدراسات العالمية حول أنماط السلوك عند أطفال الروضات في المجموع العام 
للسكان وفي زمن السلم. وللتذكير يبين ايرول وسيمسك (2005 ,كاء5ا؟ © 8:01) 
أن النسبة «العادية» تتراوح بين /01؟ و 90757» أما بالنسبة لكامبل(1995 ,1[أءطمسة©) 
فحراوح بين ٠١‏ و68١8,/‏ بين العامين ( ١91/65‏ و91431١).‏ وهله النتيجة تثير الاندهاش 
الكبير خصوصاً وأن حرب تموز ٠٠١5‏ كانت من أكثر فصول الحرب التي شهدها 
الشعب الليناني قساوة . 

وفى استعراض للفروق بين المجموعات ضمن العينة بالنسبة للصف. سجل 
أطفال الروضة الأولى المتوسطات العليا فى مؤشر الوضع العيادي . وفى محاور رد 
الفعل العاطفي. مشاكل الانتباهء السلوك العدواني وفي مجموعة تمظهر المشاكل ؛ 


كوزيت معيكي 501 


فيما سجل أطفال الروضة الثانية المتوسطات العليا فى محوري القلقّ/ الاكتئاب 
والانسحاب ومجموعة استدخال المشاكل . أما بالنسية للشررت بسن المقيين: فقد 
سجل الذكور ارتفاعاً دالا مقارنة بالإناث فى محورين هما مشاكل الانتباه والسلوك 
العدواني ومجموعة تمظهر المشاكل. ويتوافق ذلك مع الأدبيات الخاصة بهذه الفئة 
العمرية والتي تشير إلى أنه في حال التعرض لحوادث ضاغطة تصيح الفتيات أكثر 
ميلا لاستدخال مشاعرهن فيما يميل الفتيان عادة إلى الاستجابة الناشطة للخطر 
المحدق (2007 ,.31 اأء 16560113 :1994 ,لإمرءط كك جام و ططعد) . 

بالنسبة لدرجة التعرض خلال حرب ,35٠١5‏ أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع عدد 
الحوادث التي تعرض لها الطفل خلال الحربء ارتفع عدد المحاور العيادية لديه. 
يأتيى هذا لينسجم مع الأدبيات الحديثة التي تحدد العلاقة بين التعرض لصدمة الحرب 
والمشاكل السلوكية والعاطفية لدى الأطفال فى هذه المرحلة العمرية (6© )12266 
06 ,1165165 ,2006 ,.31). لقد سجل أطفال الروضات الذين صنفو افئ خحانة 
«التعرض العالي» خلال حرب ٠٠١5‏ المتوسطات الحسابية العليا فى: )١‏ مؤشر 
الوضع العيادي. ؟) جميع محاور القائمة» و”) مجموعتي المحاور مقارنة بالذين 
صنفوا فى خانة #التعرض المتوسط» و«التعرض المتدنى»#. وتبدو النتيجة منطمية إذا 
أخذنا 77 الاعتبار حدة وضراوة القصف الذي 226 له بعض المناطق». علمًا بأن 
أي منطقة لم تكن بمنأى عن الخطر . 

توافقًا مع ذلك.ء سجلت محافظة البقاع المتوسط الأعلى في أربعة محاور 
ومجموعة استدخال المشاكل» مقارنة بالمحافظات الأخرى فيما سجلت محافظة 
الجنوب ارتفاعا فى محورين اثنين ومجموعة تمظهر المشاكل» بينما سجلت محافظة 
الجنوب المتوسط الأعلى في المحورين الباقيين. وأتت نتائج التحليل بالنسبة للطائفة 
متلازمة مع ذلك إذ سجل أطفال الروضات الشيعة المتوسط الأعلى في مؤشر الوضع 
العيادي ومحاور القائمة كافة ما عدا مشاكل النوم. من البديهي أن ذلك التوافق في 
النتائج قد يفسر بالتوزيع الديموغرافي للسكان في تلك المحافظات وكون المناطق ذات 
الغالبية الشيعية كانت من أكثر المناطق استهدافًا بالقصف خلال حرب تموز .5٠١5‏ 

من جهة أخرىء أظهر أطفال الروضات فى المدارس المجانية المتوسطات 
الحسابية العليا مقارنة بالقطاعات التعليمية الأخرى في: )١‏ مؤشر الوضع العيادي. 
؟) اثنين من المحاور السبعة.» و”) مجموعتي المحاور؛ فيما سجل أطفال الروضات 
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فى المدارس الرسمية المتوسط الحسابي الأعلى في محور واحد فقط. أما في ما 
يتعلق بمهنة الأب» فقد سجل الأطفال من آباء صنفت مهنهج في الفئات الدنيا 
المتوسط الحسابي الأعلى في: )١‏ مؤشر الوضع العيادي» ؟) المحاور كافة ما عدا 
محور مشاكل النوم و") مجموعتي المحاور. أما في ما يتعلق بعمل الأم» فقد 
سجلت المتوسطات الحسابية العليا لدى أولاد الأمهات ربات المنازل في: )١‏ مؤشر 
الوضع العيادى» 7) محاور القائمة كافة ما عدا محور مشاكل النوم و") مجموعتيى 
المحاور. وبالنسبة للمستوى التعليمي للأب» فقد سجل المتوسط الأعلى لدى أطفال 
الروضات من آباء بلغوا التعليم الابتدائي في: )١‏ مؤشر الوضع العيادي. )١‏ محاور 
القائمة كافة ما عدا محور مشاكل النوم؛ و”) مجموعتي المحاور. أما بالنسبة 
للعتورى التعليمي للأم» فقد توزعت ارتفاعات المتوسطات الحسابية بين أطفال 
الروضات من أمهات بلغن المرحلة المتوسطة (مؤشر الوضع العيادي»؛ 4 محاور 
ومجموعة محاور) ومن بلغت أمهاتهم التعليم الابتدائي (7 محاور). نرى من خلال 
تلك النتائح مرة أخرى أن الارتقاء في المستوى الاجتماعي والاةتصادي قد يسهم في 
قدرة الأهل على توفير عوامل الحماية والرعاية النفسية للطفل؛ بسبب قدرتهم على 
التنبه إلى الحالة النفسية لديه والاستعانة بالمساعدة متى دعت الحاجة . 


جدول 4-56: نسب الإجابات الايجابية في بنود قائمة تدقيق السلوك عند الطفل 


١‏ لديه أوجاع 5 آلام (ما عدا أوجاع المعدة 01 ا (من 
دون سسب طبي) 


. يخاف من تجربة أشياء جديدة 


. يتجتّب اانظر مباشرة في عيون الآخرين 
ا سطع المركيزه لا طيع الاكاة اك لوال 
. لا يستطيع الجلوس ساكئاء لا يهدأ أو كثير الحركة 
. لا يتحمّل رؤية الأشياء فى غير مكانها 
. لا يتحمّل الانتظارء يريد كل شيء فورًا 
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كلك يطلب المساعلة باستمرار ا“ 
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4". يصاب كثيرًا و يعرّض نفسه للحوادث 
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7 . يرفض الألعاب التى تقوم على النشاط و الحركة 7 
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8 حسداان غاضب 5 قابل للاستفزاز 


”8 . يظهور تَغْيّر ات مفاجئه ه انكر سل 


فو 


4. يتكلم أو يصرخ أثناء نومه ١‏ 


5. يتعرّض لنويات غضب أو طبع حاد 





7. يهتمٌ كثيرًا بالترتيب و النظافة 715 
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. يستيقظ غالبًا فى الليل 


ه04 يتجول من دون سبب أو هدف 


041 يطلب الكثير من الاهتمام 
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عدنان الأمين 


أجريت هذه الدراسة في ربيع العام /. أي بعد مرور حوالي تسعة أشهر 
على حرب تموز 3٠١1‏ التي شنتها إسرائيل على لبنان. وقد شملت عينة من 55777 
طفلا وشاباء بحيث تعتبر من بين الأوسع في العالم في هذا النوع من الاستقصاءات . 
أفراد العينة كانوا ملتحقين بالمدارس» في روضات الأطفال (ثلائة صفوف) والتعليم 
العام (من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر). وقد اعتمدت في اختيار العينة 
قواعد إحصائية تجعلها ممثلة لتلامذة لبنان من حيث القطاع والمحافظة والمرحلة 
التعليمية وحجم المدرسة والجنس . ومن مزاياها أيضا أنها مقارنة بالدراسات العالمية 
استخدمت سيع أدوات قياس . الأدوات الست الأولى تقيس الأحوال النفسية للأطفال 
والشباب من أوجه متعددة» ويبلغ عدد المقاييس النفسية الفرعية فيها 765 مقياساً. 
والأداة السابعة تقيس مدى التعرض لحوادث حرب تموز ٠٠١5‏ ولحوادث قبلها 
وتكشف عن السمات الاجتماعية والاقتصادية للمستطلعين . 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الأحوال النفسية للأطفال والشباب» أي ما إذا 
كانوا يعانون من اضطرابات أو مشكلات نفسية» في الفترة التي تلت تعرض لينان في 
تموز ٠٠١7‏ لعدوان إسرائيلى وحشي شمل جميع أراضيه معتمدا استراتيجية القتصف 
الجوي الشامل لسكانه وبناه التحتية» مع تركيز على مناطق معينة مثل النبطية 
والجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. وقد حاولت الدراسة تقدير نطاق انتشار هذه 
المشكلات من خلال احتساب الحالات «العيادية» أي تلك التي تستدعي مزيدا من 
المتابعة والتشخيصء وذلك مقارتة بنسب ومتوسطات حسابية متداولة عالمياء في 
مجتمعات لم تشهد حروبا (الولايات المتحدةء» حيث طورت هذه أدوات النئراسة 
أصلاء وحيث توجد نتائج يمكن اعتمادها للمقارنة) وتلك التي شهدت حرويا 


(وبخاصة الكويت وفلسطين). أي أن السؤال هنا هو التالى. هل تنتشر لدى الأطفال 
والشباب» بعد تموز56٠١٠٠.‏ كمعدل عام. مشكلات نفسية مغل أقرانهم في 
مجتمعات عادية ومجتمعات ما بعد النزاعات» أم أكثر منهم أم أقل؟ يليه طبعا السؤال 
الثانى» الذي كان فى أساس هذه الدراسة: إلى أي حد يزيد انتشار هذه المشكلات 
لدى السكان الذين كانوا أكثر تعرضا لحرب تموز 950٠05‏ أما السؤال الثالث فيتعلق 
بالمسألة التالية: هل هناك عوامل أخرى (اجتماعية سكانية) تفسر نسبة ارتفاع هذه 
الاضطراباتء. وفي أي اتجاه تفعل هذه العوامل فعلهاء والى أي حد يبقى تأثير 
حرب تموز 73٠٠1‏ قائما بعد ضبط هذه العوامل؟ 

كانت وراء هذه الدراسة غايتان: واحدة علمية» من أجل تقديم معرفة جديدة 
حول الموضوعء» وثانية عملية» من أجل إحراز تقدم في تحديد ماهية الدعم النفسي 
المطلوب للأطفال والشباب في لبنان». ومن أجل توفير قاعدة متينة من المعارف 
ينطلق منها مركز للدعم النفسي للأطفال والشباب سوف ينشأ في لبنان. 

في هذه الخلاصة سوف نستعرض أبرز النتائج التي تم التوصل إليهاء تبعا 
للموضوع (وليس تبعا لترتيب الفصول). ونقارن النتائج التي حصلنا عليها بالنتائج 
المحصلة فى بلدان أخرى حيث استعملت الأدوات نفسها. ويما أن أداتين من أصل 
ستة (قائمة الشخصية للشباب وقائمة الشخصية للأطفال) لم نجد استعمالا لهما إلا 
حيث صممتا (الولايات المتحدة الأميركية)» فإن المقارنة مع هذا البلد سوف تكون 
الأكثر تكراراء خاصة أنهما تتضمنان العدد الأكبر من المقاييس ١5(‏ مقياسا). كما 
سنحاول أن نستخرج من هذه النتائج عددا من التوصيات تباعا . 


أولا: الأحوال النفسدة 


الاأضطرابات الاتفعالية ك5م1ء[اطهء:2 |1]22001082 

.١‏ إن نسبا عالية من الأطفال والشباب تعانى من «أعراض ضغط ما بعد 
الصدمة؛ 601115م5/11 115310111211 22051 وهي نتر ا بين لار/ا7ه؟ من التلامذة 
الملتحقين بالصفوف من الأول إلى الخامس و77,5,؟ من التلامذة الملتحقين 
بالصفوف من السادس إلى الثاني عشر . 

هذه النسب قريية جدا من المتوسطات الحسابية المعروقة عالميا في البلذان التي 
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شهدت حروبا ونزاعات (9015). وهي دون النسب التى ظهرت في عدد من هذه 
البلدان. فهي وصلت أحيانا إلى ما فوق ال٠/م'ا‏ في البلدان التي تعرض فيها 
الأطفال لعنف شديد (روائدا). وفى الكويت. وبحسب إحدى الدراسات»؛ بلغت 

نسبة أعراض اضطراب ما يعد تعد عند التلامذة 9016,7: وذلك بعد أربع 
سئوات ونصف من الغزو العراقيى بحسب إحدى الدراسات (..81 ا 81356 الم 
0). في حين أظهرت دراسة أخرى (تجريبية) أن أكثر من 9/١‏ من الأطفال 
سجلوا مستويات متوسطة إلى مرتفعة من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (7132065 
3 .21 ا6). كما كشفت دراسة ثالثئة أن 90706 من أطفال العينة تنطبق عليهم 
محكات تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة (1998 ,.21 اع 481/301). فيما بينت 
دراسة رابعة أن مدى انتشار أعراض ضغط ما بعد الصدمة بين الأطفال يتراوح بين 
أقل من 905 للأعراض الشديدة و9077 للأعراض المعتدلة و9075 للأعراض 
الطفيفة (1998 ,ع12501.] يك 11301). وفي فلسطين تفاوتت نسبة أعراض اضطراب ما 
بعد الصدمة بين الدراسات: لدى أكثر من 06٠‏ من الأطفال المعرضين بشكل 
مباشر (2002 ,21 ]ء 411:000). لدى 064 من الأطفال المعرضين بشكل مباشر 
للقصم (2002 وأ أ أ©1530)؛ ولدى 7/0775 في المستوى الحاد و0149 في 
المستوى المتوسط (2005 ,0060 يله 001012)؟ ولدى 04١‏ في المستوى الحاد 
(1999 ,كلهة]05/! يه ]ء1526)؛ ولدى 001,؟ في المستوى الحاد وه.,”907 
المتوسط (2003 ,.2[1 ا© 001018). وتشترك هذه النتائج المتباينة في أنها تبين أن 
أطفال لبنان وشبابه أظهروا نسبا أقل بشكل ملحوظ مما ظهر لدى أطفال وشباب 
فلسطين والكويت في مقياس ضغوط ما بعد الصدمة . 

وعند مقارنة فئات هذه الأعراض في لبنان يتبين أن أقلها شيوعا هي أعراض 
«التجنب» 3100103806 في حين أن أكثرها شيوعا هي أعراض «الاستثارة» 21010521 »: 
بينما تقع أعراض لالاسترجاء» ألاءلاء عا 70617162128 -©؟ في منزلة وسطى بين 
المنزلتين. تشير أعراض «التجنب» إلى تجنب ما يذكّر بالحادث» كتجنب الأفكار 
والمشاعر المقترنة بالصدمة وتجنب كل ما يحرك ذكرى الحادث والعجز عن استرجاع 
بعض أوجه الحادث والإحساس بالكرب عند التعرض لأىي محفزات متصلة بالحادث 
الصادم . ويتضمن «الاسترجاع؛ استرجاع وقائع الحدث والالاحساس وكأنه يتكرر 
وأحلام وارتجاعات زمنية عن الحادث الصادم ومعاودة عيش الحادث بصورة 


متكررة. أما «الاستثارة» فتشير إلى مواجهة مشكلات في النوم والانفعالية وصعوبة 
التركيز وفرط التنبه والإثارة الفيزيولوجية إزاء المحقزات المتصلة بالصدمة. وهي 
تعتبر الأكثر عيادية بقدر ما تدل على الأذى النفسي وتعطل الحياة الطبيعية . 

". إن نسبة معتدلة من التلامذة والتلامذة تعاني من أعراض «القلق» /إاء1غت» 
الذي يشمل الخوف والتوتر والعصبية . 

*. إن نسبة مرتفعة باعتدال (مقارنة بعينات اميركية) تعاني من «الضغط المدرك» 
و5 62061760 الذي يتمثل في اعتبار المستطلعين عددا من المواقف التي 
واجهوها خلال الشهر السابق مسيبة للضغط . 

*. إن اضطرابات (الخوف والهم» بمءه/لا لمح عدء1 أكثر انتشارا بين العينة 
اللبنانية وإن بصورة طفيفةء مقارنة بعينة أميركية (حيث استخدمت الأداة نفسها على 
تلامذة عاديين)» إذ بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور اللبنانيين 0,47 في حين كان 
15 لدى أقرانهم الأميركيين» وبلغ 8,١6‏ لدى الإناث اللبنانيات مقابل 17,608 لدى 
الإناث الأميركيات. هذا لدى تلامذة الصفوف من السادس إلى الثاني عشر. كذلك 
فإن المتوسط الحسابي ل«الانز عاج النفسي» )1015602101 [دعنع010اعلاوط لدى 
تلامذة الصفوف من الأول إلى الخامس كان أعلى لدى اللبنانيين (7,87) مقارنة 
بأقرانهم الأميركيين (7,15). يشير «الخوف والهم» إلى أن الشخص يعاني من الهم 
و/ أو الوحدانية و/ أو التقلب في المزاج و/أو الخوف و/ أو عدم الأمان. حتى أصغر 
المشكلات قد تشكل تحديا كبيرا لاستقراره الانفعالي. وقد بلغت نسبة الحالات 
العيادية فى هذا المحور 967,5. ويشير «الانزعاج النفسي» إلى سلوك غير مطواع 
وقدرة ضئيلة على ضبط الغضب ومرّاج م: متقلب وابتعاد عن الآخرين ومشاكسة في 
العلاقات. وغالبا ما يميد الأهلن بأن هؤلاء الأطفال يشعرون بأن الأخريه٠‏ لا 
يفهمونهم وبأنهم يعانون من نقص في الثقة بالنفس. وقد بلغت نسبة الحالات العيادية 
فى هذا المحور 961.١‏ . 

6. إن الاكتئاس 10671655108 ليس منتشرا بصورة ملحوظة لدى التلامذة 
اللبئانيين. صحيح أنه أوسع انتشارا لدى الإناث اللبنانيات (متوسط حسابي 7,؟) 
مقارنة بالإناث الأميركيات (١١,5؟)»‏ لكن الفارق ضئيل» ثم أن الفروق بين الذكور 
اللينانيين وأقرانهم الأميركيين ليست ذات دلالة. أما لدى أطفال الروضات فإن 
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متوسطات حسابية (القلق/ الاكتئاب» 1765560م2710105/106م هي أدنى لدى الأطفال 
اللبنانيين مقارنة بالأطفال الأميركيين ذكورا وإناثا. وهي أدنى في لبنان (١01؟‏ لدى 
تلامذة الصفوف .»١5-5‏ و١١01,؟‏ لدى أطفال الروضات) مما ظهر في الكويت 
(غ١90؟9).‏ 

5. يمكن القول إنهء باستشناء مقياس الضغط ما بعد الصدمة فإن التلامذة 
اللبنائيين يظهرون» فى الاضطرابات الانفعالية» متومسطات حسابية ونسبا مرتقعة 
بصورة طفيفة» أو مره باعتدال . 


المشكلات السلوكية 235ء[طوع لو«متندطاءع8 

لا. بلغغعت نسبة الحالات العيادية بين التلامنة اللبنانيين فى (الاندفاعية» 
/151/11نام 112 ؟رة امك وهي من أعلى التيستب التي سجلت في مشكلات الصحة 
النفسية في قائمة الشخصية للأطفال والشباب. لكن المقارنة مع أقرانهم الأميركيين 
فقت أن المتوسطات الحسابية للينانيين هى أدنى من متوسطات الأميركيين» إن 
بالنسبة للذكور ١,78(‏ مقابل 5,1؟) أو بالنسبة للاناث (1,87 مقابل 1,43). وتشير 
الاندفاعية إلى سلوك خارج عن السيطرة ويشمل ذلك زيادة النشاط الحركي والصعوبة 
فى إكمال عمل معين قبل البدء بعمل آخر وقلة القدرة على ضبط مشاعر الغضب. 
5250 لدى الأطفال الأصغر سنا «الاندفاعية والتشتت؛ 3200 169لا زو[نامل12 
/111لط1أء1015):3 الذي يشير إلى الفوضى والتشتت الذهني والتعبير الإشكالي عن 
الغضب . وغالبا ما يوصف هؤلاء الأطفال بأنهم فنا كس رن ميالون إلى الإحباط 
ويفتقرون إلى حس المسؤولية. ويصف الأهل هؤلاء الأطفال بأنهم ميالون إلى النسيان 
والتشتت الذهني والتململ وهم اندفاعيون وصداميون وانفعاليون. وقد تبين أن 
متوسط «الاندفاعية والتشتت» لدى الأطفال اللبنانيين كان أعلى (5) مما لدى أقرانهم 
الأميركيين (75,58). أما نسبة الحالات العيادية فقد بلغت .90١7‏ علما أن الدراسات 
التى أجريت في فلسطين سجلت النسب التالية: اضطرابات سلوكية وانفعالية : 
7075 (1999 ,705132215 ع ]ء12356):» سلوك عدواني: 7041. ومع الذهاب 
نحو أطفال الروضات يتبين أن نسبة الحالات العيادية تنخفض إلى ؟08,5/؟ في 
«مشاكل الانتباه؛» 220516125 811620108 وةالسلوك العدواني» علاأووع88872م 
6 ثم ترتفع إلى 0١5‏ في (رد الفعل العاطفي؟ 1976اع1862 /([8120110221 . 


8. لا فروق ذات دلالة بين التلامذة اللبتاتيين والتلامذة الأمير كيين في مشكللات 
«ققدان السيطرة» [5602]:0لإ(1. علما أن نسبة الحالات العيادية بلغت 908,8 . 
ويشير ارتفاع المتوسطات الحسابية في هذه المشكلات إلى العجرٌ عن التعبير عن 
المشاعر السلبية يطريقة مضبوطة وما ينتج عن ذلك من قلة تحكم بالسلوك. كما يشير 
إلى تعبير غير مناسب عن الغضب وعجز عن التجاوب بالطريقة المناسبة مع 
الآخرين. ويتدخذ هذا النوع من المشكلات لدى الأطفال الأصغر سنا (من الصف 
الأول إلى الصف الخامس) أيعادا أوسع» إذ يشير إلى أن هؤلاء الأطفال يعانون من 
سوء تحكم بسلوكهم ومن عبجز عن التعبير عن غضبهم بطريقة مضبوطة؛ وإلى أنهم 
يتصرفون بشكل غير مسؤول. وغالا ما يوصفون بأنهم مشاكسون وانفعاليون وميالون 
إلى الإحباط. وقد يعبرون عن كره للمدرمة ويكون أداؤهم في الصف دون المستوى 
المطلوب. وهؤلاء التلاميذ لا يطيعون البالغين سواء أكاتواذ في المنزل أم فى 
المدرسة. وهم يشتكون من الآخرين ويتشاجرون معهمء كما يتعرضون للتلامذة 
الآخرين بالإساءة والمضايقات. وغاليا ما يصفهم أهلهم بأنهم عنيدون وغير مطيعين 
وغير منضبطين. وقد بلغت نسية الحالات العيادية لدى هذه الفئة ,لام . 
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8. بلغت نسبة الحالات العيادية فى محور الأعراض النفسية الجسلية 
5 2561050121 04,5 وفي محور التوتر العضلىي والقلق 
لاأعلعنصث 2820 دماتكمء 1 37اناء15ا34 ١4م‏ (الصفوف .)١5-5‏ وهى لسب 
معتدلة. وان كانت متوسطات العينة اللبنانية في المحورين أعلى روات دلالة 
إحصائية) من متوسطات العينة الأميركية للذكور كما للإناث. ويشير ارتفاع المتوسط 
في المحور الأول إلى وجود أعراض كالتعب والصداع وآلام المعدة. ونادرا ما تؤدي 
الزيارات المتكررة للأطباء إلى تحديد أساس عضوي للمشكلات الصحية. وقد يشعر 
بعض الشبان بأنهم معرضون بشكل غير طبيعي للمرض . ويشير الارتفاع في المحور 
الثاني حول التوتر العضلي والقلق إلى مجموعة من الأعراض التي يرجح أن تكون 
الانعكاس الجسدي لكرب نفسيء فصعوبة التنفس والدوار وخفقان القلب قد تؤشر 
إلى القلق في حين أن الألم في العضلات أو التشنج في الظهر أو الصدر أو الوجه أو 
الأطراف يمكن أن يشير إلى التوتر. 
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وترتفع نسبة الحالات العيادية في الأعراض الجسدية 0082618 502216 لدى 
تلامذة الصفوف 5-١‏ إلى 270١١,5‏ ويبلغ متوسط التلامذة اللبنانبين في هذا المحور 
(77,) ضعفي متوسط التلامذة الأميركيين .)١,18(‏ 

أما ندى أطفال الروضات فإن نسبة الحالات العيادية في محور الشكاوى 
الجسدية 5غهنةام دهن 500216 فتعود لتنخفض إلى 5,/ا90. مع الإشارة إلى أن 
متوسط العينة اللبنانية هو أدنى من متوسط العيئة الأميركية. ويندرج في هذه 
المجموعة من المشكلات لدى هؤلاء الأطفال «مشاكل النو م0 5 |طوع2 معه51 
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حيتثث ترتفع نسسبة الحالاات العادية مجددا إلى 7/١1١"‏ . 
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٠‏ . من أبرز المشكلات العلائقية تلك التي تتصل بالأهل . هناك محور «النزاع 
بين الأعل والأو لاد» أعنقده) 1اتطعامع:22 الذي يشيرء لدى تلامذة الصفوف 5- 
7» إلى شعور بالتعاسة جراء حياة عائلية يراها المستطلع مليثة بالتوتر. وهو يوحي 
بعلاقات رديئة بين الشباب والأهل. ويوصف الأهل بأنهم غير متفهمين وغاليا ما 
يكونون غاضبين وفاقدي الصبر. في هذا المحور كان المتوسط الحسابي للعينة 
اللبنانية (7,75 للذكور ولا,؟ للاناث) أدنى من متوسط العينة الأميركية (١7,7؟‏ 
للذكورء و 5,8 للإناث)» علما بأن الفروق بين إناث العينتين لم تكن ذات أهمية 
إحصائيا. أما نسبة الحالات العيادية فكانت بمقدار 97117 . 

وقيما يتعلق بتلامذة الصفوف 6-١‏ فقد تم قياس (الاختلال العائلي» 'إ11أم:ة"! 
اوناع صلاولا(1. وفيه يقر الأهل بقلهَ انخراطهم بشكل نشط في الحياة العائلية وقلة 
تقبلهم لمشكلات أطفالهم السلوكيةء ويصفون أطقالهم بأنهم غير سعداء في المنزل 
وغالبا ما يختلفون حول طبيعة التعامل بالشكل الأفضل مع مشكلات أطفالهم. بلغت 
نسية الحالات العيادية فى هذا المحور ١.١١90ء‏ علما بأن متوسط العينة اللبنانية 
(51,؟) جاء أعلى من متوسط العينة الأميركية (1,81). 

.١‏ في محور النزاع مع الأقران 26655 افا أءنقمه©» الذي يكشف أن 
الشباب يجدون صعوبة في إقامة صداقات والاحتفاظ بهاء ويصفون علاقاتهم الماضية 
والحاضرة مع أقرانهم بانها غير مرضية وأن أصدقاءهم قليلون وغالبا ما يتجاهلهم 
الآخرون أو يسخرون منهم أو ينبذونهم» فإن نسبة الحالات العيادية كانت ١,لام/ا‏ 
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(لدى تلامذة الصفوف .)١1-5‏ وبالمقارنة مع العينة الأميركية كانت المتوسطات عند 
الذكور اللبتانيين أعلى (؟7,751) بصورة طفيفة مما عند الذكور الأميركيين (/ا2»)7,0 
وكذلك الحال لدى الإاناث 7,1١7(‏ لدى اللبنانيات. و/اهو١‏ لدى الأميركيات). 

ونجد نوعا ممائلا من المشكلات لدى تلامذة الصفوف 26-١‏ يدعى 7 قصور 
المهارات الاجتماعية» 106161]5 511115 500121 وغالبا ما يقر التلامذة الذين يعانون 
من مشكلات هنا أنه ليس لديهم سوى قلة من الأصدقاء وأنهم غير شعبيين بين 
أقرانهم ويتمئون لو كانوا قادرين أكثر على إقامة صداقات والاحتفاظ بها. وقد 
يفيدون أن الآخرين يتجاهلونهم أو يسخرون منهم» أو أنهم في المقابل لا ينسجمون 
مع أقرانهم. كما يفيد الأهل أن أقران أطفالهم يتجاهلونهم وأن أطفالهم لديهم قلة 
من الأصدقاء ونادرا ما يصطحون أطفالا آخرين معهم إلى منزلهم. وعند ارتفاع 
المتوسطات الحسابية» يصف الأطباء العياديون هؤلاء الأطفال بأنهم معزولون وبأن 
أقرانهم يضايقونهم أو ينبذونهم. بلغت نسبة ذوي الحالات العيادية في هذا المحور 
4 فقطء على أن متوسط تلامذة العينة اللينانية )”,٠ ١(‏ كان أعلى من متوسط 
العينة الأميركية (7,77) . 

5 . كذلك جاءت متوسطات العينة اللبنانية أعلى (؟,؟ لدى الذكور و7,78 
لدى الإناث) مما لدى العينة الأميركية (17٠,؟‏ لدى الذكور و5/,١‏ للاناث) فى محور 
«العزلة» 150134102. لدى تلامذة الصفوف 5-؟١1.‏ ويسجل ارتفاع المتتوسط 
الحسابي في هذا المحور لدى الأشخاص الذين يتجنبون الأهل والأقران ويفضلون 
القيام بنشاطات وحيدين. وقد لا يجد هؤلاء الأشخاص في العلاقات الاجتماعية ما 
يرضيهم على الصعيد الانفعالي» ومن المحتمل أن تأتي العزلة عن المجتمع ردا على 
نزاعات طويلة ممع الاخرين. وقد بلغت نسبة الحالات العيادية 006 وهي مرتفعة 

أمالدى تلامذة الصفوف ١-ه‏ فإن «الانحاب الاجتماعى» [500193 
841 يظهر عندما يفيد الأهل عن سلوك انطوائي لدى أطفالهم. وقد يصف 
الأطباء العياديون هؤلاء الأطفال بأنهم منعزلون اجتماعيا. وتنبئ مستويات أعلى أيضا 
بخجل إشكالي. ويفيد الأهل أن هؤلاء الأطفال يلعبون وحيدين» وأنهم لا يشعرون 
بالارتياح في غالب الأحيان عند التعرف إلى أشخاص جدد وينتابهم القلق في 
الحالات التي تتطلب منهم التحدث إلى الآخرين والتعبير عن آرائهم. وجاءت نسبة 
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الحالات العيادية في عينتنا »90٠١.١‏ علما بأن متوسط العينة اللبنانية جاء هنا أيضا 
أعلى (7,40) من العينة الأميركية .)5,١(‏ 

أخيرا بالنسبة لأطفال الروضات أظهر احتساب محور «الانسحاب» 11/1502318 
أن متوسطات التلاميذ اللبنانيين أقل من متوسطات التلاميذ الأميركيين» لدى الذكور 
والإناث على السواء» وأن نسبة الحالات العيادية كانت بمقدار 907,6 فقط . 


. تحريف الو اقع 01100 162119 . يشير ارتفاع المتوسط الحسابي في 
هذا المقياس إلى أن المستطلع معرض لإساءة فهم دوافع الأخرين وتصرفاتهم. 
وتؤشر بيانات هذا المحور من القائمة إلى الحاجة لتقييم عيادي متأن. وتبين النتائج 
أن المتوسط الحسابي للعينة اللبنانية ( الصفوف )١5-7‏ أعلى منه في العينة الأميركية 
لدى الذكور (7,17 مقابل 5,4) ولدى الاناث (7١,؟‏ مقابل 7,15)» وكذلك أعلى 
من العينة الأميركية في الصفوف 5-١‏ (5,51؟ مقابل )١,١7‏ وهو فارق لافت 
ويستدعى فحصا إضافيا. ومن حيث النسب المئوية بلغت الحالات العيادية ١.,؟م؟‏ 
فى م الصفوف ١7-5‏ و09,8؟ فى مجموعة الصفوف 6-١‏ . 

الارتباطات بين محاور الاضطرابات النفسية 

4. في البحث عن الارتباطات بين الأعراض التي قاستها اختبارات ضغط ما 
بعد الصدمة» والقلق والضغط المدرك (” محاور) من جهة وما قاسته قائمة الشخصية 
للشباب ٠١(‏ محاور) من جهة ثانية لدى تلامذة الصفوف »١5-7‏ يتبين أن القلق 
يقف وراء جميع الحالات العيادية التي ظهرت في المحاور التي تتضمنها قائمة 
الشخصية. بالمقابل نجد أن ضغط ما بعد الصدمة يرتبط بأربعة محاور فقط في 
القائمة : التوتر العضلي والقلقء الاكتئاب» الانعزال الاجتماعي» النزاع مع الأقران. 
أما الضغط المدرك فيرتبط بسبعة محاور في القائمة: الاندفاعية» فقدان التحكم. 
النزاع بين الأهل والأولاد.» تحريف الواقم» الأعراض النفس-جسدية:» التوتر 
العضلي والقلق» الخوف والهم . 

4 . مع الانتقال الى الصفوف 0-١‏ تتغير الصورة» حيث ترتبط الأعراض التي 
قاستها اختبارات ضغط ما بعد الصدمة» والقلق والضغط المدرك (” محاور) من جهة 


خض خلاصهة ونوصيات 


بجميع ما قاسته قائمة الشخصية للأطفال» من جهة ثانية (4 محاور). وتشير هذه 
الارتياطات إلى أنه مع ارتفاع نسبة الحالات العيادية في مجموعة المحاور الأولى 
ترتفع نسبة الحالات العيادية فى مجموعة المحاور الثانية. يستثنى من ذلك عدم 
وجود ارتباط بين الضغط المدرك (في المجموعة الأولى) ومحور قصور المهارات 
الاجتماعية (في القائمة). 


التوصية الأولى: توسيع نطاق التدخل النفسي والنفس اجتماعي 
لتشمل كافة ميادين الصحة النفسية 

بالنظر إلى النتائج التي أظهرتها الدراسة: من الضروري التركيز على أهمية 
توسيع نطاق التدخل النفسي والنفس اجتماعي لتشمل كافة ميادين الصحة النفسية. 
ونوعي التدخل الفردي والمجتمعيء خاصة وأن الأعراض أو الاضطرابات التي 
تنجم عن التعرض للحرب لا تعدو كونها تعبيرات عن واقع واحد يشكل القلق 
قاعدته الأساسيةء وتحمل كلها عناصر تعطيل التكيف النفسى- الاجتماعى 
أدء مناكدزلة لدتع>مومك زوم وهي متصلة بصورة أو أخرى 0550008 . لذلك 
يجب على أي برنامج للمساعدة والدعم النفسي يبغي الفعالية والاستدامة أن يتعامل 
مع هذه المشكلات بصورة متزامنة» انطلاقا من مبدأ تآزر تعزيز الايجابيات . 

. تأتي هذه التوصية متوافقة مع معظم خطط التدخل النفسي والنفس- 
اجتماعي في المجتمعات والبلدان التي شهدت حروبا ونزاعات عسكرية» وتقوم هذه 
الخطط اليوم على مقاربتين : 

الأولى كلاسيكية علاجية 261153119 تتمحور حول تشخيص اضطراب ما يعد 
الصدمةء ويتركز التدخل فيها حول الحدث الصادم نفسه والية التعامل معه في الزمن 
الحاضر . وتشمل عادة خدمات الطب النفسي والعلاج النفسي والإستشارة النفسية . 
لكنها وإن اعتمدت بشكل حصري0ء تبقى مفاعيلها محدودة نوعًا ما خاصة وأنها تطال 
المجموعات الصغيرة أو الأفراد الأكثر تأثرًا بالحرب وأن معظم الدراسات التى 
أجريت بعد الحروب أظهرت أن نسبة أعراض ما بعد الصدمة تتدنى بشكل ملحوظ 
مع مرور الوقت بعد التعرض للأزمة ويبقى عدد الحالات العيادية الحادة والتي 
تتطلب الإحالة إلى العلاج محدوذا. 


عدنان الأمين ين 


أما المقاربة الثانية فنمائية 046961081262421 وهى ما يعرف بالتدخل المجتمعى 
101 22504 [0121111211© القائم على فكر ة أن الحروب والنرٌ أغنات 
العسكرية تحدث اختلالا فى الينى والاليات المجتمعية الحيوية للراحة النفسية والنمو 
النفسي السليم عند الأفراد. خاصة عند الأطفال. ويهدف هذا النوع من التدخل 
بالتالي إلى تعزيز هذه البنى والاليات عبر دعم عوامل الحماية 2]1015] علاناء0)6,م 
ومهارات التعامل مع الظروف 5!11!5 6051928 الموجودة تكوينيًا لدى معظم الأطفال 
والشباب» بتحفيز وتعزيز كافة المهارات الإبداعية والتعبيرية عند الأطفال (اللفظية 
لهاءع/ا. التشغيلية 21108221صناء©0 والفنية منها 31115006)» والمهارات الفكرية 
والتفكير المنطقي في حل المسائل الإشكالية» وسبل حل النزاعات عند الطفل ويناء 
الأنظمة العلائقية السوية والصحية. يشمل هذا النوع من التدخلات مساهمة 
الأخصائيين في علم النفس» العلاج بالفن» الأخصائين والعاملين في القطاع التربوي 
وكل من يعنى بالطفل في محيطه الحيوي. وفي سياق التدخل المجتمعي يشدد 
الاختصاصيون وهيئات المجتمع الدولي على استهداف جمهور المدارس باعتباره 
الفرصة الذهبية لضم أكبر عدد من المستفيدين؛ حيث يؤمن التدخل ضمن المدارس 
العمل على مستويات عدة. 

٠‏ . لكن بالنظر إلى النتائج والمقارنات المذكورة أعلاه» والى ما تقدره منظمة 
الصحة العالمية من أن 0٠١‏ من الأفراد المعرضين للنزاعات العسكرية يصابون 
باضطرابات نفسية حادة في حين يصاب 90٠١‏ آخرون بتغيرات سلوكية تعيق وظائفهم 
اليومية» وأن أكثر الاضطرابات شيوعاً هي الاكتئاب» القلق. الأعراض النفس- 
جسدية واضطرابات النوم (2005 ,2001 ,1/110). يمكن القول إن انتشار 
الاضطرابات النفقسية ما بعد حرب تموز ٠٠١1‏ لدى أطفال وشياب لينان هو أوسع 
بقليل مقارنة بمجتمعات لم تشهد الحرب (كالمجتمع الأميركي)؛ وأقل بكثير مما 
شهده أو يشهده أقرانهم في مجتمعات تعرضت للحرب . فكيف نفسر هذه التائعم؟ 

العوامل المحتملة للتخفيف من المشكلات النفسية 

يمكن التفكير يثلاثة عوامل : 

. عامل «التكيف مع الحرب». ذلك أن لبتان يعيش حالات من الحرب مند 
ما يزيد عن الأربعين عاما (منذ العام »)١945717/‏ تتراوح بين طيران وقصف إسرائيلي 


مستمرين» واجتياحات إسرائيلية متعددة وصل أحدها إلى بيروت (في العام 9457١)غ,‏ 
وحرب لبنانية امتدت ١6‏ عاما .)١110-1١917/5(‏ وهذا التكيف يتخذ عدة أشكال : 
)١‏ الإقامة في مناطق دائمة التعرض ومتابعة الحياة العادية» وبحيث أن السكان 
«يسجلون؛ مواقع الحوادث وهم مستمرون في نشاطهم العادي. يحصل ذلك في 
المناطق المتاخمة للحدود مع إسرائيل مثلما كان يحصل في بيروت إيان الحرب 
اللبنانية» ؟) إقامة «شبكة أمان نفسي» تتمثل في توزع أفراد العائلة بين أفراد مقيمين 
فى مناطق القتال وآخرين بعضهم نازح وبعضهم مهاجر . علما بأن النزوح والهجرة 
هي من سمات المجتمع اللبناني القديمة بغض النظر عن الأحداث والحروب. ويتكل 
الأفراد على شبكة العلاقات هذه في توفير مصادر الدعم المادي وفي توفير منافذ 
نجاة في حال تدهورت الأحوال. ويمكن القول إن كل أسرة في لبنان لديها فرد أو 
أكثر يعمل أو يقيم في مكان آخر داخل في لبنان أو خارجه. وفي أيام المحن يتحرك 
الناس في جماعاتء أو نحو جماعات» تقوم على النسب والتعاضد الضيعي 
والعصبية. يتم الاحتضان الأهلي عبر شبكة النزوح والهجرة» مثلما يتم عبر رعاية 
المقيمين الذين حلت بهم المصائب. لقد تركت حرب تموز ٠٠١5‏ أفراداً من دون 
أهل مباشرين فقام الأهل الأبعد بإيوائهم ومساندتهم وتقاسموا معهم رغيف الخبز 
والفراش والسقفء. ”) نمو عادات استقبال النازحين» فقد نزح مئات آلاف السكان 
فى حرب تموز ٠١١5‏ إلى مناطق لا أقارب لهم فيها فجرت العناية بهم بصورة 
واسعة من قبل سائر السكان ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات التي كانت 
أقل تعرضا للحربء و]) ابتكار البدائل للاستمرار في العيش . لقد طور اللبنانيون 
أساليب جديدة للتكيف مع المفاعيل التقطيعية والتدميرية للحرب. فهم مثلا سرعان 
ما انتقلوا بعد العام ١487‏ من نظام إلى آخر في الإنارة» من الشمع إلى مصباح الكاز 
إلى مصباح الغاز فالمولدات الصغيرة للمنازل فالمولدات الكبيرة للأحياء 
(الاشتراكات) وتكيفوا مع وقائع هذه الأنظمة. كذلك أقيمت شبكة اتصالات هاتفية 
في الأحياء (اشتراكات) ربطاً بالشبكة الرئيسية. ثم انتشر بسرعة قياسية استعمال 
الهاتف الخليوي فور ظهوره. 

4. «عامل الجماعة». تشمل «الجماعة؛ الأسرة النواتية كما تشمل الأسرة 
الموسعة والطائفة وأهل الملة (الدين) وأهل القرية أو الحي. ثمة إرث راسخ في 
التعاضد على أساس الجماعة في لبنان. وهو يشكل عامل حماية داخل كل جماعة 
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على حدة. وأصغر وحدات هذا التعاضد هى الأسرة التى تبقى السند الرئيسى فى 
أيام الشدائد» ومنها فترات الحروب. لكأن «الفرد» القائم بذاته يكاد يكون غائبا 
عموما في المجتمع اللبناني. وتمثل الانتخابات النيايبة والبلدية مناسبات متكررة 
تكشف قوة الولاءات العائلية التى يكون ثمنها الحصول على الحماية وعلى فرص 
0 :. 

"٠‏ . «عامل القضية». مقاومة إسرائيل في لبتان تعود أيضا إلى ما قبل أربعين 
عاما. وقد رفعت راياتها قوى وأحزاب سياسية متعددة» لبنانية وفلسطينية. وكان 
لهذه المقاومات جماهير ولها شعارات وأناشيد ورموز وأيطال. ومن المعروف 
عالميا أن «الإيديولوجيا» تولد نوعا من المرونة 7651116806 أو من التفاعل الايجابي 
مع الحرب باعتبارها عملا لازما لتحقيق مبادئ أو الدفاع عن مصالح حيوية. 
وللجيوش عادة أساليب في التعبئة تعتمد على المبدأ نفسه. لكن الجديد في هموضوع 
المقاومة الحالية فى لبنان ضد إسرائيل (حزب الله) هى أنها ليست حزيا سياسيا أو 
ميليشياء كما كانت حال القوى المسلحة اللبنانية أيام الحرب اللبنانية» بل هي أقرب 
إلى أن تكون «مجتمعا» يضم الأسر بكاملهاء كبارها وصغارهاء في مزيج يضم 
الهوى السياسى والعقيدة الدينية والخدمات الاجتماعية وفرص العمل. وهذا السياق 
الفريد يجعل من «القضية» أمرا جديا في التعامل مع الحرب وتوفير القذرة على 
احتمالها . 

.١‏ إن البحث في العوامل المفسرة لتخفيف الآثار النفسية لحدث الحرب لا 
يقتضي غض النظر عن هول الحدث نفسه. مُثَلنا في ذلك كمَثّل من يتعرض لحادث 
سيارة وينجو إلا من رضوض أو جروح ما. من العوامل المفسرة لنجاته مثلا حزام 
الأمان أو بالون الدفاع أو أمر آخر. وهى عوامل حماية. لكن ذلك لا يقتضي نسيان 
أنه كان يقود بسرعة. أو أن عجلات السيارة قديمة وأن السيارة تحطمت جزثيا أو 
كليا أو أن هناك شخصا آخر توفيء» الخ. لقد انطلقت الدراسة من عرض لما هو 
متداول حول واقعة الحرب ونتائجها التدميرية المتعددة من قتلى وجرحى وتهجير 
وتدمير منازل وبنى تحتية وما إلى ذلك لتحصر نفسها بالنواتج النفسية. يجب الإقرار 
طبعا أن إسرائيل كانت دائما لعنة على لبنان وسكانهء وخاصة في مناطقه الحدودية» 
وأن القصف الإسرائيلي يعرفه كل لبناني ولد وعاش في جنوب لبنان منذ العام 
. وأن تحليق الطائرات الإسرائيلية فى سماء لبنان وخرق جدار الصوت يعرفه 


سكان لبنان في معظم المناطق حتى اليومء وأن إسرائيل التي اجتاحت جنوب لبنان 
في العام 2191/4 لم تنسحب منه بعد انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس 
في العام ”148ء. رغم القرارات الدولية التي ضربت بها عرض الحائط. لكن ذلك 
لا يقتضي نسيان أن اللبنانيين مسؤولون ولو جزئيا عن الحروب الداخلية. بل يمكن 
القول أن القدرة اللبنانية على ابتكار البدائل لمواجهة ظروف الحرب كانت مدهشة 
فى نجاحهاء بقدر ما كانت قدرتهم على ابتكار البدائل لتجنب الحرب مرة ثانية 
مدهشة في فشلها. لذلك يشكل عامل الجماعة في وجهه الآخر عامل نزاع (مع 
الجماعات الأخرى)». ويفسر الحرب اللبنانية المعروفة (6/ا140-1141١)‏ وما قبلها 
(حوادث )١1968‏ وما بعدها (وصولا إلى حوادث ا أيار .)30١8‏ أما عامل 
«القضية» فلا يعني أن الآثار النفسية سوف تختفي» فقد تخف حدتها وقد تظهر 
آثارها لاحقا أو ا أخرى. ومن المعروف أن العائدين من الحرب في أكثر 
الجيوش حماسة للحرب» يحال الكثيرون منهم بعد ذلك للعلاج النفسي. حتى 
يمكنهم العودة إلى حياتهم الطبيعية» وأن قدرا عاليا من التعبئة يقوم عادة على قمع 
الألم والحزن. 

7". إلى ذلك يجب إدراج واقعتين إضافيتين: الأولى أننا نتكلم حتى الآن عن 
الأحوال النفسية في المجتمع اللبناني ككل . والمجتمع اللبناني ككل لم يتعرض 
لحرب تموز بالقدر نفسه وبالأسلوب نفسه. وهذا يعني أن «المتوسطات حسابية 
العامة» التي نتكلم عنها هي أرقام متوسطة بين أناس تعرضوا للحرب بصور متفاوتة . 
ومن هنا نفهم أن المشكلات النفسية سوف تكون أكثر انتشارا بين الذين تعرضوا أكثر 
من غيرهم لحرب تموز 23٠١7‏ كما سنرى . الواقعة الثانية تكمن في أن المشكلات 
النفسية لدى اللبنانيين قد تنتشر لأسباب لا تعود إلى الحرب» خاصة في المناطق التي 
لم تكن معرضة مباشرة لها. والمثال القوي على ذلك سكان مدينة بيروت. فهؤلاء 
شهدوا منذ العام »75٠١5‏ أي قبل الحرب بأكثر من سنة» حادثا مروعا تمثل باغتيال 
الرئيس رفيق الحريريء وما تلاه من اغتيالات وأحداث أمنية. هذه الاغتيالات 
والأحداث حملت ولا شك آثارها الخاصة» وأدت إلى بيلبلة نفسية لدى السكان؛ 
ويخاصة لدى المتعلقين بالشخصيات التي اغتيلت. أضف إلى ذلك أن بيروت عاشت 
حرب تموز 7٠٠١5‏ على طريقتهاء بسبب التصاقها بالضاحية والسماع الدائم للقصف 
والغارات. فضلا عن بعض الحوادث المتفرقة فيها. وهذه الأمور قد تكون ساهمت 
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في رفع نسبة المشكلات النفسية في مناطق لم تصنف في خانة التعرض العالي في 
حرب تموز 1 .2٠١‏ بناء عليه يمكن القول إن المعدل العام «المعتدل» يخبئ تباينات 
مرتبطة بحرب تموز 7٠١05‏ وغير مرتبطة بها. ومن هنا أهمية النظر في العوامل 
والأوساط التي يزيد فيها انتشار المشكلات النفسية . 


تانياً: العلاقة بين حرب تموز ٠٠١5‏ والاضطرابات النفسية لدى 
الأطفال والشياب 


.١‏ لم يكن الهدف الأساسي من هذه الدراسة إجراء مسح شامل للأحوال 
النفسية للتلامذة وحسبء بل كانت نقطة الانطلاق البحث عن آثار حرب تموز 
71 في هذه الأحوال. لكن بعد الفحص والتدقيق تبين أن دراسة (أثر» الحرب لن 
يكون ممكنا من الناحية المنهجية. ذلك أن معرفة الخصائص النفسية للأطفال 
والشباب الذين تعرضوا للحرب متعذر إذا لم تجر مقارنتهم بالذين لم يتعرضوا 
للحرب . وهذا يطرح مشكلة تحديد هؤلاء وأولئك بصورة مسبقة ومقئعة. ثم أننا لا 
نعرف ما إذا كان الذين لم يتعرضوا لحرب تموز ٠٠١1‏ (مع افتراض إمكانية 
حصرهم مسبقا) لهم خصائص نفسية تعزى إلى عوامل «حرب» سابقة لحرب تموز 
7 » أو لاحقة لهاء. وهذه العوامل. وغيرهاء تكون عادة متداخلة بيسن 
المجموعتين. لذلك استقر الرأي على أن يكون الجمهور الذي يشمله الاستقصاء 
ممثلا للأطفال والشباب على المستوى الوطني. فهذا يسمح بإجراء مقارنتين مفيدتين 
في الوقت نفسه: مقارنة العينة اللبنانية بعينات من دول أخرى. بحيث يمكن القول 
أن الأطفال والشباب اللبنانيين يعانون بصورة أقل أو أكثر من أقرانهم في بلدان 
أخرى . ثم مقارنة الجمهور الذي تعرض أكثر من غيره لحرب تموز ٠٠١7‏ بالجمهور 
الوطني ككل وبالمجموعات التي كانت أقل تعرضا للحرب» بعد رصد مدى التعرض 
للحرب لدى جميع أفراد العينة وتصنيفهم في فئات طبقا لفئات التعرض . وهذا ما 
يسمح من جهة ثالثة بفحص أثر العوامل الأخرى في تفسير النواتج النفسية. بناء عليه 
تنحول هدف الدراسة إلى فحص الأحوال النفسية للأطفال والشباب «بعدة حرب تموز 
57,. 

” . تبين أن الذين لم يتعرضوا لحرب تموز 3٠١5‏ أبدا (صفر حوادث) هم قلة 
قليلة (79 شخصاء أو 900,6). ولعل هؤلاء كانوا خارج لبنان إبان الحرب. ذلك 


أن حوادث التعرض كما عرضت على المستطلعين تشمل أمورا بسيطة مثل متايعة 
أخبار الحرب بشكل دائم» أو مشاهدة صور حية عن الحرب في وسائل الإعلام» 
وأمورا قامية أو دراماتيكية مثل «مات والدك» و «ماتت والدتك» أو «أصبح بيتكم غير 
صالح للسكن»» الخ. وهذا يعني أن جميع اللبنانيين تعرضوا بصورة أو أخرى 
للحرب . بلغ عدد الحوادث التى عرضت على التلامذة 5١‏ حادثاء وبل المتوسط 
الحسابي الذي صرح التلامذة أو صرح أهلهم بأنهم تعرضوا لها ٠١,"‏ حوادث 
للشخص الواحد. وهذه نسبة عالية» خاصة إذا ما قارناها بما أشارت إليه دراسات 
أخرى عن حروب سابقة في لبنان. ولتكوين صورة إجمالية عن مدى التعرض 
للحرب وزعنا مجموع الحوادث إلى ثلاثة مستويات: ذوو مستوى التعرض 
المنخفض كان متوسط عدد الحوادث التي تعرضوا لها 1,75 حوادث ونسبتهم 
06 ”» ذوو مستوى التعرض المتوسط كان متوسط عدد الحوادث التي تعرضوا 
لها 4,45 حوادث ونسيتهم 270794,4 أما ذوو مستوى التعرض العالي فكان متوسط 
عدد الحوادث التي تعرضوا لها 1 حادثا ونسيتهم 2,1 7,05 . 

". كذلك جرت دراسة وتيرة التعرض للحرب من حيث أنواع هذا التعرض بعد 
أن تبين نتيجة التحليل العاملي أن أجوبة التلامذة وأهاليهم تتحلق حول عوامل معيئنة. 
وتبين أن هذه الأنواع تتدرج من حيث وتيرتها على النحو الأتى: حوادث «السماع» 
(/96847). «ملتجأ» (١,/ا04؟9)»‏ حرمان .)907١(‏ «مشاهلة» (2)90177. (وفاة» 
(96070) صحيح أن «السماع» بلغ النسبة الأعلى لكن ارتفاع نسبة الذين اضطروا 
للاحتماء فى ملجأ أو لمغادرة المنزل أو للنزوح إلى منطقة أخرى (الملتجأ) تعتبر 
عالية بكل المقاييسء وذات طبيعة صادمة بقدر ما تفقّد الأطفال المجال الحيوي 
الذي يوفر الألفة والأمان. 

5. وقد اعتمدت الطرق نفسها للكشف عن مدى التعرض ما قبل الحرب. وقد 
اختلفت النتائح طيعا هنا مقارنة بحوادث حرب تموز 250١7‏ إذ إن الذين لم 
يتعرضوا لأي حادث قبل حرب تموز ٠٠١5‏ بلغ عددهم 11/75 شخصا (9017,1). 
لذلك فإن مستويات التعرض كانت هنا على الشكل التالى: تعرض متدن (ا 
حوادث» 9057,7)» تعرض متوسط 7-1١(‏ حادثان» 9044,7)» تعرض عال (8- 
6 حادثاء 90174,7). كذلك جرى البحث عن «أنواع حوادث التعرض» قبل الحرب 
فتبين أنها تقع في أربعة أنواع: «عمليات عسكرية» (2)9077 «حوادث لا تتصل 
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بالحرب» (2)9,051 «#عنف» (90157)ء «اعتداءات عسكرية» (/9701,1). ويشير النوع 
الأول إلى مدى شيوع العمليات العسكرية (مشاهدة قصف مدفعيء مشاهدة طائرات 
عسكرية» حادث هذدد أحد أفراد العائلة) حتى في فترة ما قبل حرب تموز .7٠١7‏ 

0. بالانتقال من الذين صنف تعرضهم لحرب تموز 25٠١1‏ في المستوى 
المتدني» إلى الذين صنف تعرضهم لها في المستوى العالي» تقفز نسبة من سجلت 
لديهم حالات عيادية (مؤشر الوضع العيادي) بمقدار مرة ونصف في قائمة الشخصية 
للشباب (التيى طبقت على تلامذة الصفوف .1١7-1‏ من 9/075 إلى 96067) وأكثر من 
مرتين في قائمة الشخصية للأطفال (التى طبقت على تلامذة الصفوف ١-5؛.‏ من 
4 إلى 18,7 90)» وبمقدار ثلاث مرات فى قائمة تدقيق السلوك (التى طبقت 
على أطفال الروضات» من 98١6‏ إلى 9055). 2 ١‏ 

5. وعند النظر في المحاور أو المقاييس كل على حدة يتبين أن نسبة الحالاات 
العيادية فى مقياس تحريف الواقع مثلا ترتفعم من ١‏ لدى الذين كان تعرضهم متدنيا 
إلى 900,5 لدى الذين كان تعرضهم للحرب عالياء أ بزيادة 0,1 مرات. تدل هذه 
الحالة على درجة عالية من الاحتقان النفسى المفضى إلى حالة من التهديد الداخلى 
الذي يتخذ شكل الغربة والتوجسات والتوهكعات: هذا لدى تلامذة الصفوف 15-5. 
والنتيجة لدى تلامذة الصفوف 0-١‏ قريبة وان كانت أدنى بقليل» حيث تزيد نسبة 
الحالات العيادية فى هذا المقياس 4,7 مرات. هذا الحجم من الزيادة (4 مرات 
وأكئر) يسجل أيضا في المقاييس التالية: الأعراض الجسدية؛ الانزعاج النفسي». 
الانسحاب الاجتماعي (تلامذة الصفوف »)0-١‏ الشكاوى الجسدية» مشاكل النوم» 
القلق والاكتئاب» الانسحاب (أطفال الروضات). المجموعة الثانية من المقاييس 
سجلت فيها زيادات في النسب المئوية للحالات العيادية ما بين مرتين وأربع مرات 
صعودا من التعرض المتدني إلى التعرض العالي للحرب وهي التالية: التشتت 
والحركة المفرطة. أعراض نفس جسدية» توتر عضلي وقلقء نزاع بين الأقران» نزاع 
بين الأهل والأولاد (تلامذة الصفوف »)١15-5‏ الاندفاعية والتشتتء فقدان التحكم». 
الاختلال العائلى» قصور المهارات الاجتماعية (تلامذة الصفوف »)5-١‏ مشاكل 
الانتباه» السلوك العدواني (أطفال الروضات). المجموعة الثالثة من المقاييس سجلت 
زيادات في نسب الحالات العيادية أقل من مرتين صعوداً من التعرض المتدني إلى 
التعرض العالي للحرب» وهي التالية: الاندفاعية» فقدان التحكمء الخوف والهم. 


الاكتئاب» الانعزال الاجتماعي (تلامذة الصفوف »)١7-5‏ وضعف الأداء المدرسي 
(تلامدذة الصفوف .)06-١‏ 

. وقد أجريت تحليلات مقارنة لتحديد الفئات أو المجموعات السكانية التي 
كانت أكثر تعرضا للحرب. وتبين أن أكثر من صرحوا بأنهم تعرضوا لحرب تموز 
57 (من حيث العدد الإجمالي لحوادث التعرض)» هم تلامذة: التعليم الرسمي» 
محافظة النبطية» الطائفة الشيعية» من صنفت مهن آبائهم في فئات مهنية دنياء ومن 
كان اباؤهم وأمهاتهم من ذوي المستوى التعليمي المتدني (أميون» أو تعليم ابتدائي) . 
وهذه المجموعات كانت الأكثر تعرضا من حيث أنواع التعرضء مع أن سكان 
محافظة بيروت سجلوا أعلى متوسط في النوع المسمى «الأحداث غير المرتبطة 
بالحرب»» يليهم سكان محافظة الشمال. 

4. ثم طبقت أساليب إحصائية بحثا عن مدى مساهمة التعرض لحرب تموز 
5 في تفسير النواتج النفسية أي الاضطرابات النفسية للأطفال والشباب» بعد 
ضبط العوامل الاجتماعية والديموغرافية المذكورة والتعرض السابق للحرب. 
وأظهرت هذه الفحوص أن التعرض كان من أهم العوامل المسهمة فى إحداث هذه 
الاضطرابات. لقد فسر التعرض للحرب التغير فى أعراض ضغط ما بعد الصدمة 
والقلق والضغط المدرك ومدى انتشار الحالاات العادية عند الشباب (صفوف )١75-5‏ 
والأطفال (صفوف 0-١‏ وصفوف الروضات). وقد تبين أن مؤشر الوضع العيادي 
يرئفع بمقدار 5,١4‏ مرتين لدى الشباب من الصف السادس إلى الثاني عشرء مقارنة 
بين الأقل تعرضا والأكثر تعرضا لحرب تموز 2٠٠6١6‏ وبمقدار 7,١1‏ مرات لدى 
الأطفال من الصف الأول إلى الخامسء» وبمقدار 51,548 مرات لدى أطفال 
الروضات. هذا التصاعد في تأثير الحرب من الأكبر إلى الأصغر سنا قد يفسر بكون 
الفئات الأصغر سئًا أكثر هشاشة من الآخرين نظرًا لعدم توافر أواليات الدفاع التي 
تسمح بمواجهة الخطر المحدق لديهم. فيلجأ الأطفال عادة إلى الأهل للاحتماء 
والبحث عن الأمان. هنا يُطرح السؤال حول فعالية الأهل في احتواء مخاوف الطفل 
وقدرتهم على التخفيف من وطأة الصدمة ولعل الإجابة تكمن في درس كيفية إدراك 
الأهل أنفسهم لأحداث الحرب. ولكن, لا يخفى أن النتائج المترتبة عن التعرض 
لأحداث حرب أو اعتداء عسكري تتعدى الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن 
الحرب والتي يظهر أثرها حال وقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى طبيعتها لكن آثار 
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التعرض على المدى الطويل قد تختبئ وراء القصور في الوظائف النفسية المعتادة 
(فكرية» انفعالية وعلائقية) والتي لو استمرت دون متابعة» تعرقل النمو النفسي السليم 
خاصة عند الأطفال وتصبح مشكلة الفرد مع الوقت مشكلة يرزح مجتمع بأكمله تحت 
وطأتها. 

4. كذلك أظهرت الفحوص أن التعرض لحوادث قبل الحرب ساهم أيضا في 
تفسير النتائج» وهذه الحوادث على نوعين» منها عسكريء ومنها مجتمعي أو 
فردي» ما يشير إلى أهمية توسيع التفكير في الاضطرابات النفسية إلى ما قبل الحرب 


التوصيهة التانية: متنايعة الكشف عن حجم التعرض لحرب تمور 

بناء على ما ورد أعلاه» ونظرا لتعدد حوادث التعرض وتنوع الحوادث التي 
كققيت عنها الدراسة وتسايئها وتداخلهاء فمن الضروري العمل على متابعة الكشف 
عن حجم التعرض لحوادث حرب تموز 2٠٠5‏ على المستوى الوطتي» وما قبلها. 
وما بعدهاء وعلى مستوى كل مدرسة على حذةء. وتحديد أنواع الاضطرابات التي 
تركها هذا التعرض بأنواعه ومستوياته المختلفة» ومتابعة الحالات العيادية» وإقامة 
النظم المناسبة لتوفير الدعم النفسي للأطفال والشباب تبعا لنتائج الكشوف المتكررة 
والمتابعة . 


ثالثاً: العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية وظهور 
الاضطرابات النفسدة 

نذكر أن الدراسة استخدمت ست أدوات لقياس الأحوال النفسية للأطفال 
والشياب» بعضها استخدم للصفوف ١7-5‏ وبعضها للصفوف 0-١‏ وواحدة لصفوف 
الروضات. ومعظم هذه الأدوات يتضمن مكونات سميناها محاور أو مقاييس يقيس 
كل منها مجالا معينا من الاضطرابات أو حقلا معينا من المشكلات النفسية. ونقدم 
في الإطار أدناه جردة كاملة بجميع هذه المقاييس من أجل تبسيط العرض المتعلق 
بأثر المتغيرات المستقلة . 


؟ خلاصة وتوصيات 


- مقاييس الأحوال النفية للصفوف .١5-5‏ وعددها .١‏ هي: )١‏ أعراض 
ضغط. ما بعد الصدمة. ؟) القلق. "”") الضْعغط المدركء 5) الاندفاعية» ©) فقدان 
التحكم. 1) النزاع بين الأهل والأولاد. /ا) تحريف الواقع. 8) الأعراض النفسية 
اللحسدية. 1) التوتر العضلي والقلق. )٠١‏ الخوف والهم. )١١‏ الاكتئاب. 
5 الانعزال الاجتماعي؛ )١١‏ النزاع مع الأقران. علما بأن هناك ثلاثة مقاييس إضافية 
لم تخضع للتحليل الإحصائي بسبب انخفاض معامل الثبات فيهاء وهي: )١5‏ التشتت 
والحركة المفرطة. )١6‏ محور ضعف الأداء المدرسي والذاكرة؛. )١5‏ الصعوبات 
التعلمية. (المقاييس الثلاثة الأولى تعود إلى ثلاث أدوات». والمقاييس الثلاثة عشر 
الباقية تتضمنها أداة واحدة-قائمة الشخصية للشباب). 

- مقاييس الأحوال النفسية للصفوف .5-١‏ وعددها .١7‏ وهي: )١‏ أعراض ضغط 


ما بعد اللصدمة. 5) الشَلق. *) الضغط المدرك. 5) ضعف الأداء المدرسي. 
ه) الاندفاعية والتشتت» 5) فقدان التحكم. 7) الاختلال العائلي. 8) تحريف الواقع. 
4) الأعراض الجسديةء )٠١‏ الانزعاج النفسي. )١١‏ الانعزال الاجتماعي. )١7‏ قصور 
المهارات الاجتماعية. (المقاييس الثلاثة الأولى تعود إلى ثلاث أدوات». استعملت هى 
نفسها مع مجموعة الصفوف:17-7ء والمقاييس النسعة الباقية تتضمتها أذاة واخدة- 
قائمة الشخصية للأطفال) . 


- مقاييس الأحوال النفسية لصؤوف الروضات وهي سبعة:١)‏ رد الفعل العاطفي. 
”) القلق/ الاكتئاب؛. ”) الشكاوى الجسدية؛ 5) الانسحاب, 5) مشاكل النوم. 
”) مشاكل الانتباه و/) السلوك العدواني. (جميع هذه المقاييس الس.مة تعود إلى أداة 
واحدة- قائمة تدقيق السلوك للأطفال) . 





يبلغ مجموع هذه المقاييس ١”‏ مقياساً. وإذا أضفنا المقاييس الإجمالية (مؤشر 
الوضع العيادي) لثلاث أدوات (قوائم الشخصية للشباب والأطفال وصفوف 
الروضات) يكون مجموع المقاييس التي طبقناها على التلامذة في كافة المراحل 
التعليمية 5 مقياسا. وقد حللنا النواتج النفسية (المتغيرات التابعة) التي تقيسها هذه 
المقابيس تبعا للمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية (المتغيرات المتقلة)» والتي يبلغ 
عددها ؟١‏ متغيرا. وبالتالي لن يكون مريحا عرض نتائج الارتباطات بين 70 مقياسا 
و7١‏ متغيرا (المجموع 57٠١‏ اختبارا إحصائيا). لذلك سوف نأخذ كل متغير مستقل 
على حدة ونفحص الاتجاه العام لعلاقاته بتلك المقاييس . 
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.١‏ الجنس 
في معظم الأحيان كانت هناك فروق ذات دلالة بين الذكور والإناث (في 5١‏ 
اختبارا إحصائيا من أصل 7”0). وفي معظم الأحيان كانت الاضطرابات أكثر انتشارا 
لدى الإناث. فقد ظهرت لدى هؤلاء اضطرابات أكثر مما ظهر لدى الذكور في 
المؤشر الإجمالي لقائمة الشخصية للشباب» وفي 8 محاور من هذه القائمة» وفي 
محورين (من 4) في قائمة الشخصية لدى الأطفال» وفي 4 اختبارات (من 1) في 
مجموعة ضغط ما بعد الصدمة-القلق-الضغط المدرك. والذكور ظهرت لديهم 
اضطرابات أكثر مما ظهر لدى الإناث في ثلاثة محاور (من 4) في قائمة الشخصية 
لدى الأطفال وفي المؤشر الإجمالي لهذه القائمة؛ وفي محورين (من أصل 5) في 
لائحة تدقيق السلوك. وبللاحظ أن أنماط الاستجابة أنت متوافقة مع الأدبيات التي 
تشير إلى أن الذكور في حال التعرض لحادث صادم يميلون عادة إلى الاستجابة 
النشطة أو السلوك المتمظهر عبر تغير مفاجئ في السلوك وصعوبة تحكم بالاندفاعية 
في حين تميل الإناث إلى الاستجابة السلبية أو استدخال مشاعر القلق والخوف التي 
تظهر بشكل انسحاب وعزلة تامة أو أعراض جسدية لا مبرر عضويًا لها غالبًا ما 
نشتكي منها الفتيات (1995 ,لإغجع2). وهذا ما يتسق أيضا مع الاتجاهات السلوكة 
للجنسين في المجتمعات التقليدية كالمجتمعات العربية مثلا التى توجب على الذكور 
قمع مشاعر الخوف والقلق والتحلي بالشجاعة والتماهي بصور الأبطال والجنود 
والشهداءء في حين تحظى الفتيات بحماية أكبر ما يدفع إلى أن تتخذ استجابتهن عادة 
طابع الأعراض الانفعالية الكامنة . 


؟. العمر 

في معظم الأحيان أيضا كانت هناك فروق ذات دلالة بين فئات الأعمار (في 70 
اختبارا إحصائيا من أصل 750). وفي معظم الأحيان أيضا كانت الاضطرابات تظهر 
لدى الأكبر سنا: لدى الفئة العمرية 7١-1١48‏ (الصفوف )١7-5‏ والفئة العمرية -١١‏ 
7 (الصفوف )0-١‏ والفكة العمرية 0-54 (صفوف الروضات). ومن الممكن 
الاقتراض أن الأكبر سنا يكونون أكثر إدراكا لما يحيط بهم وأكثر استقلالية عن أهلهم 
ما يجعلهم أكثر تعرضا للمناخ العام الضاغط والى القلق المصيري على المستقبل» 
وهم على كل حال الأكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم. وبالنظر إلى أبرز الفروق 


التي توفرت من خلال إجراء المقارنة بين الجنسين آأخذين بالاعتبار المراحل العمرية» 
نجد أن الاضطرابات الانفعالية كانت الأبرز عند الفئات الأكبر سنا وبشكل خاص عند 
الإناث (أعراض ما بعد الصدمة. القلى» الأعراض النفسية الجسدية» التوتر العضلي 
والقلق. الخوف والهم. الاكتئاب والانعزال الاجتماعي). بالمقابل نجد لدى الأصغر 
سنا أن المشاكل السلوكية وقصور الانتياه والأداء المدرسي قد برزت خاصة عند 
الذكور: ضعف الأداء المدرسي» الاندفاعية؛ التشتت والتمرد والعصيان (الصقوف 
»)0-١‏ مشاكل الانتباهء» السلوك العدواني وتمظهر المشاكل (أطفال الروضات) في 
حين سجلت الفتيات المتوسطات الحسابية العليا في الانعزال الاجتماعي والأعراض 
انفسية الجسدية (الصفوف .)0-١‏ 


*. الصف 

في معظم الأحيان أيضا كانت هناك فروق ذات دلالة بين الصفوف (في 75 
اختبارا من أصل 794). لكن نظرا لأن أي من الأدوات لم يطبق على جميع الصفوف 
فإن الفروق المسجلة لم تكن ذات وجهة قابلة للتعميم. ذلك أن الفروق ذات 
الدلالات سجلت فى الصفوف: ٠١ 2.١5‏ لاء5,. 6, 4ع. 21 روضة أولى» 
روفن ثاقةاء وهذا التشعتث هو الذى ينه القروق مهاه .. يمكن القول ققط إن 
الصف الأعلى تظهر فيه الاضطرابات أكثر من الصفوف الأدنى في المرحلة نفسهاء 
وهذا مرتبط على الأرجح بالعمر. كما يمكن القول إن الصف ١١‏ هو الصف الذي 
ظهرت فيه الاضطرابات فى أكبر عدد من المحاورء قياساً على الصفوف الأخرى التى 
طبقت ليها نفس الأداة 5 من ٠١‏ محاور). ويكمن تفير ذلك باعتبار هذا الصف 
مرتبطا بالضغوط المدرسية الناجمة عن كونه صف الامتحانات الرسمية النهائية 
المؤدية إلى نيل الشهادة الثانوية . 

0 القطاع 

فى معظم الأحيان أيضا كانت هناك فروق ذات دلالة بين القطاعات التربوية (في 
4 اختبارا من أصل 7”0). لكن الميزة هنا أن القطاع الرسمي هو الذي يشهد أكثر 
من غيره ظهور الاضطرابات النفسية: في 77 مقياسا غالبيتها الساحقة في الصفوف 
١7-7‏ و١0-1‏ (جميع المحاور هنا). في حين ظهر القطاعان الخاص والمجاني في 
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محة مقأنيسن )2 أربعة منها في رياض الأطفال . وتوحي هذه النتيجة بأن الأكثر حرماناً 
أو الأقل حماية هم الأكثر تعرضا لظهور الاضطرابات النفسية. وهؤلاء لا يزورون 
عادة المعالجين النفسيين ولا «يظهرون» على شاشة المداولات بين الاختصاصيين . 

حتى الآن هناك اتجاه يمكن رسم معالمه كما يأتي: الأكثر نضوجاً والأكثر 
حرماناً والأكثر تعرضاً للحرب هم الأكثر عرضة للاضطرابات» وهؤلاء في العينة 
هم: الفتيات الأكبر سناء والأكثر فقراً في المدارس الرسمية أو المجانية . 

6. المدرسة 

لم يكن ممكنا فحص هذا المتغير المستقل مع جميع المقابيسء ولا كان ممكنا 
تطبيق الاختبار الإحصائي نفسه الذي طيق على المتغيرات الأخرى 471/0174 نظرأ 
لطول لائحة المدارس :»)١77(‏ لذلك اقتصر الفحص على المؤشر الإجمالي لكل 
أداة (9 اختبارات إحصائية)» وقد تم ذلك من خلال إدخال هذا المتغير (المدرسة) 
في التحليل. وبينت هذه الاختبارات أن المدارس هي وحدات قائمة بذاتها تختلف 
بصورة دالة في ما بينها من حيث كنثافة انتشار الاضطرابات النفسية (في كافة 
الاختيارات). وهذه النتيجة ذات أهمية بالغة لجهة أنها تدفع إلى جعل المدارس هي 
الوحدة الأساسية للكشف عن الاضطرابات النفسية وتوفير خدمات الدعم النفسي 
للأطفال والشباب . 


5 . المحافظة 


مع هذا المتغيرء والمتغير الذي يليه (الطائفة) نكون قد انتقلنا إلى دراسة الفروق 
في مدى انتشار الاضطرابات النفسية إلى متغيرات تميز بين الجمهور على أساس 
اجتماعي أفقي» أو تبعا لخريطة التنوع اللبناني. في بعدها الجغرافي» نقرأ على هذه 
الخريطة توزعا متباينا للتعرض لحرب تموز 27007 وفي بعدها السكاني نقرأ عليها 
توزعا سكانيا متباينا طائفيا أيضاء على الأقل من حيث غلبة طوائف معينة . 

في جميع الاختبارات تقريبا كانت هناك فروق ذات دلالة بين المحافظات (”؟ 
من 70). لكن المفاجأة أن هذه الفروق لم تكن ذات وجهة واحدة. إذ يتوقع المرء 
أن تكون محافظة النبطية (أو الجنوب أو حتى البقاع)» هي مكان انتشار الاضطرابات 
النفسية» باعتبارها كانت الأكثر تعرضا للحرب يتبين أن هذا التوقع صحيح في 7 


مقاييس في النبطية و8 مقاييس في البقاع ومقياس واحد في الجنوب (المجموع ١1‏ 
من ؟7). وهو غير صحيح في ١1‏ مقياساء حيث تظهر بيروت والشمال باعتبارهما 
المحافظتين الأكثر احتضانا للاضطرابات النفسية: 8 مقاييس في بيروت و8 مقاييس 
في الشمال. أما محافظة جبل لبنان فلا تظهر أبدا على مسرح الاضطرابات النفسية 
التي تقيسها أدواتناء كمحافظة ذات متوسطات أعلى ودالة إحصائيا. واللافت في ما 
ذكرناه أنه في حين أظهرت محافظة النيطية أعلى القيم في مؤشر الوضع العيادي 
الإجمالي في قائمة الشخصية للأطفال (صفوف .)0-١‏ فإن محافظة بيروت هي التي 
أظهرت القيم العليا في هذا المؤشر في قائمة الشخصية للشباب (صفوف 011-5)/ 
فهل الأمر محض صدفة؟ لكن إذا قلنا إن التعرض العالي يزيد من الاضطرابات 
النفسية» وإن محافظة النبطية هي أكثر المحافظات تعرضاء بحسب تصريح 
المستطلعين في الحالتين»؛ فكيف تصبح محافظة بيروت هي صاحبة الاضطرابات 
النفسية الأعلى في قائمة الشخصية للشباب؟ هل يمكن القول إن «شباب؟ النبطية أقل 
اضطرابا (من «شباب» بيروت) بسبب «عامل القضية»» أي لارتفاع نسبة الإيديولوجيا 
وتأثيرها في النبطية (جمهور المقاومة) في حين لا تنفذ الايديولوجيا فيها إلى 
«الأطفال» فتنكشف عندئذ الاضطرابات لدى أطفالها؟ نحن هنا أمام ما يشبه 


الأحبجية . 


مع الانتقال إلى الطائفة تتأكد قوة عوامل التنوع في التمييز بين مدى انتشار 
الاضطرابات النفسية. إن جميع الاختبارات تقريبا أظهرت فروقا ذات دلالة بين 
الطوائف (”” من 7”6). لكن يتبين لنا هنا أن التلامذة السنة هم الذين سجلوا 
المتوسطات العليا فى ١5‏ مقياساء بينما سجل الشيعة المتوسطات العليا فى 4 
الشخصية للشباب كانت النتائج مشتتة بين الطوائف. فقد حصل على المتوسطات 
العليا: الشيعة فى محور واحد. المرارنة فى محور واحد» السنة فى محورين. 
واغير ذلك» في خمس محاور. وفي قائمة الشخصية لدى الأطفال (الصفوف )0-١‏ 
سجل السنة المتوسطات العليا فى جميع المحاورء وفي قائمة تدقيق السلوك (أطفال 
الروضات) مجل الشيعة أعلى المتوسطات في ستة من سبعة محاور. وفي نظرة 
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مقارنة إلى نتائج المحافظة والطائفة معاء يتبين أن أعلى المتوسطات في قائمة الشباب 
سجلت في بيروت ولدى خليط من الطوائف». وفي قائمة الأطفال سجلت في الشمال 
ولدى السنةء وفي قائمة تدقيق السلوك سجلت في البقاع والنبطية اورت ولدى 
الشيعة. وهي نتائج متسقة داخليا. وبالتالي فإن حل الأحجية يمكن أن يكون على 
الشكل التالي: لا يجب اعتبار أي من المحافظتين (النبطية وبيروت) أو أي من 
الطائفتين (السنة والشيعة) حاضنة لاضطرايات نفسية أكثر من الأخرى بالمطلق. وأنه 
في كل مرة نتكلم فيها عن المجموعة التي تنتشر فيها الاضطرابات النفسية أكثر من 
الأخرى يجب تحديد القول عن أي مقياس أو أي اضطرابات نتكلم. والمنطق نفسه 
ينطبق على التعرض (وأثاره النفسية) بالنسبة للمحافظة والطائفة. فهناك فرق بين 
المؤشر الإجمالي للتعرض (وهو مجموع عدد الحوادث) و«أنواع التعرض» التي 
جرى استخراجها من خلال التحليل العاملي. إن تعرض طفل أو شاب ثثلاثة حوادث 
قوية ربما يكون أقوى من تعرض زميله لعشرة حوادث. وأحيانا يكون للتعرض 
لحوادث بسيطة مثل السماع ومتابعة وسائل الإعلام أثر نفسي أقوى على أطفال لم 
يعتادوا مثل هذا الأمر مقارنة بأطفال اعتادوا عليه. وكما ذكرنا أعلاه فإن محافظة 
بيروت شهدت أحداثا من نوع آخر تركت بصماتها كما يبدو على الأوضاع النفسية 
للأطفال والشباب من جميع الطوائف. خلاصة القول إن ظهور نتائج متباينة بين 
المقايس في هذين العاملين (المحافظة والطائفة) وبالمقارنة مع نتائج مستوى التعرض 
يفرض عدم الركون الى أية تعميمات؛ وإن الفروق تعزى إلى تعدد الأدوات 
المستخدمة والمحاور المختلفة التي تضمنتهاء وتعزى إلى العوامل المخففة المذكورة 
سابقاء كما يمكن أن تعزى إلى عوامل أخرى سوف نستقصي بعضها أدناه. 

. مهنة الأب 

مع الانتقال إلى هذا المتغير ننتقل إلى مجموعة مختلفة بطبيعتها عن العاملين 
السابقين. لأنه يصنف الناس طبقا لها ضمن تراتبية طبقية» في حين صنفوا هناك 
ضمن منطق التنوع. لذلك نسمي العوامل الحالية عوامل التراتبية والسابقة عوامل 
التنوع . 

والأمور هنا واضحة ومتسقة: كلما نزلنا في السلم الاجتماعي زادت نسبة 
الاضطرابات النفسية. في معظم المقاييس (54 من 5”). ظهرت فروق في 


الاضطرابات النفسية تبعا لمهنة الأب. وقد حصلت المهن التي صنفت «دنيا» على 
أعلى المتوسطات في 73١‏ مقياسا من 74» مقابل مقياسين للفئة العليا ومقياس واحد 
للفئة الوسطى . هذه النتيجة تقدم تفسيرا إضافيا للنتائج التى حصلنا عليها فى عوامل 
التنوع : إن ارتفاع المتوسطات العيادية لدى الستة في الشمال يعود إلى الانتماء إلى 
فئات اجتماعية دنيا. فقد فحصنا الوضع المهني لآباء عينة الصفوف »5-١‏ فتبين أن 
أعلى نسب الفئات الدنيا نجدها في محافظتي النبطية والشمال» ولدى السئّة والشيعة. 
وبالتالي فإن ظهور السنّة في قائمة الشخصية للأطفال كأصحاب أعلى متوسط في 
مؤشر الوضع العيادي وفي المحاور يعزى إلى سنّة محافظة الشمال 9/64٠(‏ من 
تلامذة هذه المحافظة هم سنة في عيئة الصفوف )2-١‏ وليس إلى سنة محافظة بيروت 
(05, منهم سنة في هذه العينة) . 


4. عمل الأم 

إن معظم الأمهات لا يقمن يعمل مأجورء بل يعملن كربات بيوت (086؟ من 
مجموع العينة). وبالتالي فالمقارنة بين اللواتي يعملن بأجر واللواتي لا يعملن 
محفوفة بالمخاطر. خاصة بعد تجزئة العينة إلى ثلاث مجموعات تبعا للأدوات 
المستخدمة مع كل مجموعة (رياض أطفال» صفوف .0-١‏ صفوف .)١5-70‏ 
إحصائيا تبين أن هناك فروقاً في النواتج النفسية ذات دلالة بين فئات عمل الأم في 
4 من 90" مققنياسا. ارتفع متوسط الاضطرابات النفسية في الصمفوف 5-؟١‏ لدى 
الأم العاملة» في محور واحد وفي مؤشر الوضع العيادي» وفي الصفوف 0-١‏ لدى 
الأم ربة المنزل في سبعة محاورء وفي صفوف التعليم ما قبل الابتدائي لدى الأم ربة 
المنزل في ستة محاور وفي مؤشر الوضع العيادي. هذه المعطيات المتباينة تمنع 
استخراج نتيجة عامة أو قابلة للتعميم . 

٠‏ . المستوى التعليمي للأب 

أثر هذا المتغير يشبه أثر «مهنة الأب» من جهتين. من حيث عدد الاختبارات 
ذات الدلالة الإحصائية (7؟ من 75)» ومن حيث الوجهة: جميع الاختبارات أظهرت 
أن متوسط الاضطرابات يرتفع مع انخفاض المستوى التعليمي للأب باتجاه المستوى 
الابتدائي أو الأمي. ويبلغ الوضوح أقصاه مع تلامذة الصفوف :0-١‏ حيث سجل 


عدئان الأمدن ذف 


المنتمون إلى اباء أميين أعلى المتوسطات العيادية. وهذا ما يتسق مع النتائج المتعلقة 
بالمحافظة (الشمال) والطائفة (السنة) التى لاحظناها سابقا لدى تلامذة هذه الصفوف. 


١‏ . المستوى التعليمي للأم 

ما قيل عن المستوى التعليمي للأب يصح على المستوى التعليمي للأم» مع 
فارقين: أن عدد الفروق الدالة إحصائياً أقل (14 من 76): وأن المستوى التعليمي 
المتوسط ظهر في 5 محاور هنا فيما لم يظهر أبدا في عامل المستوى التعليمي للأب . 
وإذا أضفنا معطيات المستوى التعليمي للأم الى المعطيات المستخرجة حول عملها 
أمكن الاستنتاج أن وضع الأب المهني والتعليمي يبدو أكثر أهمية من وضع الأم 
المهني والتعليمي في تحديد مدى انتشار الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والشباب . 


1 . الوضع الأسري للأهل 

يقصد بالوضع الأسري ما إذا كان الأبوان منفصلين أو مطلقين. وأرقامنا حول 
المطلقين والمنفصلين محدودة: ثمة ١14‏ شخصا صرحوا أن الأبوين هم في هذه 
الحالة من أصل ”5777 الذين يشكلون العينة» أي ما يوازي 907,5. وهذا العدد 
يعود لينقسم إلى ثلاث مجموعات». حسب الصفوف. وقد انخفض العدد لدى أطفال 
الروضات لدرجة لم يعد الاختبار الإحصائي صالحا معهم . لذلك فإن النتائج هنا غير 
مبنية على معطيات كافية. ما حصلنا عليه هو بعض الفروق الدالة إحصائيا فقط (فى 
١‏ اختبارا من أصل 671 وفي جميع هذه الحالات سُجل المتوسط الأعلى لدى 
الأبوين المنفصلين أو المطلقين. 

مقارنة بين المتغيرات الاجتماعية 

يمكن القول إن عوامل التراتبية الاجتماعية كانت أكثر اتساقا من عوامل التنوع 
في تفسير الفروق في النواتج النفسية للتلامذة. لكأن الوضع الاجتماعي الاقتصادي 
الأدنى الذي يكون عادة متأزما في زمن السلم يصبح أكثر هشاشة في زمن الحرب» 
أو أكثر انكشافاً من حيث انخفاض عناصر الحماية ومن بين عوامل التراتبية هذه كانت 
الخصائص الاجتماعية (المهنة» المستوى التعليمي) للأب أكثر أهمية من الخصائص 
الاجتماعية للأم. وهذا يشير إلى أهمية دور الأب في توفير الحماية اللازمة للاستقرار 
النفسي للأبناء في زمن الحرب والاضطرابات الأمنية. وهذه النتيجة تختلف عما 


نحصل عليه عادة عندما ندرس العلاقة بين الخصائص الاجتماعية للأبوين والتحصيل 
المدرسي للأبناء في زمن السلم؛ حيث بينت دراسات عديدة أن مستوى الأم 
التعليمي هو أهم عامل على الإطلاق في تفسير النجاح المدرسي للأبناء. على أن 
اضطراب العلاقة بين الأبوين (الذي يتمثل في الطلاق والانفصال) يعود ليؤثر سلبا في 
الأحوال النفسية للأيناء . 

أما عوامل التنوع» أي الطائفة والمحافظة» فقد بدت آثارها متباينة ولا تأخذ 
منحى واحدا بالنسبة لكل طائفة ومحافظة على حدة. 


التوصدة الثالثة: الاهنمام بالفثات الأكثر معاناة من الاضطرابات 
النفسة 


بناء على النتائج المسجلة أعلاهء يمكن القول إن تقديم المساعدة في حقل 
الصحة النفسية في لبنان يجب أن لا يكون محصورا في طائفة معينة أو محافظة 
معينة بل أن يتوافر على مستوى لبنان ككل وأن يستهدف المجموعات والفئات 
الأكثر تعرضاً والأقل حماية الآنية» بالترتيب التنازلي لمقدار الحاجة إلى الدعم : 

2.5٠١5 المدارس التى شهدت أحداثا كثيفة فى حرب تموز‎ .١ 

؟ . الأطفال والشباب الذين كانوا الأكثر تعرضا لحوادث حرب تموز .7٠١5‏ 

". الأطفال والشباب الذين شهدوا أحداثا فردية واجتماعية. مدنية وعسكرية 
وأمنية» قبل حرب تموز ٠٠١5‏ وبعدهاء 

؛. الأطفال والشباب الملتحقين بالتعليم الرسمي والمنتمين إلى الأبوين الأقل 
تعليماء والى أباء تقع مهنهم في الدرجات الدنيا من السلم الاجتماعي, 

ه. الأطفال والشباب المنتمين إلى أبوين منفصلين أو مطلقين. أو إلى أمر 
مفككة عموماء أو إلى أسر يغيب عنها أحد الأبوين لسبب أو آخر. 


النوصيهة الرايعة: مراعاة الحجئتس والعمر فى خطط الندخل النفسى 
والتفس اجتماعي 
.١‏ إن مراعاة الفروق بين الجنسين ضرورية في التعامل مع الأطفال 


والشباب. ذلك أن طريقة إدراك الخطرء والتعامل معه والتعبير عن المشاعر 
تختلف بين الجنسين نتيجة للاختلاف الفيزيولوجي أو نتيجة للقوالب الثقافية. قد 


عدنان الامين 8خغظغ2ظ 





يكون الأهل ميالين أكثر للشكوى من التغيرات السلوكية الظاهرة لدى الذكور 
إجمالاء لكن كمون الانفعالات لدى الإناث اللواتي يكتفين بالسكوت قد يكون 
مأزميا أكثر من التعبير الصريح عن الانفعالات . 

؟. من الضروري أيضا مراعاة الفروق العمرية»ء ليس اهتماما بعمر معين أكثر 
من الآخرء ولكن تقديرا بأن لكل عمر سماته في التعامل مع المدمات. ولأن 
سلوكا ما قد يعتبر عياديا في عمر معين يكون عاديا في عمر آخرء ولأن طريقة 
التعبير عن المشكلة تختلف. فهناك أعراض كامنة وأعراض ظاهرة. ولأن الأهل 
يجب أن يكونوا على بينة من هذه الأعراض لاسيما لدى الأصغر سنا الذين لا 
يعبرون لفظيا عن المشكلة . 


التوصية الخامسة: اعتماد المدارس كوحدات أساسية لتقديم 
خدمات الدعم النفسيء وتطوير خدمات الإرشاد النفسي فيها 

تبين الدراسة أن الفروق بين المدارس في النواتج النفسية كبيرة» يسبب 
الفروق في التعرض أو يسبب فروق اجتماعية وجغرافية. هذا من جهة أولى. ومن 
جهة ثانية فإن المدارس تضم غالبية الأطفال والشباب في لبنان في عمر .١8-7‏ 
ومن جهة ثالثة فإن المدارس توفر بيئة للدعم المبني على المقاربة النمائية» فضلا 
عن أنها تسمح بتسهيل توفير الخدمات العلاجية. وهذا يفترض تطوير خدمات 
الإرشاد النفسي فى جميع المدارس اللينانية» وإحداث نقلة نوعية في هذا الحقل 
فى المدارس الرسمية. وتطوير الأنظمة والأجهزة ذات العلاقة فى وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي . | 


التوصية السادسة: التوسع في مفهوم الخدمات النفسية يصورة 
تغطيى الجوانب الوقائية والنمائية 

تساعد التوصيات الدولية في موضوع الصحة النفسيةء بالإضافة إلى «دراسة 
الجدوى» التي أجريت بموازاة الدراسة الحالية (تقرير غير منشور) على توسيع آفاق 
المساعدة النفسية للأطفال والشباب» على النحو التالى : 

.١‏ توعية الأهل في مجال الصحة النفسية وكيفية التعرف إلى «لغة الأعراض» 


5 خلااصة ونوصيات 


التي يلجأ إليها الطفل للتعبير عن خوفه أو قلقه. وتحفيز التواصل بينهم وبين 
الأطفال والشياب لما فى ذلك من تعزيز لفعل الحضن الأمري الذي يحصن الطفل 
في مواجهة الشدائد. ‏ - 

” . تدريب الهيئات التعليمية فى المدارس على الية التعرف إلى الاضطرابات 
النفسية وعلى إحالة الحالات النى تستدعي تشخيصا إضافيا أو استشارة نفسية. 

'". بناء نظم تقصي في المؤسسات التربوية توفر سجلات شبيهة بالمجلات 
الطبية للأطفال» بما يسمح بمتابعة نموهم النفسي وتقييم أدائهم المعرفي 
والانفعالي والسلوكي بامتمرارء وبما يسهل على المؤسسات أولا متابعة الحالات 
الدقيقة» وثانيًا العمل ضمن الجماعة على تعزيز سبل مواجهة الأحداث الصادمة 
التي يمكن أن يواجهها الأطفال في المستقبل . 

؛. وضع استراتيجيات تدخل قائمة على تدعيم مقومات المرونة عبر : 
)١‏ تحفيز الرغبة لدى التلامذة في تحسين الأداء المدرسي» ؟) تنمية الشبكة 
العلائقية مع الأقران أو مع البالغين والأهل. ") تعزيز قدرة الطفل على ضبط 
الاستثارة واستعادة التوازن العاطفي بعد الأزمة. 

4. وضع استراتيجيات تدخل تأخذ بعين الاعتبار: )١‏ أن نسبة أعراض ما 
بعد الصدمة تتدنى بشكل ملحوظ مع مرور الوقت بعد التعرض للأزمة ويبقى عدد 
الحالات العيادية الحادة التي تتطلب الإحالة إلى العلاج محدوداء 7) الاهتمام 
بالمقاربة النمائية حيث يكون التركيز على دعم عوامل الحماية ومهارات التعامل مع 
الظروف الموجودة تكوينيًا لدى معظم الأطفال والشباب (كما ورد في التوصية 
الأولى) . 


التوصية السابعة: متايعة البحوث العلمية فى ما بتعلق بالكشف 
عن الأحوال النفسدة للأطفال والشباب والعوامل المؤثرة فدها وتلك 
التى تساعد على تجاوزها 

إن تقديم خدمات مساعدة للتلامذة في مجال الصحة النفسية. يتطلب., استنادا 
إلى نتائج هذه الدراسة, وبالنظر أيضا إلى حدود هذه الدراسة» إجراء المزيد من 
البحوث العلمية الآيلة إلى : 
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.١‏ تنويع أدوات الكشف عن الأحوال النفسية للتلامذة بما يسمح برصد 
الأعراض المتعددة وتحديد أهميتهاء بما فى ذلك إجراء مقابلات عيادية لعينات 
من المجموعات الأكثر تعرضا والأكثر معاناة: 

؟. تطوير أدوات الكشف عن الأحوال النفسيةء خاصة أن جميع الأدوات 
التي اسنخدمت في هذه الدراسة مقتيسة من مجتمعات أخرى. الأمر الذي يفرض 
إجراء المزيد من البحوث عليها وفحص صدق بنودهاء وترايطاتها الداخلية. 
والعلاقات بين نتائئج أكثر من أداة. وفحخص صدقها وثباتها عبر الزمنء وفحص دقة 
نتائجها من خلال عينات تطبق عليها أدوات ذات طابع تشخيصي 

". تضمين الكشف أدوات تكشف عن الحوادث السابقة» ومدى التعرض 
لحوادث عسكرية. وعن معطيات تسمح بتحديد توافر عناصر الحماية» فعلا أو 
إدراكا. 

؛. رصد الأشكال الشائعة والممكنة في مقاومة أو امتصاص الصدمات». تلك 
القائمة موضوعيا في المجتمع (عوامل التكيف مع الحرب والتعاضد الاجتماعي 
والقضية) وتلك التي تنصل بالقدرات الشخصية والنمو النفسي. كنظم التأويل 
المعرفي للأحداث؛ والتحصين النفسي وآليات الدفاع ضد الأخطار» وعوامل 
الشفاء الذاتي واستيعاب آثار الصدمات ونعويضها من خلال طاقات النماء الحيوية 
وخصوصا في سن الطفولة والشباب . 
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[ سورة البقرة الآية ؟١؟]‏ 


٠ . فسسداء‎ ه١‎ 


إلى 
أرواح الشهداء فى.. 
فلسطين.. العراق 
أفغانستان.. الشيشان. 


جمال 


كيل ساي 


ادعاء النبوة أو الألوهية ظاهرة قديمة لها بذور منذ فجر 
التاريخ.. وظهرت فى العصر الاسلامى عقب وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم مباشرة وحاريها الحلماء الراشدون من بيعلهش2.. 
وتصدت لهم جيوشس المسلمين علو مر العصور.. وكى الآونة الأخيرة 
انتشرت بصورة كبيرة وأخذت تطفو على السطح بل دخلت المرأة 
السباق فيها. 

وانتشار الظاهرة فى العصور الحديئة يرجع إلى مساهمة اليهود 
والصهاينة فى دغمها لآيقاع الفققة بين المستلمين بهدف مرب 
الآببلام ::وكرضرعت الفنرق الشحالة التشاريجة عبن الإنبلاه 
كالقاديانية والبابية والبهائية فى أحضان الاستعمارين الإنجليزى 
والروسى المعاديين للإسلام.. 

وخطورة هذه الظاهرة ليست فى ادعاء أحد الأشخاص النيوة أو 
الألوهية أو حتى قدرته على التحدث مع الأموات ‏ كما يزعم فد 
تكوق مرفك ]ا تسيا أو تصكانا يهدف من وراء ذلك مطامع شخصية 
لنمسه.. ولكن الخطورة وغير المقبول أن يحصل ذلك المدعنن على 
مبيايعة أفراد أسرته بل مئّات من المحيطين به ويمتنعون بادعاءاته 
وأكاذيبه.. فهل يمكن أن يكون كل هؤلاء مرضى أو نصابين..؟! 

وريما ثفيب عن أذهان هؤلاء المتحرفين أن المسألة ليست بهده 
السهولة التى اعتقدوها أن الأمر لا يتعلق برأى أو موقف أو وجهة 
نظر أو حرية فكر أو تعبير.. وإنما الأمر لا بعدو إلا أن يكون كرا 
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وإلحادا بالخالق عز وجل ومؤامرة كبرى ضد عباد الله البسطاء 
الذين تتطلى عليهم افتراءاتهم وأكاذيبهم. 

وتباين مدعو النبوة أو الألوهية.. فهناك الحركة البهائية التى 
فكر القرأن الكريم ولا تؤمن بالجنة أو النار ويؤدى أعضاؤها 
فريضة الحج فى عكا.. ونجد شابا موتورًا يقتحم بيت الله الحرام 
بمعاونة ٠٠١‏ من أتباعه مدججين بالأسلحة والذخيرة ويحتجزون 
المصلين .. ونجد طبيبًا ناجحًا يترك مهنته السامية وينصب نفسه 
نبيًا ويغفتصب صفات الله عز وجل ويلتف حوله العشرات من 
المثقفين.. ونجد أيضًا طالبًا فاشلا يزعم بأنه لن يموت أبدً! وأن 
بلدان العالم سوف تفنى يوم القيامة عدا الأردن!!.. وهناك أحد 
المنشقين عن جماعة التبليغ والدعوة يزعم بأنه يتحدث مع 
الأموات.. وخريجة الاقتصاد والعلوم السياسية تدعى مخاطبة رجل 
متوفى وتنقل أوامره وتعليماته لأعواتها . 

ولمواجهة الظاهرة الثتى انتشرت بصورة مزعجحة.. يحب تكاتف 
الجميع من أجل تنمية الوعى الدينى بين أفراد المجتمع.. وتفليظ 
عقوية ازدراء الأديان بدلا من العقويات المخففة المعمول يها حاليًا 
حتى تتناسب مع الجرم الكبير الذى يرتكب فى حق الإسلام.. لأن 
العقاب فى هذه الجريمة ليس هدفه ردع المجرم فقط وإنما لكى 
يطمئن المجتمع بأن الدولة تحمى الدين والعقيدة من أى تطاول.. 
وفى الوقت نفسه لا تسكت على نشر الفجور والالحاد. 


امؤ لى 


)1( 
البدابة.. مسيلمة الكداتب 


ادعاء النبوة أو الألوهية يعد مراهقة فكرية يتقولها الأفاقون 
ومرضى النقوس الضهيفة بهدف تحميق مكاسب ومطامع مادية 
ومعنوية لأصحابها فى عصر الجهل والفراغ الدينى مثلما حدث فى 
المجتمعات الشرقية الإسلامية أو للرفاهية المفرطة وتقديس المادة 
مثلما يحدث فى الغرب.. وهى ظاهرة ليست خاصة بالمسلمين 
شمط وإنما انتشرت بين اليهود والمسيحيين. 

وبالرجوع إلى العصر الإسلامى نجد أن هذه الظاهرة فد بدأت 
عمب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة عندما ظهرت 
جماعات من المرتدين ومانعى الزكاة وكان على رأسهم وأشهرهم 
مسيلمة الكذاب وزوجته سجاح بنت الحارث التميمى والأسود 
العنسى وادعوا النبوة.. وكان مسيلمة من قبيلة بنى حنيفة وهى 
تعرف بين المقبائل بموتها وشراستها وصلابتها وكانت تخشى بعض 
القبائل مواجهنها . 

وعندما علم سيدنا أبو بكر الصديق بظهور هذه الجماعات التى 
تسىء إلى الإسلام غضب بشدة خشية أن يستشرى خطرهم 
فاستدعى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: يا ابن الخطاب.. كنت 
أدتشبرك للشواقى:فجشت اليو تخدلتن:. فهب عسر ين الخطاب 
غاضبًا وقال لأبى بكر الصديق: ونحن معك.. وهب العرب مع 
سيدنا عمر وقالوا لأبى بكر الصديق: ونحن معك أيضا .. وأقسم 
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الجميع على ألا يتركوا هذه الجماعات خصوصا بعد أن ساعدهم 
المرس والروم. 

وبذكر التاريخ الإسلامى أن حرب المسلمين ضد الفرس والروم 
كانت امتداذا لحرب المرتدين ومانعى الزكاة ومدعى النبوة.. 
واستمرت فترة طويلة بدأها سيدنا أبو بكر الصديق وأنهاها سيدنا 
عمر بن الخطاب بالنصر المبين وفضى عليهم. 

ولم يكن ادعاء النبوة عب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
مباشرة وفى عهد الخليفة الراشد أبى بكر الصديق بسبب غياب 
الوعى الدينى لضعف الفهم لأحكام الدين: ولكن كان لمجرد حب 
الزعامة بين القبائل العربية فى ذلك الوقت. 

وكان ظهور الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اليتيم الأمى من 
قريش نبيا دون معجزة يدعيها سوى فرآن يتلوه - على حد زعمهم ‏ 
أمرًا يثير الفيرة بين شباب القبائل العريية.. فيقول أكثر من واحد 
فى كل مكان: ولماذا لا أظهر على الناس بكتاب مثل محمد؟ 

وقد حفل التاريخ الإسلامى بعشرات بل مئّات من بين هؤلاء 
المدعين بينهم بيان بن سمعان حيث زعم أنه نبى نسخ شريعة محمد 
واتنفه عد كمر من أغوانة...والختارعيه الله النقفى وانن :سهفات 
وعمرو بن حرب وأبو منصور العجلى وابن سعيد البجلى وأبو خطاب 
الأسدىء والمقنع القصار وابن بهرام الجبائى والحارث بن سعيد 
وإسحق الأخرس والحسين بن حمدان الخصيبى وأبو القاسم النجار 
وأبو مسلم السراج وابن قرب الكندى وأبو مسلم الخرسانى.. وقد 
نتهت حياتهه فى المحارق والمشائق والمصحات النفسية. 

ويعتبر عبدالله بن سباأً اليهودى أول من وضع ذكرة ألوهية 
البشر.. حيث زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد 
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نبى.. بل إله.. وعتدما مات محمد قال: إن الألوهية انتقلت إلى 
على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ فلما مات قال إن عليا لم يمت. 
دل هو حكى ذى السماعه الرهه حموتة. والبرة سيفةب :وان عاك 
إلى الأرض ليملأها عدلا بعد أن ملت جورًا .. 

وفى العصر العباسى تضخمت ظاهرة ادعاء النبوة والألوهية 
بصورة كبيرة.. حيث ظهرت فى عام 17١ه‏ جماعة أطلقت على 
نفسها اسم «المقنعية» أتياع رجل أعور يقال له «عطاء».. استفل 
معرفته بعض الشىء بالهندسة والحيل والسحر فادعى الألوهية 
واحتجب عن الناس ببرقع من الحرير وأباح لنفسه ولأعوانه 
المحرمات وأسقط عنهم جميع العبادات. 

وكادت تحدث فتنة بين المسلمين بسبب ذلك «الأعور» إلا أن 
جيوش الحليفة المهدى فاومته خشية على المسلمين من المفن 
وتمكنت من القضاء عليه وقتله عام /801١ه‏ أى بعد ١5‏ عاما من 
ارتكاب المحرمات والادعاءات الكاذبة الباطلة. 

وفى العصر العباسى أيضا ظهرت جماعات البابكية أو 
الخرامية عام 18١51ه‏ أتباع بابل الخرمى بناحية أذربيجان وارتفع 
عددهم بصورة كبيرة وارتكبوا الملحرمات.. وأحدثت هذه الجماعة 
فتنة بين المسلمين إلا أن جيوش المسلمين انتشرت وحاصرتهم 
وظلت تحاربهم على مدى ٠١‏ عاما وتمكنت فى عهد الخليفة 
المعختصم من القضاء عليهم وفثل بابل الخرمى وصلبه عام ١ه.‏ 

وتقفة إلى العهمورو الحديخة القن انتشرت كيه ظاهرة ادهاء 
الألوهية والنبوة بصورة كبيرة بسبب مساهمة اليهود الصهاينة فى 
دعمها حيث ترعرعت الفرق الضالة الخارجة عن الإسلام فى 
أحضان الاستهمار المعادى للاسلام.. قالماديانية نشأت فى ظل 
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الاستهمار الإنجليزى للهند .. واليابية ثم البهائية نشأت فى ظل 
الاستعمار الروسى لايران مستغلة الانحرافات والخرافات التى 
سادت الوسط الشيعى. 

القاديانية.. ظهرت على يد «ميرزا غلام أحمد» حيث ذكر أن 
أباءه كانوا يسكنون سمرقئد. ثم رحلوا إلى الهند. واستوطنوا فى 
قاديان وصارت لهم الرياسة فى هذه المنطقة ثم انهالت عليهم 
المصائب بعد أن نهبت أموالهم وذهيت عنهم الرياسة. 

ويذكر ميرزا غلام أحمد: إن الله رد إلى أبى بعض القرى فى 
عهد الدولة البريطانية.. 

ولد غلام أحمد سنة ؟”50١اه..‏ وقرأ القرآن وبعض الكتب 
الفارسية وتعلم اللغة العريية ثم النحو والمنطق والفلسفة وكتب كتبا 
فى الطب.. وعمل فى إدارة المندوب السامى البريطانى تم استقال 
بعد غ سئوات للعمل فى إدارة أعمال والده وكان عمره 5١‏ عاما. 

وميرزا غلام أحمد جنده الاستعمار الإنجليزى لبذر الخلاف بين 
أهل الهند المسلمين لتحفيق أهداقهم وأغراضهم وهى تفرقة 
المسلمين بعد أن كانت «شوكتهم فوية». 

زعم غلام أحمد فى عام 1497م أنه نزل عليه وحى من الله بأن 
أباه سوف يموت بعد الغروب.. وأخذ بعدها يصرخ بأن الوحى ينزل 
عليه. ثم ذهب إلى بلدة لو دهيانة وأذاع منشورًا أعلن فيه أنه 
المسيح المنتظر ثم انتقل إلى دلهى يدعو إلى نحلته . 

وعندما اشتد علماء الاإسلام فى معارضة غلام أحمد عام 
51م قرر التخلص منهم ولجأ إلى حاكم الهند وطلب منه وضع 
قانون يسوغ لأصحاب كل دين إظهار حقائق دينهم ويحميهم من 
تعرض غيرهم لهم باعتبار أنه نبى وصاحب رسالة. 
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وفى عام ١844‏ وضع قانونا لأتباعه بألا يزوجوا بناتهم لمن لم 
كن قصدكا نبوكة ق أسس عوريية لتليم أبناء سيت دعوتة فى 
قاديان ثم أنشأ مسجدا بها. 

فى سنة 1١6٠١‏ ألقى غلام أحمد على أعوانه خطبة أطلق عليها 
«الخطبة الإلهامية» وتشتمل ضلالات يعتيرونها معجزات.. وفى عام 
١‏ طلب من أتباعه إحصاء الموالين له وتقييد أسمائهم فى 
سحجل.. كما أصدر مجلة باللغة الإنجليزية أطلق عليها مجلة الأديان. 

وفى عام 15١6‏ زعم أنه أوحى إليه أن أجله اقترب وكتب كتابا 
يعرف بالوصاية طلب فيه من أعوانه أن يكتيوا على قبره «ميرزا 
غلام أحمد موعود» بمعنى الموعود بالجنة.. ولكن أجله امتد بعد 
ذلك ثلاث سنوات حيث مات عام ١11١8‏ .. وساعد أتباعه حكومة 
البنجاب ضد الحركة الوطنية عام /15-1. 

ومن مزاعم ميرزا غلام أحمد التى كان يرددها لأعوانه «كان 
عيسى علما لينى إسرائيل وأنا علم لكم أيها المفرطون» وقال: «إن 
المسيح ‏ يعنى غلام أحمد . كان مرسلا من الله تعالى وإنكار رسول 
الله تعالى جسارة عظيمة فد توؤّدى إلى الحرمان من الإيمان».. 
ويدعى أن الله خاطبه «إنى خلقتك من جوهر عيسىء وإنك وعيسى 
من جوهر واحد وكشىء واحد» وقال: «ما أعطاه الله لكل نبى 
واحدا واحدا أعطاه لى جميعا». 

وقال فى كتابه «أحمد رسول العالم الموعود» الذى أصدره باللفة 
الإنجليزية «فالواقع أن الله القدير قد أبلغنى أن مسيح السلالة 
الإسلامية أعظم من مسيح السلالة الموسوية» وقال أيضا: «وإن 
تعدوا دلائل صدقى لا تحصوها». 

وفى كتاب الاستفتاء زعم أنه خطاب من الله له فيقول: «أنت منى 
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بمنزلة توحيدى وتفريدى. أنت منى بمنزلة عرشى, أنت منى بمنزلة ولدى». 

وقال وهو يخاطب أعوانه «فاذكروا دائمًا أن الحكومة الإتجليزية 
هى رحمة وبركة لكم: فهى الدرع التى تقيكم. إن الإنجليز خير ألف 
مرة من المسلمين الذين هم أعداؤكم».. ثم قال «اتركوا ذكر ابن مريم 
فإن غلام أحمد خير منه».. وقال أيضا «إننى لأكون قد ظلمت بنى 
نوعى إن لم أعلن لهم فى هذه الساعة أننى على ذلك المقام الروحى 
الذى وصفته هذا الوصف. وأن الله أعطانى من المكالمة المرتبة التى 
ذكرتها بالتمفصيل». 

وتعود إلى تطور «القاديانية» حيث تولى نور الدين نجل الميرزا 
غلام أحمد الطائفة عقب وفاة أبيه وكانت مذهبًا واحدا مثل فترة 
والده غير أنهم فى آخر حياته بدأ شىء من الخلاف يدب بينهم 
وعندما مات تولى محمود بن غلام أحمد,ء وانقسمت القاديانية إلى 
مجموعتين الأولى شعبة قاديان برئاسة محمود بن غلام أحمد 
والثانية شعبة لاهور وزعيمها محمد على الذى ترجم القران الكريم 
إلى اللغة الإنجليزية. 

وشعبة قاديان أساس عقيدتها أن غلام أحمد نبى مرسل أما 
شعبة لاهور فظاهر مذهيبها أنها لا تثيت النبوة لغلام أحمد وأن كتبه 
مملوءة بادعاء النبوة.. وأنكرت شعبة لاهور فى كتبهم أن يكون المسيح 
عليه السلام ولد من غير أب وادعى زعيمهم أن عيسى عليه السلام 
ابن يوسف النجار وقام بتحريف بعض الآيات لتوافق عقيدته. 

والقاديانية لم تقتصر على الهند فقط بل قام ميرزا غلام أحمد 
قبل وفاته بنشر أكاذيبه فى العديد من الدول الإسلامية والعريية 
ومن .بينها مصر وسوريا والأردن وفلسطين والعراق وجدة. 

الغفريب أن شعية لاهور التى انشقّت عن القاديانية حاولوا إفناع 


آ 


المسلمين بأنهم دعأة للاإسلام وكانوا يعضبون عندما يله همهم أحد 


بفير ذلك . 
البابية والبهائية: 


والبابية ثم البهائية ظهرت فى بلاد فارس وإيران واحتضتها 
الاستعمار وخاصة الروسى وهى لا تزال جنينا وكان لأثر ذلك دور 
بارز فى انضمام الكثيرين إليها.. وهيأت النفسية الفارسية 
والشيعية لتقبل الأفكار الغريبة والمنحرفة والشاذة وكانت محارية 
الحكومة لهذه الفرق الضالة عاملا مهما فى انضمام الكثيرين إليها 
ليس حبّا فيها ولكن كراهية وعنادا للحكومة التى ظلمت شعبها. 

وأعلنت هذه الفرق انفصالها عن الإسلام نهائيا وزعموا وجود 
أنبياء لهم وكتب نزلت عليهم من عند الله يتبعونها ولا يتبعون 
القرآن الكريم وجعلوا لهم مراسم وأعيادا خاصة بهم علاوة على 
أدائهم لفريضة الحج بعكا بدلا من مكة المكرمة. 

الغريب والمدهش أن هذه الجماعات والفرق الضالة قد ارتدت عن 
الإسلام والمسيحية فى وقت واحد وآمنوا بكتاب أسموه «الأقدس». 

ونشأت هذه القرق على مرحلتين.. بدأت بالبابية وانتهت بالبهائية 
التى لا تزال منتشرة بصورة كبيرة فى الكثير من بلدان العالم من 
بينها مصر حتى الآن ويتخذون من عكا بفلسطين المحتلة مقرًا لهم بل 
يتواقد عليها سنويا الآلاف من البهائيين لأداء فريضة. الحج هناك 
على حد زعمهم علاوة على أن قبلتهم فى الصلاة هى عكا!! 

والمرق الضالة المنحرفة التى ارتدت عن الدين الإسلامى بدأت 
فى إيران مع بداية المرن التاسع عشر الميلادى عندما انتمل رجل 
دين عراقى اسمه الشيخ أحمد الأحسائى إلى هناك ودعا إلى 
مذهب اجتهادى جديد أسماه المذهب «الشيخى» نسبة إليه وأخذ 
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يجوب كل أنحاء إيران مبشرا بقرب ظهور الإمام المهدى الغائب 
ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملكت ظلمًا وجورًا على حد قوله ‏ وهى 
نكرة شيعية تجمع عليها كل الفرق الشيعية على اختلاف مذاهبها . 
وبلغ من تأثير دعوة الأحسائى أن انقسم عليه الناس بين مؤيد 
ومعارض. وكانت المناقشات تجرى بينهم علنا فى المقاهى والشوارع والمنازل. 
وكان من بين أتباع الأحسائى تلميذ له يدعى كاظم الرشتى من 
أصل إيرانى أوصى له قيل وفاته عام 1871م بقيادة المذهب «فهو 
وحده الذى يفهم مغزى كلامه» وأمره أن يرقب ظهور الإمام الغائئب 
بافقماء نود ورك الرشى عدينة كريلاء أيواسل التبيقير 
بمبادئ أستاذه الشيخ أحمد الأحسائى وأخذ يتنقل بين إيران 
والفران اناده الاماء الشاكب النشطن عه | روصية اننا 
واناء فول الرقض فى النديد تمدن إيران والسراق الشقى 
شابًا إيرانيا يعمل بالتجارة يدعى أحمد على محمد الشيرازى. 
وكان مولها بالرياضة الروحية وجعله يعتنق أفكاره ومبادئه بضرورة 
البحث عن الإمام الفائب. 
ولكن عقب وفاة كاظم الرشتى خلمفه حسين الشروثئى نظرًا 
ابر سن اللأنورائى وهام غتى وجبهه فى اليحية عن وليل يتبث 
بظهور الإمام الغائب واستجاب لوصية الرشتى وخرج يعلن على الملا 
أن أحمد على محمد الشيرازى هو «الباب» أى الواسطة إلى الإمام 
القاقب أن «وسكرتيو اليمدى التعتظرو و التحدت ناسيمه وكان .ذلك 
إيذانًا بمولد الدعوة البابية عام 1844م وأطلق عليه لقب «الباب». 
واستغل الشيرازى «الباب» معرفته بالرياضة الروحية والهندسة 
والسحر وتمكن من اجتذاب عناصر جديدة من المسلمين إلى 
مجموعته.. كما استغل كراهية الشهب الإيرانى لحكومته التى 


١ م‎ 


ظلمت شعبها واحتضان الاستعمار لدعوته فى ارتفاع عدد 
المنضمين إليه. وازدهرت الدعوة البابية فى عهده بصورة كبيرة 
وكادت تحدث فتة بين المسلمين إلا أن الحكومة الإيرانية من 
منطلق الخوف على الإسلام قاومت الشيرازى «الباب» وأتباعه 
وعقدت العديد من المناظرات بينه وبين علماء الدين اللاسلامى 
انتهت بإصدار فتوى بردته عن الدين الإسلامى ووجوب تطبيق 
الشريعة الإسلامية عليه بقتله.. ونفذت الحكومة الإيرانية الإعدام 
فيهب "” رصاصات فى شهر يوليو من عام 186١‏ فى إحدى 
الجداكق العاعة بانراة معت 1 متوات: تولى يها قمادة الحماعة 
البائيية الف ختلالها ككانا اهام «البياقه.: كما نفدت حكم الاعداء 
فى عدد كبير من أعوانه بينما نفت الحكومة عددا آخر منهم. 

لم يكن إعدام الشيرازى «الباب» وعدد كبير من أعوانه نهاية 
الشركة البابية ققد أعلن أن اعوانة وسدعن فر زا معنن غان 
عست نفضية تلحفة له عقي إضرافة تقر قصيرنة ولق فيه 
باسم «صبح آزل» إلا أن الحكومة العثمانية لم تدتركه خشية على 
الفة الكى جدقت فى فهين أسقاذه التبيرازى وقشافت نفية إلى 
جزيرة قبرص, لكنه لم يتمكن من قيادة الجماعة بعد أن اختلسها 
منه شقيقه ميرزا حسين على الذى أطلق على نفسيه ديهاء الله» 
وطردته الحكومة العثمائية واستقر فى مدينة عكا بفلسطين بعد 
تدخل السلطات البريطانية حتى يفلت من عمقوبة الإعدام التى 
كانت تنتظره فى إيران بعد فتوى علماء المسلمين بردته عن الإسلام 
مثل أستاذه «الشيرازى». 

ويانتغال الخلاقة إلى اليرزا حسيق على سهاء اللقهوى كما أطلق 
على تفسنة..واسكقرارة:فى هنديتة عفا الفلشطيتية كانيع ندانة 
الحركة البهائية نسبة إليه . 
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ولم يلتزم «بهاء الله» بتعليمات أستاذه الشيرازى بالبحث عن المهدى 
الفائب وتوقف عن ذلك وادعى الألوهية وعارض القرآن الكريم بل 
عارض كتاب «البيان» الذى ألفه الشيرازى وألف كتايًا أسماهء «الأقدس» 
الذى لا يزال يؤمن به عدد كبير من البهائيين فى جميع أنحاء العالم 
حتى الآن. وازدهرت الحركة البهائية فى عصره بالرغم من المدة 
القصيرة التى تولاها والتى لا تتعدى عامين حيث توفى عام 1457م 
وكان عمره هلا عاما ودفن فى مدينة عكا الفلسطينية وأصبح قبره 
مزارًا يحج إليه البهائيون من جميع أنحاء العالم!! 

وعقب وفاة «بهاء الله» كادت تحدث معركة كبيرة بين تجله 
«عباس أفندى» وسيدة تدعى «فرة العين» على الخلافقة.. حيث كانت 
الأخيرة من مريدى البهاء وتعاشره معاشرة الأزواج؛ وتعد من أشرس 
السيدات فى الحركة البهائية.. وكانت تنكر الإسلام جهرًا إلا أن 
الوصية أو الأمر المقدس الذى تركه «يهاء الله» جهل «فرة المين» 
تسازل عن الخلافة لابنه عباس أفندى الذى أطلق على نفسه «عبد 
البهاء» وكان على إلمام كامل بالمدنية الأوربية والثقافة الغريية بسبب 
الاستعمار وعدّل من تعاليم أبيه بما يتقارب مع العقل الغربى. 

واستبعد «عبدالبهاء» فكرة الحلول الإلهى واتجه إلى الكتب 
المقدسة عند اليهود والنصارى وظل يدرسها مستغلا ثقافقته الغربية 
ويأخذ منها ولذلك اتسعت الحركة اليهائية فى عصره بين اليهود 
والنصارى فضلا عن المجوس وكذا أتباع المذهب فى التركستان 
وأوربا وأمريكا واتخذت الحركة مركزها الرئيسى فى شيكاغو بينما 
ظل عباس أفندى «عبد البهاءه فى عكا الفلسطينية. وكان لها أتياع 
كثيرون فى إيران وإسرائيل وبلغ عددهم حوالى أربعة ملايين 
شخص فى بهاية القرن التاسع عشر الميلادى. 
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فم 


البهاليون فى مصر 


ظهور الحركة البهائية فى مصر بدأت بإرسال عباس أفندى «عبد 
البهاءء شخصا يدعى أبا الفضل بهدف انتشار جماعته وفكره البهائى 
فى الدول العريية والإسلامية تنفيذا للمخطط اليهودى الصهيونى. 

وصل أبو الفضل إلى مصر لنشر الحركة البهائية واستقر فى 
القاهرة وظل ينشر مقالات فى الصحف يدعو فيها المصريين 
للانضمام للحركة البهائية واعتناق الفكر البهائى علاوة على دعوته 
العلنية للشعب المصرى باعشاق القكر البهاثى وانضم إليه عدد من 
المصريين من بينهم مسلمون ومسيحيون وألف كتابًا أسماه «الحجج 
البهية» يدعو فيه لاعنناق الفكر البهاتئى. 

ولم يكتف عباس أفندى «عبد البهاء» بتكليفه لأحد أعوانه بالتوجه 
إلى مصر لنشر الحركة البهائية بل جاء بنفسه عام 14٠١‏ وكان يبلغ 
من العمر فى ذلك الوقت 50 عاما وأطلق على نفسه ألقابا أخرى غير 
«عبد البهاء» منها «كبير البهائيين» ودغصن الله الأعظم».. ونزل عبد 
البهاء بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية عدة أيام ثم اشترى منزلا فى 
منطقة أخرى بالإسكندرية وأقام به وأكد أنه حضر إلى مصر للعلاج 
من بعض الأمراض العصبية التى تصيبه ونفى حضوره إلى مصر 
لنشر فكر الحركة البهائية التى كان يتزعمها . 

ونشرت الصحف المصرية فى ذلك الوقت العديد من المقالات 


في 


والأحاديث عن كبير البهائيين الذى وصل إلى مصر وأقام بالإسكندرية: 
واختلفت الاراء ما بين مؤيد ومعارض له.. فهناك من مدحه وقال إنه 
من علماء الدين وهناك من أكد أنه مرتد عن الدين الاسلامى. 

وخدع كبير البهاثيين الكثير من المصريين بتواضعه وطيبته 
ومدحه البعض إلى أن أصدر الشيخ سليم البشرى شيخ الأزهر فى 
ذلك الوقت فتوى بكفر عبد البهاء وجميع أعوانه لارتدادهم عن 
الدين الإسلامى بسبب اعشاقهم أفكارًا متطرفة ومنحرفة ضد 
الشريعة الإسلامية ونم نشر الفتوى بجريدة مصر الفتاة فى ”٠7‏ 
ديسمبر عام ١55١‏ بالعدد رقم ”19 أثناء وجود زعيم البهائية 
بالإسكندرية إلا أنه تمكن من الهرب من مصر والعودة مرة أخرى 
إلى عكا خشية على حياته بعد فتوى ردته عن الدين الإسلامى. 

وتوقى «عيد البهاءء عام ١157م‏ بعد 15 عامًا قضاها أميرًا 
وقائدًا وكبيرًا للبهائية انتشرت خلالها الحركة البهائية وازدهرت 
فى الكثير من بلدان العالم؛ وأوصى قبل وفاته بأن يخلفه حفيده 
لابنته «شوقى أفندى» الذى أطلق على نفسه «ولى أمر البهاء» وظل 
يتولى إمارة الحركة البهائية لمدة 71 سنة إلا أنها لم تزدهر مثل 
عصر جده عباس أفندى بل ضعفت كثيرًا إلى أن مات عام 501١م‏ 
بعد إصابته بأزمة قلبية فى لندن وتولى الزعامة بدلا منه شخص 
صهيونى يدعى «ميسون». 

ولمد فاومت السلطات المصرية الحركة اليهائية منذ قدوم 
عباس أفندى إلى الإسكندرية عام ١٠15م‏ من خلال الفتوى التى 
أصدرها الشيخ سليم البشرى شيخ الأزهر فى ذلك الوقت بردته 
عن الدين الإسلامى وبالرغم من ذلك اننتشرت الحركة البهائية 
بصورة ملحوظة وتمكنوا من تأسيس عدد كبير من المحافل خاصة 
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بمحافظات الماهرة والإسكندرية والفربية وسوهاج والشرقية 
والمنوفية وانضم إليها عدد كبير من المسلمين والمسيحيين وسجلوا 
محفلهم فى المحاكم المختلطة تحت رقم 7/1 بتاريخ 71 فبراير عام 
54م وحاولوا أن يوجدوا لهم صفة الشرعية إلا أن السلطات 
المصرية رفضت ذلك واتخذت ضدهم العديد من الإجراءات منها: 

فى مارس عام 159١م‏ أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا نشر 
فى الصحف ذكرت فيه أن البهائية ليست من فرق المسلمين وهو 
مذهب يناقض الشريعة الإسلامية ومن يعتنقه يكون مرتدا عن 
الإسلام ويوجب تطبيق الشريعة الإسلامية عليه. 

فى ٠١‏ يونية عام 1541م أصصدرت المحكمة الشرعية بالمحلة 
الكبرى حكمًا تاريخيا ببطلان زواج امرأة اعتقق زوجها مذهب 
البهائية باعتباره مرتدا عن الإسلام وذلك فى الدعوى التى أقامتها 
الزوجة والتى رفضت فيها الاستمرار مع زوجها الذى اعتنق أفكارًا 
ضد الدين الإسلامى. 

فى © يولية عام /19141ام رفضت الشئون الاجتماعية طليًا مقدمًا من 
قيادات المحفل الروحانى المركزى للبهائية بمصر والسودان لتسجيله. 

وفى ؟١‏ أبريل عام ٠156م‏ أصدر الشيخ عبدالمجيد سليم 
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى ذلك الوقت بيانين متتابعين 
اكد فيهما أن جميع البهائيين مرتدون عن الدين الإسلامى ولا 
علاقة لهم بالمسلمين أو المسيحيين.. وناشد جميع أفراد الشعب 
المصرى بعدم الانضمام إليهم ومقاومتهم لأنهم يخالفون صحيح 
الدين اللاسلامى الحتيض. 

ومن القكبانا اليسة القن تصبدت لها السلطات الصسرية بد 
المحافل البهائية أيضًا. دعوى أقامها مصطفى كامل على عبدالله 


وف 


أفتدى الموظف بمصاحة السكك الحديدية والمقيم بالإسماعيلية أماه 
محكمة القضاء الإدارى عام ٠156م‏ ضد المصلحة لأنها رفضت 
منحه علاوة الزواج وقدرها جنيه واحد.. واستندت المصلحة فى 
رفضها إلى أن الموظف المذكور قدم إليها وثيقَة عمد زواج غريب فى 
صيققة وعباراتة لم تتعودغلية إدازاث السك خدمين فى الصنال 
الحكومية.. فالعقد صدر من المحفل الروحانى المركزى للبهائية 
بالقطر المصرى بتاريخ ٠١‏ مارس 1517م الموافق يوم الاستجلال من 
شهر العلا سنة ٠١7‏ بهائية بحظيرة القدس بمدينة الإسماعيلية. 

والوثيقة الممدمة من الموظف مدون بها أن الزواج جرى بين 
مصطفى كامل على عبد الله البالغ من العمر 55 عامًا والآنسة 
بببحة ادل هناد النالقة عن الكفر /الأسنة على معدان قدرع امس 
غشر مكقالا من الذهب الآبريز ...وتم العقد:ظَيمَا لأحكاة الشريعة 
البهائية وموقعا عليه من الزوج ومن والده ووالدته ومن الزوجة ومن 
رئيس المحفل.. وأعلى الوثيقة عبارات مطبوعة منها عنوان «بهاء يا 
الهى» وتحتها عبارة «قوله تبارك وتعالى فى كتابه الأقدس: تزوجوا 
يا قوم ليظهر منكم من يذكرون بين عبادى وهذا من أمرى عليكم 
اتخذوه لأنفسكم معينا». 

ووجدت مصلحة السكك الحديدية نفسها أمام عقد زواج غريب 
لم يسيق له مشيل.. فطلبت الفتوى بشأنه من مستشار مجلس 
الدولة الذى أرسل العقد بدوره إلى فضيلة مفتى الديار المصرية فى 
ذلك الوقت مستوضحا عن شرعية ذلك الزواج وما يترتب عليه من 
آثار.. وأفتى فضيلة المفتى «بأنه إذا كان المدعى قد اعتتق مذهب 
البهائية بعد أن كان مسلما.. اعتبر مرتدا عن الإسلام وتجرى عليه 
أحكام المرتدين وكان زواجه بمحفل البهائية باطلا شرعا سواء كان 
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من زوجة بهائية أم غير بهائية.. ولا خفاء فى أن عقائد البهائية 

والعبارة السابقة تشير إلى فتوى سابقة أصدرها فضيلة الإمام 
الأكبر الشيخ عبدالمجيد سليم فى " سبتمبر 549١م‏ وقت أن كان 
رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر الشريف وجاء بها: «أن البهائية فرقة 
ليست من فرق المسلمين إذ إن مذهبهم يناقض أصول الدين 
وعقائده التى لا يكون المرء مسلما إلا بالإيمان بها جميعاء بل هو 
تتزوج بواحد من هذه الفرقء وزواجها باطلء. بل إن من اعتتق 
مذهبهم من بعد ما كان مسلمًا صار مرتدا عن دين الإسلام ولا 
يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله». 

وبناء على هذه الفتوى رقكضت مصلحة السكك الحديدية منح 
الموظف المدذكور علاوة الزواج.. فلجاً إلى مجلس الدولة لممهاضاة 
الحكومة.. ووكل عرة اثنين من كيار المحامين فى مصر فى ذلك 
الوقت هما سابا حبشى باشا وسعد الفيشاوى.. علمًا بأن مرتبه لم 
يكن يتجاوز تسعة جنيهات. 

وذكر الأستاذ جمال بدوى فى مقاله المنشور بجريدة الوفد عام 
7< أن الطائفة البهائية كانت تهدف من إثارة قضية موظف 
السكك الحديدية إلى انتزاع حكم من القضاء المصرى بإفرار 
الديائة البهاثية كدين معترف به مع ما يترتب على ذلك من حمقوق 
مدنية وشرعية لأتباعها فى الزواج والميراث والنسب.. إلخ. 

وتعود إلى الدعوى التى أقامها الموظف المدذكور أمام محلس 
الدولة بجي نظرت أماء الداكرة الرابعة بمحكفة النضياء الإدارئ 
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برئاسة صاحب العزة على على منصور بك رئيس المحكمة وعضوية 
صاحبى العزة عبد العزيز الببلاوى بك وحسن أبو على بك ومثل 
الحكومة الأستاذ جلال الدين عبدالحميد المحامى بإدارة قضايا 
الحكوفة :::واستفرق نظن القشتحية عافين كافلية:. سد حرم 
المحكمة خلالها كل ما يتعلق بالبهائية وأصولهم ومعتقداتهم 
وعلاقتهم بالإسلام.. وناقشت كافة الدفوع التى تقدم بها وكيلا 
المدعى ومن أهمها الدفع بأن الدستور المصرى فى مادته »١7«‏ 
نتن على أن نخرية الاأعكقاذ مطلقة ب.نوانبكرشنيت الحكية 
بالمناقشات التى دارت بين أعضاء لجنة الدستور أثناء وضع هذه 
الادف.وقين نتيا انها تتامفنى التفسميو الذى أزاذه المدعن جين 
تصور أن حرية الاعتقاد تعنى حرية تغيير العقيدة فى أى وكت. 
زاعمًا أن حرية تغيير العقيدة هى مظهر من المظاهر الأولية 
الأساسية لحرية الاعتقاد . 

وواقضبية الحكمة دفوى سوظلت السكلك الحديدية وقتضبيع 
ببطلان الزواج وأكدت فى أسباب حكمها أن أحكام الردة فى شأن 
البهائية واجبة التطبيق جملة وتفصيلا بأصولها وفروعها ولا يغير 
من هذا النص كون فائون العقويات الحالى لاا ينص على إعدام 
المرتد.. وليتحمل المرتد البهائى على الأقل بطلان زواجه إطلاقا ما 
دامت بالبلاد جهات فضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصقة 
أصلية أو بصفة تبعية. 

وقالت المحكمة: إن الدستور لا يحمى المذاهب المبتدعة التى 
تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأديان السماوية والتى لا تعدو 
أن تكون زندقة وإلحادا.. وأهابت المحكمة بالحكومة أن تتعامل مع 
هؤلاء البهائية بحزم وشدة لتقضى على الفنئة وهى فى مهدها . 
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فى 8 فبراير عام ١150م‏ أصدرت إدارة الرأى بوزارة الداخلية 
فتوى بأن قيام المحافل البهائية يعد إخلالا بالأمن العام ورخضت 
جميع الطلبات التى قدمها البهائيون لإقامة محافل لهم. 

فى اهايو هاه إزهة ام قرو مجلس الدولة عدم الموافقة على 
طبع إعلان دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوى على تبشير غير 
مشروع ودعوة سافرة إلى الخروج عن أحكام الدين الإسلامى 
الحنيف وغيره من الأديان السماوية المعترف بها. 

وبالرغم من الإجراءات السابقة التى اتخذتها السلطات المصرية 
ضد الحركة البهائية إلا أنها لم تتمكن من وضع يدها عليها إلا فى 
بداية الستينيات عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
المرار الجمهورى بقانون رفم 5١5‏ لسنة ١151م‏ الذى نص فى 
مادته الأولى «تحل المحافل البهائية ومراكزها الموجودة فى مختلف 
أنحاء الجمهورية ويتوقف نشاطها ويحظر على الأقراد والمؤسسات 
والهيئات القيام بأى نشاط كانت تباشره هذه الجماعة وتجريم كل 
من يخالف ذلك المرار بالحيس والغرامة». 

وعقب القرار الجمهورى بإغلاق المحافل البهائية وبالتحديد فى 
"١‏ يولية عام ١157م‏ أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بأيلولة أموال 
ومراكز البهاثية إلى جمعية المحافظة على القرآان الكريم.. كما 
أوصى المؤتمر الرابع للسيرة والسنة النبوية بتجريم مذهب البهائية. 

وطعن عدد من البهائية فى مارس من عام 517١م‏ على القرار 
الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإلغاء 
الطائفة إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بدستورية القرار 
ورأت أن هذا الإلغاء لا يتعارض مع الحريات التى نظمها الدستور 
لأن هذه الطائفة تدعى أنها مسلمة بينما هى فى الحقيقة تخالف 
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تعاليمها أحكام الشريعة الإسلامية الأساسية فى أحوال الزواج 
والطلاق والميراث. 
وبنظرة سريعة إلى أفكار ومعتقدات الحركة البهائية التى جاءت 
فى كتابهم «الأقدس» نجد أنها تعتمد على مبادئ تخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية.. ونحن نعرضها ليطلع عليها القارئ ليتحصن منها 
وخشية من شيوع أفكارهم الخبيثة.. ونورد رد علماء المسلمين عليها : 
- ينكرون القرآن الكريم ويؤمنون بكتاب الأقدس الذى ألفه 
زعيمهم بهاء الله فى عكا. 
- يدعون أن الرسول محمد!ا صلى الله عليه وسلم ليس خاتم 
الأنبياء والمرسلين وأن «بهاء الله» هو رسول هذا الزمان 
والعصر وأنه أتى ليقوم بدور إصلاح المفاهيم العقائدية 
الموجودة بين مختلف الطوائف!! 
- لا يعترفون بيوم القيامة ويزعمون أن القيامة كانت فى القرن 
التاسع عشر !! 
- ينكرون معجزات الأنيياء . 
- يسرفون فى تأويل القرآن الكريم. 
- يقدسون الرقم ..١9‏ فالسنة ١4‏ شهرًا والشهر ١59‏ يوما. 
- الحج لا يجب أن يكون إلى مكة وإنما إلى عكا مقام حضرة 
البهاء الأعظم ويكون للرجال فقط بينما تعفى السيدات منه. 
- الصيام من الشروق إلى الغروب ويبدأ شهر الصيام من ”> إلى 
"٠‏ مارس من كل عام أى ١5‏ يوما فقط. 
- الزواج أبدى . 
- الصلاة تنقسم إلى ” أقسام هى الصغرى والوسطى والكبرى. 
وكل بهائى يختار فريضة واحدة فمط من الثلاثة وكل 
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فريضة 5 ركعات وقبلتهم حيفا وتقتصر الصلاة على المناجاة 
ولا تتضمن شيئًا من التلاوة. 
- عدم الاعتراف بالأنبياء أو الأديان الثلاثة؛ الإاسلام , 
المسيحية, اليهودية. 
- الشرط الأساسى للعضوية هو إذلال النفس. 
- ادعى بعضهم تزول الوحى عليه. 
- إلغاء فريضة الجهاد ضد الأعداء. 
وكانت أولى القضايا التى ضبطتها الشرطة المصرية عقب قرار 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل المحافل البهاثية هى المبض 
على 07" بهائيا عام 1504م فى القاهرة. ووجهت لهم النيابة اتهامات 
مخالمة فرار رئيس الجمهورية رفم 5١15‏ لسنة ٠١‏ وممارستهم 
لنشاطهم المخالف لتهعاليم الدين الإسلامى ومناهضة المبادئ 
الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد. وأصدرت لجنة 
الفتوى بالأزهر الشريف بيانا أكدت فيه أن البهائيين مرتدون عن 
الإسلام وتم إحالتهم للمحكمة التى عافبتهم بالحبس والغرامة. 
وفى حرب 1517 التى خاضتها مصر ضد إسرائيل رقفضص 
البهائيون الدخول إلى صفوف القوات المسلحة والقتال ضد 
إسرائيل وأكدوا أنهم فى حالة إجبارهم على ذلك سوف يطلمون 
الرصاص فى الهواء ولن يطلموه على الجنود الإسرائيليين وعللوا 
ذلك بأن عقيدتهم ترفض الجهاد علاوة على تماليم عباس أفتدى 
«عبد البهاء» فى كتابه الأقدس. 
وفى عام ١977‏ ألقت أجهزة الأمن القبض على ثلاثة تنظيمات 
للحركة البهائية لمخالفتهم القرار الجمهورى وممارستهم نشاطا 
يخالف تهاليم الدين الإسلامى الحنيف. 
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الأول سقط بمنطقة المطرية بشرق القاهرة وضم 18 بهائيا . 

اما القائى تقد ساكل بمحافظلة القوبية وكته 9 مهايا وسترعان 
ما أرشدوا عن آخرين حتى وصل عددهم إلى 17 بهائيا بينهم 58 
من محافظة الغربية وه من الإسكندرية والبافى من محافظات 
مختلفة وتم حبسهم جميمًا على ذمة التحقيقات. 

والثالث سقط فى محافظة سوهاج وكان يضم ١١8‏ بهائيا 
يتزعمهم محمد مصطفى سليمان الذى توجه إلى هناك لنشر 
الدعوة البهائية وتم حبسهم جميعا. وكانوا من المسلمين والمسيحيين 
وأحيلوا إلى المحاكم وصدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة. 

ومن القضايا المهمة التى رفضتها السلطات المصرية؛ طلب تقدم 
به أحد البهائيين يطالب فيه بالاعتراف بديانته الجديدة «البهائية» 
فى بطاقته.. وآخر طلب شطب كلمة مسلم من بطافته ووضع 
«بهائى» بدلا منها!! 

وفى شهر فبراير عام ١15180‏ .. فوجئ المجتمع المصرى بسقوط 
تنظيم بهائى جديد يتزعمه الرسام الصحفى المعروف حسين بيكار 
ويضم 48 بهائيًا بينهم ١7‏ سيدة وتم إحالتهم إلى النيابة التى 
وجهت إليهم اتهامات مخالفة القرار بقانون الصادر من الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر بحل المحافل البهائية. واعتناق أفكار 
متطرفة بقصد ازدراء الأديان ومناهمضة المبادئ الأساسية التى 
يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد . 

وفى التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة اعترف حسين بيكار 
بأنه كبير البهائية فى مصر وأنه مكلف من بيت العدل فى إسراثيل 
بأن يكون مسئولا عن المحافل البهائية فى مصر. 

وفال بيكار إن البهائيين موجودون فى جميع أنحاء الجمهورية 
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بعد نشر مذهبهم الى يتضمن تكذيب الكتب السماوية يدعوى أن 
تعاليمها لا تتناسب مع العصر وأن هناك طقَوسًا خاصة بهم منها 
عدم قبول الأعضاء إلا بعد إذلال النفس . 

وزعم بيكار أن بهاء الله هو رسول هذا الزمان والعصر وأنه أتى 
ليقوم بدور إصلاح المفاهيم العقائدية الموجودة بين م ختلف 
الطواتف.. وفال إن مذهبهم يعتنمقه الشعب الإسراثيلى حتى يمكن 
تحقيق التلاحم بين الشعبين تحت لواء مذهب واحد كطريقة لنشر 
مذهب واحد بالشرق الأوسط. 

وقال بيكار: أنا أصلا نشأت نشأة إسلامية.. وفى عام 357/8ام 
حضرت إلى القاهرة للالتحاق بكلية الفنون الجميلة.. وكان للعائلة 
صديق يدعى محمد زين العابدين وكان بهائيا.. وكنت أحضر معه 
جلسات المحاقل البهائية.. وأستمع إلى ما يقال فيها وكانت تضم 
مسلمين ومسيحيين.. وكنت فى الأول أعترض على هذا الفكر 
اعتقادًا بأن محمدا هو خاتم الأنبياء وأن الإسلام هو خاتم الأديان 
إلى أن اعتنقت البهائية وهى الظهور الإلهى الذى سيأتى من بعد 
محمد!! ومن يكفر بهذا الظهور الإلهى الجديد المتمثل فى شخص 
بهاء الله كأنه كافر بجميع الأديان السايقة!! 

وقال بيكار أيضا: وجدت نفسى قد أصبحت بهائيًا وبدأت أتردد 
على المحقل البهائى بالعباسية بحظيرة القدس.. وانتظمت فى 
مجالسهم منذ عام 1517١م..‏ وتم انتخابى فى المحفل المحلى لمدينة 
القاهرة.. وكنت رئيعما له فى يوم من الأيام . 

وفى التحقيقات اعترف بافى أعضاء التنظيم من بينهم مسلمون 
ومسيحيون ياعنتاقهم المذهب البهائى مشيرين إلى أن المحاقل 
البهائية يتم إغلاقها إذا قل عدد أعضائها عن ١9‏ شخصا.. وأكد 
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أحد المتهمين أن كتابة كلمة مسلم أو مسيحى فى البطاقة يعد 
تزويرًا ويجب أن تكتب بدلا منها «بهائىء.. واعترف المتهم بأنه قام 
بنفسه بشطب كلمة مسلم من بطافته ووضع بدلا منها «بهائى».. 
وعمب التحقيقات التى أجريت مع بيكار وأعوانه تم حيس جميع 
المتهمين على ذمة القضية عدا غ متهمين ففغط تم الإفراج عنهم 
مراعاة لكبر سنهم من بينهم بيكار.. وأصدرت النيابة عقب ذلك 
قرارًا بإحالتهم إلى محكمة جنح قصر النيل لمحاكمتهم. 

استمرت جلسات المحاكمة أكثر من شهرين انتهت باإدانة 
المتهمين بالحبس ” سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف 
التتنفيذ بينهم غ١‏ حضوريا بينما برأت المحكمة متهمين بعد آن 
أشهرا إسلامهما أمام هيئة المحكمة. 

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها بإدانة بيكار وآأعوانه بأنها 
استندت إلى اعترافات المتهمين باعتناقهم الفكر البهائى وكذا تقرير 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذى أكد بأنهم مرتدون 
عن الدين الإسلامى وأفكارهم تتعارض مع الشريعة الإسلامية. 

وعقب صدور الحكم تقدم ال ١5‏ متهما الصادر ضدهم الحكم 
حضوريًا باستئناف أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة 
جنوب القاهرة التى قضت ببراءتهم.. كما تقدم باقى المتهمين 
وعددهم "" متهما بينهم الرسام بيكار بمعارضة فى الحكم الغيابى 
الصادر ضدهم بالحبس ” سنوات وحكم ببراءتهم أيضا . 

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ببراءة المتهمين أنه تبيّن لها 
أن المتهمين كانوا يتزاورون ولم يكونوا فى محافل بهائية بينما لم 
تنف المحكمة أن جميع المتهمين يعتنقون الفكر البهائى. 

وشهدت فضية سقوط تنظيم بيكار وأعوانه البهائيين ردود 
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أفعال غاضبة وصدمة للشارع المصرى مما جعل الأزهر الشريف 
يصدر تقريرًا عاجلا أكد فيه أن طائفة البهائية خارجة عن الإسلام 
وأنهم يحاولون صياغة دين جديد بالخلط بين الإسلام والمسيحية 
واليهودية وأن أفكارهم تتنافى مع الدين الإسلامى الحنيف. 

وذكر تقرير الأزهر الشريف أن جميع الفتاوى التى صدرت ضد 
البهائية منذ عام ١٠15م‏ أكدت أنهم مرتدون عن الدين وخارجون 
عن الإسلام. 

وأكد فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
السابق ‏ رحمة الله عليه فى تصريحات للصحفيين نشرتها 
الصحف فى ١١‏ مارس عام 1586: أن أى مسلم يتبع المذهب 
البهائى يكون مرتدا عن الإسلام وتنطبق عليه أحكام المرتدين: وأن 
البهائتية جماعة سياسية تخضع للصهيونية وتعمل على تنفيد 
برامجها فى الأقطار العريية. 

وأجاب شيخ الأزهمر عن سؤال بشأن حكم الإسلام على أحد 
الأطباء الذى كان ألقى القبض عليه فى ذلك الوقت بالإسكندرية 
لاتهامه بادعاء النبوة «د. صلاح بريقضع بأن من يدعى النبوة يكون 
مرتدا عن الإسلام. 

وذكر مجلس الدولة عام 1586م أن البهائيين مرتدون عن 
الإسلام وأن أحكام الردة واجبة التطبيق عليهم حتى لو كان المقانون 
الحالى لا ينص على إعدام المرتد وأن زواج البهائى باطل حتى لو 
تزوج من بهائية لأنهما يستحقان القتل معا . 

ونظرًا لخطورة الحركة البهائية وردتهم عن الإسلام فمد أولى 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
اهتمامًا خاصا بالقضية.. فقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية 
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برئاسته عام 587١م‏ بيانا تاريخيًا أهاب فيه بالمسئولين أن يقفوا 
بحزم شديد ضد الأويئة البهائية خشية على دين الله وعلى النظام 

وذكر البيان أن الأزهر الشريف لا يقر أى ديانة غير الإسلام 
والمسيحية واليهودية وهى الأديان التى أمرنا الله بها وباحترامها ولا 
ينبغى بل يمتنع أن تكون فى مصر ديانة أخرى بخلاف الأديان التى 
أنزلها الله سبحانه وتعالى. 

وجاء ببيان الأزهر الشريف أن مبادئ البهائية بدعة ومنافية 
للدين الاسلامى ورد على مزاعمهم النتى حاءت فى كتاب «الأقدس» 
الذى ألفه زعيمهم بهاء الله والتى أشرنا إليها فى الصمفحات 
السابقة على النحو التالى: 

المول بالحلول «بمعنى »: أن الله سيبيحانه وتعالى بعل ظهوره شَى 
الأئمة الاثنى عشر وهم أئمة الشيعة وظهر فى شخص اسمه 
«أاحمد الأحسائى» تم فى شخص «الباب» ثم فى أشخاص منى 
تزعمواأا هده الدعوة من بعده.. ولمد ادعى بيهاء الله أولا أنه اليماب 
كم ادعى أنه المهدى المنتظر ثم ادعى النيوة الخاصة تم ادعى النيوة 
العامة ثم الألوهية وذلك كله باطل ومخالف لنصوص القرآن 
الكريم.. فالله سبحانه وتعالى منزه عن المكان وبالتالى عن الحلول. 
وادعاء النبوة تكديب للقران الكريم وجحود له إد فال الله سبيحانه 
وتعالى: طم كَانَ محمد با أَحَد من رَجَالكُمْ ولّكن رُسُول الله وَخَاتَم 
النبيين 4 [ سورة الأحزاب: آية .]1١‏ 

جحود البهائية يوم القيامة المعروف فى الإسلام ويمولون إن 
المراد يبه ظهور المظهر الالهى وأن الجنة هى الحياة الروحانئية وأن 
النار هى الموت الروحانى. 
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ادعى بعضهم نزول الوحى عليه وادعى آخر أنه أفضل من 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل وضعوا كتبًا تعارض القرآن 
الكريم وادعوا أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن.. تلك القضايا 
يضلون بها الناس ويصرقونهم عما جاء به القرآن الكريم فى شأن 
كل أفاك أثيم. 

ادعاء أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأت ناسخة لجميع الأديان. 

الإسراف فى تأويل القران الكريم والميل بآياته إلى ما يوافق 
مذاهبهم حتى شرعوا من الأحكام ما يخالف ما أجمع عليه 
المسلمون؛ من ذلك أتهم: 

١‏ جعلوا الصلاة تسع ركعات والقبلة حيث يكون بهاء الله 
وهم يتجهون إلى حيفا بدلا من المسجد الحرام مخالفين فول الله 
سبحانه وتعالى: قد ترئ تَقَلْبِ وَجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره 4 
[سورة البقدرةةآنة 141].: اذ همارف:قيلة اللسلمية ».هذا أمدر 
معلوم من الدين بالضرورة لا يحل لمسلم إنكاره أو التحول عن هذه 
القبلة.. وكدذلك عدد الصلوات وموافيتها وركعاتها وسجداتها وما 
يتلى فيها من قرآن وما يبدى فيها من دعاء.. كل ذلك مجمع عليه 
من المسلمين بعد ثبوته ومعلوم من الدين بالضرورة. 

؟ - إبطال الحج إلى مكة وحجهم حيث دفن «بهاء الله» بحيفا 
مخالفين يبهذا صريح القرآن الكريم فى شأن الحج. 

" - تقديسهم العدد ١9‏ ووضع تفريعات كثيرة عليه فهم يقولون 
إن الصوم تسعة عشر يومًا بالمخالفة لنصوص القرآن فى الصوم 
وأنه مفروض به صيام شهر رمضان .. ويقولون إن السنة ١5‏ شهرا 
والشهر 15 يومًا مخالفين قول الله تعالى: « يُسأَلُونَك عن الأهلة فل 
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واف ري والنج.. انين الأسرالعسيس تسيب أن 
الشهر القمرى إما تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يومًا وهو أيضا ما 
أنبأ به الرسول وَلِو. 

؟ - إلفاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء الثابتة بصريح القرآن 
الكريم وصحيع السنة النبوية وإن دعوتهم هذه تؤدى إلى القضاء 
على الإسلام إذ فى الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح ودعوة 
إلى الاستسلام للمستعمرين وهذا يؤكد انتماءهم للصهيونية العالمية 
بل إنهم نيت يعيش فى ظلها وبأموالها وجاهها. 

وأكد البيان.. أن ما تقدم يكشف خطورة البهائية الموجهة نحو 
العقيدة الإسلامية وجحودها بل وحريها الدائب منذ أكشر من قرن 
من الزمان على الاسلام والمسلمين. 

وجاء بالبيان.. أن البهائية دعوتهم هذه التى مرت بهذه 
التطورات وووجهت بتلك المقاومة فى البلاد التى دبثتت فيها بإيران 
حيث أعدم ميتدعها بوصفه مرتدا عن الدين الإسلامى ونفى 
خليفته.. ما زالوا متابرين عليها . 

وفى مصر صدرت المفتاوى من علماء الإسلام والأحكام من 
جهات القضاء المختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة وكل أولثك 
قد أثموا هذا المذهب وحكموا ببطلاته. 

وأن هؤلاء الذين أجرموا فى حق الإسلام والوطن يجب أن 
يختفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج على الإسلام والأمر 
يدعو إلى المسارعة النشيطة من السلطات التشريعية والمضائية 
والتنفيذية لإعمال شئونها ولتذكر دائما أن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالمران. 

وانتهى بيان الأزهر ببعض الكلمات التى تحذر من هذه الفئة: 


ب 


«إن هذه الفئة لم تحظ بالاهتمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم 
ومن الكبائر فلنبادر إلى الدفاع عن حقوق الله التى ننتهك وتستباح 
وعن دين الله الإسلام!! «انتهى بيان الأزهر الشريف».. 

ودعا الشيخ أحمد فرحات إمام وخطيب مسجد الحسين فى 
محاضرة له بالمسجد يوم 0 فبراير 1581م إلى وفف المقالات التى 
يكتبها أسبوعيا زعيم التنظيم البهائى فى مصر حسين بيكار فى 
إحدى الصحف المصرية «الأخبار».. وقال إن استمراره فى الكتابة 
بعك استقوا را الشناصو المستلسيق وتحد ااصيايحا لعقيدة الأسلاه.: 
كما يعطى فرصة لبث سمومه وأفكاره الهدامة للنيل من الإسلام. 

وقال الشيخ فرحات: إننى أتعجب من شخص يصر على أنه 
بهائى أى مرتد عن الإسلام ومع ذلك يسمح له يأن يكتب كل ما 
يريده فى جريدة مصرية دون أن يوقف.. وإن أولى الأمر مطالبون 
يالتصدى السريع والصادق لهذه الأفكار التى فيها تناقض واضح 
ومصادرات ظاهرة للعقل ومناهجه الصحيحة بتطبيق شرع الله 
عليهم وهو حد الردة.. 

ومن القضايا المهمة للحركة البهائية فى مصر.. دعوة دكتورة 
بكلية الطب بجامعة القاهرة طلابها إلى اعنناق المذهب البهاثى الدى 
تعتنقه وقد أبلغ الطلاب عنها.. وتيين أن الجامعة كانت فد رقفضت 
منحها درجة الدكتوراة لاعتناقها فكر البهائية.. (يا بلاش!!). 

وبمناقشة الدكتورة - (المرتدة عن الإسلام) - عن طريق عميد 
الكلية اعترفت بخطئها فقررت الجامعة منحها درجة الدكتوراة.. 
ويعد أيام قليلة من حصولها على الدكتوراة أعادت نشاطها مرة 
أخرى بدعوة الطلاب للانضمام إليها . 

والسؤال.. أين الجامعة..5 أين القانون5 أين حكم الإسلام على 
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المرتدين...؟!!١!‏ 
ومن قضايا الحركة البهائية التى ظهرت مؤخرا.. سقوط 
مجموعة تعنئق الفكر البهاثى بقرية جزيرة الشورابية مركز المراغة 

بمحافقظة سوهاج.. 

وكان عدد المتهمين ١4‏ شخصا.. سقطوا فى بداية عام ٠٠١١‏ 
واعترفوا باعنتافهم الفكر البهائى ونم حبسهم على ذمة القضية 
بعد أن وجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ازدراء الآديان 
السماوية.. 

فضيلة الدكتور عبدالمنعم النمر ‏ رحمة الله عليه نشر مقالا 
بجريدة الأخبار يوم ١1‏ مارس ٠154م‏ تحت عنوان «أمريكا 
والبهائية.. ولماذا5» ولأهمية ما تضمنه المقال وما جاء فيه من 
معلومات مهمة ووفائع مميزة بورده بالتمصيل: 

«نشرت جريدة الأخبار يوم الجمعة 9 مارس خبرًا عن البهاثية 
والولايات المتحدة الأمريكية ذكرت فيه أن مجلس النواب الأمريكى 
طالب حكومات العالم ‏ ومنها حكومته ‏ بإدانة مسلك حكومة إيران 
تجاه البهاثية الإيرانية تحت عنوان «أمريكا تدافع عن البهائية 
وتسكت عن اضطهاد الفلسطينيين» وهدا موقف مفضوح من 
أمريكا ولما لها من مواقف تدينها. وتمحو عنها ما تتظاهر به من 
إنسانية.. وكم كنا نود أن يظهر الشعب الأمريكى وتوابه وحكومته 
بمظهر العدالة الحقيقية, ونرى المطالبة بإدانة إسرائيل أيضًا على 
مسلكها البشع تجاه المواطنين الفلسطينيين لكنها فى غمار 
مصالحها تنسى العدل والإنصاف. وتكيل بكيلين ولا تيالى. 

ولعل كثيرين من الذين فرءوا هذا الخبر لاا يعرفون سر تواطؤ 
أمريكا مع البهائية واهتمامها بهم تحت شعار حقوق الإنسان. وهو 


4 


شهار يرقفوتة ا حيانا ومدوسوتة أحتانا اكرى...ولهةا اح أن أشن 
لإخوانى هذه النبذة عن طائفة البهائية. بعد أن عنيت مكتبة دار 
التراث الإسلامى بإخراج كتاب لى عن هذه النحلة اللقيطة: والتى 
تبنت فى منبت السوء والخياية على يد المستعمرين من الشرق 
والغرب. 

لمد كان بدء هذه الطائفة على يد. رجل إيرانى سمى نفسية 
«الباب» أو سماه الجاسوس الروسى الملحق بالسفارة الروسية 
بإيران. مغريًا له بأنه «باب» المهدى المنتظر. وقد أظهر هذا 
الجاسوس إسلامه. وتردد على حلقات العلماء الإيرابية ولبس 
ملابس طلاب العلم وبالغ فى مظهره الإسلامى حتى تزوج بابنة 
أحد المشايخ الشيعيين وأنجب منها وأخذ يوسوس لعلى محمد 
الشيرازى بأنه «الباب». ثم المهدى المنتظر ثم النبى المرسل وصدفه 
الشيرازى وصار له أتباع «ولكل سافطة فى الحى لاقطة» وأكثر 
الذيق انشهو] اليه اتضموا عداء تحكومة إبراة ومعارضة لها كما 
انضم إليه الكثير من اليهود ولهذا مغزاه قاليهودى لا يتنازل عن 
يهودينته إلا لغرض خاص له. 

وفد سلطت روسيا هذا الجاسوس. ليوجد الخلاف بين 
المسلمين الشيعة فى إيران. ولينفخ فى هذا الخلاف حتى وقف هذا 
المدعى الإيرانى فى وجه حكومته وقامت الحرب بينهما وأعدمته 
الحكومة وفام أخواه بالدعوة بعده قنفتهما الحكومة الإيرانية خارج 
إيران ومكثا فى العراق سنين تم انتملا من العراق إلى إستائيول.. 
واختلف الأخوان هناك على خلاقة الباب وتقاتلا. حتى فرقت 
الحكومة العثمانية بينهماء واحد منهما وهو حسين على البهاء فى 
عكا والآخر وهو يحيى فى فقيرص وتقاتلا واستطاع البهاء فى عكا 
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أذ مقكى هل متافنسه وستمى نفسة نياع الله أو البهاء: 

ومن هنا تحولت البابية إلى البهائية وادعى البهاء النبوة وأن 
كتابا نزل عليه. وساعده المستعمرون فنشط هو وأتباعه فى خدمة 
الاستعمار.. والاستعمار يحتضنهم. وهم الآن فى أحضان إسرائيل 
يعاونونها ويشيدون بذكرها ويعاونون كل عدو للمسلمين.. وينفدون 
أينما وجدوا خطط الصهيونية والاستعمار. 

وكان من المخطط الاستعمارى أن تنشأ البابية والبهاتية فى 
إيران والشرق العريى وتقوم فيه «القاديانئية» على يد المستعمر 
الإنجليزى فى الهند. وكان الهدف واحد! وهو إثارة روسيا الخلاف 
بين الشعب الإيرانى. حتى لا يعمل على استهادة الجزء الإيرانى ‏ 
القوقاز ‏ الذى اقتطهته روسيا القيصرية. كما رأى الإنجليز أن 
يعملوا على إظهار القاديانى «ميرزا غلام أحمد» فى الهند لبذر 
الخلاف بين أهل الهند المسلمين وادعى النبوة وزعم أن الوحى نزل 
عليه وأحدث قفتنة بين المسلمين وهو هدف الاستعمار الانجليزى. 

وشاركت روسيا فى احتضان البابية والبهائية ليثيروا الخلاف 
بين المسلمين الإيرانيين والعرب؛ ونجح المستعمرون فى الوصول إلى 
هدفهم بخلق طائفتين متحاريتين من أبناء المسلمين لتتحول كل 
طائفة إلى عداء الأخرى. كما نرى الآن فى كل مكان فى العالم.: 
حيث يتحد القاديانيون والبهائيون فى النشاط الفردى والجماعى 
وفى المحافل الدولية ضد مصالح المسلمين. 

ويستمر المستعمرون وورثتهم الآن فى الاستعمار والطفيان ‏ 
أمردكا :فى مسناهدة اتن الطاكفتضين والعظلف عاييها ,هيبيل 
الحياة والشراء لهماء ومدهما بالمساعدات المالية والمعنوية. حتى 
لتجد أثر ذلك فى امتداد نشاطهما واتساع ثرائهما وإقامة 
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معابدهما فى كل مكان بالعالم: وقد أعلن كل من زعماء الطائفتين 
نسخ شريعة الإسلام: وابتداع دين جديد على يد أنبيائهما. له 
فرائضه الخاصة عن فرائض الإسلام, بما يريح الاستعماريين 
ويحقق لهم أمانيهم فى إضعاف فوة المسلمين المخلصين لدينهم 
والمدافعين عن كيائهم وحضارتهم. 

ولقد أبطل البهائيون فرائض الإسلام المدونة من صلاة وصيام 
وحج وزكاة. وابتدعوا دينا جديدا يريح الناس من هذه التكاليف 
ويقتصر على الدعوة إلى الإنسانية واللأخلاق وكأن الإسلام لا يدعو 
إلى ذلك وبشدة؛ ولكن الذين يضيقون بتكاليف دينهم يجدون فرجا 
فى هذا الدين الجديد كما يجدون ملذاتهم فى ظله. 

ولمد ساعد البهائيون إنجلترا فى الحرب العالمية الأولى ضد 
الدولة العتمانية وكان البهاء يدعو لملكها بدوام النصر. وحكومته 
وأنعم الملك عليه بالرتب. وأوصى به وبأتباعه فى أى مكان يحل فيه 
أحد منهم. 

ويعيش البهائيون الآن فى ظل إسرائيل بحيقا وعكا حتى أصبح 
حجهم إلى فبر زعيمهم هناك. وترد لهم إسرائيل جميلهم حين 
وقفقوا معها ضد العرب منذ وعد بلفور. ويفتخرون بأنهم تتبتوا 
بقيام إسرائيل. وأصبحت معابدهم المنتشرة فى أنحاء العالم أوكارا 
لإسرائيل ضد العرب حتى لا تجد بهائيا ولو كان يعيش بين العرب 
ويأكل من خيرهم إلا وهو يعمل جهرا أو سرا لإسرائيل. 

ومند سنين سافر دكتور مهندس زراعى وهو من تواحى المتصورة 
اسمه محمد رشاد خليفة إلى أمريكا واعتنق البهائية وأخذ يدجل 
على المسلمين بمك رموز القرآن بالعدد ١15‏ وانتهى به الأمر إلى 
إعلانه نيوته فلمى حتفه بعد ذلك. 
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ومنذ شهر تقرييًا «عام »4٠‏ كنت فى الهند مشاركا فى الاحتفال 
بذكرى الزعيم المسلم مولانا «أبو الكلام ازاد» وعلمت أن البهائية 
أقامت لهم حكومة الهند معبدا ضخما فخما فى نيودلهى؛ واعتيرته 
الحكومة الهندية من معالمها السياحية. 

وها هى أمريكا بمجلس نوابها وحكومتها تحتضنهم وتحتج على 
موقف إيران منهم, بينما تؤيد إسرائيل فى اعتداءاتها الوحشية 
على أهل الأرض فى فلسطين:, وما أكثر ما سنرى من أمريكا بعدما 
خلا لها الجو وتخلصت من كابوس الشيوعية وستركز حملتها على 
الإسلام والمسلمين ولعلنا نفيق ونستعد بوحدتنا وقوة إيماننا 
لمواجهة ما ستفعله بنا القوى الفاشمة. 

ولكن ليعلم هذا القوى الغاشم أن الجو إذا كان قد خلا له ليفعل 
تالكتعفاء ما فروة فقن خلا الحو كزلات الستعفاء لمتكتل وموحهوا 
كل سهامهم له ١‏ ولا تحسين اللّه غافلا عَمَا يعمل الظّالمون 4 . 

«انتهى المقال» 

وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق ‏ 
لجريدة عقيدتى - فى شهر مارس ١١٠5م‏ أن البابية طائفة منسوبة 
إلى رجل يدعى ميرزا على محمد الملمب بالباب . وقد فام بالدعوة 
إلى عقيدته فى عام ١1؟١١ه‏ 1814م معلنا أنه يستهدف إصلاح ما 
فسد من أحوال المسلمين وتقويم ما اعوج من أمورهم؛ وقد جهر 
بدعوته بشيراز فى جنوب إيران: وتبعه بعض الناسء. فأرسل فريقا 
منهم إلى جهات مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث مزاعمه 
التى منها أنه رسول الله. ووضع كتاب سماه «البيان» ادعى أن ما فيه 
شريعة منزلة من الله. وزعم أن رسالته ناسخة لشريعة الإسلام: 
وابتدع لأتباعه أحكامًا بها أحكام الإسلام وقواعده. فجعل الصوم 
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تسعة عشر يوما وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربييعى. بحيث 
يكون عيد الفطر هو النيروز على الدوام: واحتسب يوم الصوم من 
شروق الشمس إلى غرويهاء وأورد فى كتابه «البيان» فى هذا الشأن 
عبارة: «أيام معدودات.. وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها». 

وقد دعا مؤسس هذه الديانة ‏ والكلام على لسان د. نصر فريد 
واصل ‏ إلى مؤتمر عقده فى «بدشت» بإيران 17714١اه‏ 1844م 
أقصح فيه عن خطوط هذه العفيدة وخيوطها وأعلن خروجها عن 
الإسلام وشريعته. وقد قاوم العلماء فى عصره هذه الدعوة وأبانوا 
فسادها وأفتوا بكفره. واعتقل فى شيراز ثم فى أصفهان. وبعد فتن 
وحروب بين أتباعه وبين المسلمين عوقب بالإعدام صلبًا عام 
6 هاثم كام خليقتة:_هيرزا ,حسين على الذئ لقنب ثفسه نهاء 
الله ووضع كتابًا سماه «الأقدس» ناقض فيه أصول الإسلام بل 
ناقض سائر الأديان: وأهدر كل ما جاء به الإسلام من عقيدة 
وشريعة. فجعل الصلاة تسع ركمات فى اليوم والليلة: وفبلة البهائية 
فى صلاتهم التوجه إلى الجهة التى يوجد فيها بهاء الله. قفد فال 
لهم فى كتابه هذا «إذا أردتم الصلاة قولوا وجوهكم شطرى 
القدس» وأبطل الحج وأوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل 
مقتدر شجاع من أتباعه. 

وقالت البهائية بما قاله بعض الفلاسفة من قبلهم. قالوا: بقدم 
العلم «علم بهاء أن الكون بلا ميدأ زمنى؛ فهو صادر أبدى من العلة 
الأولى. وكان الخلق دائمًا مع خالقهم. وهو دائمًا معهم». 

وأشار الدكتور نصر فريد واصل إلى أن مجمل القول فى هذا 
المذهب ‏ البهائى ‏ أنه مذهب مصنوع مزيج من أخلاط الديانات 
البوذية والبرهمية الوققية واليهودية والمسيحية والإسلام ومن 
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اعتمادات الباطنية. 

ويؤكد فضيلة مفتى الجمهورية الأسبق أن البهائيين لا يؤمنون 
بالبعث بعد الموت ولا بالجنة ولا بالنار. وفلدوا بهذا المول الدهريين 
ولقد ادعى زعيمهم الأول فى تفسير له لسورة يوسف أنه أفضل من 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفضل كتابه «البيان» على 
المران: وهم بهذا لا يعترقون بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين. وبهذا ليسوا من المسلمين: لأن 
عامة المسلمين كخاصتهم يؤمنون بالقرآن كتابًا من عند الله وبما 
جاء فيه من قول الله سبحانه: «اما كان محمد أَبَا أحد من رجالكم 
ولكن رصول الله وخاتم النبيين » [الأحزاب: آية .]1١‏ 

وقد ذكر العلامة الألوسى فى تفسيره لهذه الآية أنه: قد ظهر 
فى هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية: لهم 
فى هذا فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم فى سلك ذوى 
العقول. ثم قال الألوسى: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 
مما نطق به الكتاب». وصد عت به السنة وأجمعت عليه الأمة. فيكفر 
مدعى خلافه. ويقتل إن أصر. 

ومن هنا أجمع المسلمون على أن العقيدة البهائية أو البابية 
ليست عقيدة إسلامية؛ وأن من اعتئق هذا الدين ليس من المسلمين 
ويصير بهذا مرتدا عن دين الإسلام. والمرتد هو الذى ترك الإسلام 
إلى غيره من أديان.. وقال الله تعالى: # ومن يرتدد مندكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأوكك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ». 

وأجمع أهل العلم بفقه الإسلام على وجوب فقتل المرتد إذا أصر 
على ردته عن الإسلام للحديث الشريف «من بدل دينه فافتلوه». 


أ 


او 
دماء على سنارالكعية 


بينما كان العالم الإسلامى أجمع يحتفل بالعام الهجرى 
الجديد.. كان الممسجد الحرام بمكة المكرمية يتعرض لحادث 
مؤسف.. حادث هز مشاعر المسلمين.. أسلحة.. مسلحون.. 
معتملون.. ذخائر.. رهاتئن.. فلق.. رعب.. فزع.. جنود.. ضباط.. 
كومابدوز.. مصمحات.. مدرعات.. إسعاقات.. مستشمفيات .. 
إصابات.. فتلى.. شهداء.. بيانات.. استنكارات.. مظاهرات .. 
اجتماعات.. اتهامات.. طائرات . 

كل ذلك بسبب مجموعة إرهابية يتزعمها أحد الموتورين ادعى 
النبوة وأعلن أنه المهدى المنتظر. 

ولكن متى وأين حدث ذلك؟ 

المكان.. بيت الله الحراه. 

الزمان.. فجر الثلاثاء الأول من المحرم سنة ١٠+١ه‏ الموافق ٠١‏ 
من توقمبر 151/5ام. 

بينما كان بضعة آلاف من المصلين معظمهم من بقايا الحجيج 
من جنسيات مختلفة يتأهبون لأداء صلاة الفجر حينما سمعوا 
أصوات طلقات نارية متوالية من أسلحة أتوماتيكية داخل المسجد 
الحرام.. وبعد بضع لحظات كان هناك حوالى ٠٠١‏ شخص يرتدون 
الزى السعودى يتسلح معظمهم بالأسلحة أحاطوا بالمصلين واتخذوا 
مواقعهم بالقرب من الأبواب والنوافذ .. واستولى شاب يبلغ من 
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العمر حوالى 77 عامًا على ميكروفون الإمام الموضوع على منير 
قريب من الكعبة وأعلن أنه المهدى المنتظر.. ودعا أتباعه الإمام إلى 
اللاأعتراف به وعندما رفض افتادوه إلى بدروم المسجد الحرام 
وطلب المدعى من الرهائن مبايعته فى المسجد إماما لهم باعتباره 
المهدى المنتظر. 

البداية.. بيان رسمى من المملكة العريية السعودية على لسان 
الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نصه.. «اغتنمت زمرة من 
الخارجين على الدين الاسلامى صلاة فجر الثلاثاء الأول من شهر 
المحرم لسنة ١٠1١ه‏ وتسللت إلى المسجد الحرام ومعهم بعض 
الأسلحة والذخيرة وقدموا أحدهم إلى جموع المصلين الموجودين 
بالمسجد الحرام لأداء صلاة الفجر مدعين بأنه المهدى المنتظر ونادوا 
المصلين الموجودين بالمسجد للاعتراف به لهذه الصفة وتحت وطأة 
السلاح منهم.. وإن قوات الشرطة قامت بمحاصرة المسجد والسيطرة 
على الموقف إلا أنه من منطلق الحرص على الأرواح ومراعاة لحرمة 
المسجد نحاول تجنب أى عمل يؤدى إلى الإضرار بالمصلين». 

تناقلت وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية نبأ الاستيلاء على 
الممسجد الحرام.. أصيب العالم العريى والإسلامى بصدمة شديدة 
واستنكرت جميع الدول العريية والإسلامية المحاولة الإرهابية. 

أعلنت هيئة كبار العلماء بالسعودية فى فتوى شرعية أن 
المسلحين من الخارجين على دين الإسلام وأنهم من المفسدين فى 
الأرض ويجب تخليص المسجد الحرام من أيديهم. 

الإمام الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور عب دالرحمن بيصار شيخ 
الأزهر الأسيق ‏ رحمة الله عليه استنكر المحاولة الآثمة فى رسالة 
عاجلة بعث بها إلى الشيخ عبدالعزيز بن باز كبير علماء المملكة 
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القرة الشفودنة-«رحمسة اللة علية - ووصف الحادك نانة عمل 
إجرامى ويخرج عن شريعة الله وجرأة بالغة على مقدساته . 

علماء الأزهر الشريض طالبوا فى بيان لهم بضرورة توقيع عاب 
رادع على المتهمين مرتكبى الجريمة البشعة. 

فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتى الجمهورية فى 
ذلك الوقت ‏ رحمة الله عليه أكد فى بيان عن دار الافتاء المصرية 
أن هذه الفئة الباغية على حرم الله يجب أن تنال جزاءها . 

الدكتور عبدالمنعم النمر وزير الأوقاف فى ذلك الوقت ‏ رحمة 
الله عليه طلب فى بيان لوزارة الأوقاف من المسلمين بأن يتحدوا 
وينبذوا خلافاتهم ليحموا بيت الله الحرام من العدوان. 

محلمن الوزراء فركاسة التذككور محتطفى شلرل فى ذلك الوقث 
استنكر الحادث وأكد فى بيان عاجل أن الجناة يجب توقيع الجزاء 
الرادع عليهم مشيرا إلى أن الشعب المصرى المسلم يتابع الموضوع 

مشيخة الطرق الصوفية والتى تضم 18 طريقة نظمت مسيرة 
حاشدة للتنديد بالاعتداء على بيت الله الحرام. 

واستنكر زعماء العالم الإسلامى الحادث وخرجت مسيرات 
ومظاهرات حاشدة للتتديد به خاصة فى تركيا والهند وباكستان 
والأردن. 

نعود إلى الأحداث داخل المسجد الحرام. حيث أصدر 7٠١‏ من 
العلماء بالمملكة العربية السعودية فتوى تبيح قتال المسلحين وقتلهم 
إذا رفضوا الاستسلام داخل المسجد الحرام. 

فى 1" نوفهمبر أصدر محمد عبده يمانى وزير الإعلام السعودى 
بيانا أكدفيه ان.قوات: الأمن البيعودية تمكنت من إلقاء القيضن على 
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معظم الإرهابيين الذين اقفتحموا المسجد الحرام وأنها تحاول دفع 
الباقين منهم إلى الاستسلام وأنه تم تحرير الكثير من الرهائن 
المحتحزين بينما لا يزال عدد آخر داخل المسجد محتجزين كرهائن. 

فى 70 نتوشمبر أعلن بيان رسمى سعودى أن قتالا عنيفًا يدور 
داخل المسجد الحرام بين القوات السعودية والإرهابيين. 

فى 5١1‏ نوشمبر أعلن بيان رسمى سعودى آخر أنه نم القضاء 
على فلول المسلحين الذين افتحموا المسجب الحرام بعد ممركة 
شرسة حيث استسلم بافى المعتدين وأن القوات قامت بعملية 
تفتيش دقيقة للطوابق الأرضية من المسجد للبحث عن بعض 
المسلحين وألقى القبض على عدد كبير منهم من بينهم زعيمهم 
ويدعى جهيمان بن سيف وهو من قبيلة عتيبة .. 

وأكد البيان أيضا أن الشخص الذى ادعى بأنه المهدى المنتظر 
يدعى محمد بن عبد الله قحطان لَى مصرعه على أيدى قوات 
الشرطة السهودية: 

فى ١١/717‏ أعلن بيان سعودى جديد أن القوات السعودية لا 
تزال تعمل على تضييق الخناق على بايا قلول المعتدين الذين ما 
زالوا يحتمون داخل القبو السفلى بالمسجد الحرام. 

فى غ/17١..‏ أعلن الأمير نايف فى بيان عاجل أنه تم تطهير 
الممسجد الحرام نهائيا والقضاء على جيوب المقاومة بالمسجد الحرام 
وأن القوات اعتقلت ١7١‏ من المسلحين بينما لقى ١١١/‏ مصرعهم 
فى المعارك التى دارت بينهم وبين القوات السعودية وأن ١177‏ من 
أفراد الحرس الوطنى استشهدوا فيما استشهد 756 من المصلين 
وأصيب 0١‏ من المسلحين وقوات الشرطة والمصلين. 

فى ٠١‏ يناير 198٠‏ أعلنت المملكة العريية السعودية تنفيذ حكم 
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الإعدام فى 17 شخصا من المعتدين من بينهم زعيمهم جهيمان وتم 
التنفيذ فى ثُمانى مدن سعودية منهم ١5‏ بمكة المكرمة و١٠‏ 
بالرياض ول فى كل من المدينة والدمام وبريدة وأبها وه فى كل من 
حائل وتيوك. 

وأكد البيان أن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم من بينهم 1١‏ 
سعوديا و76 من دول عريية وإسلامية بينهم ٠١‏ مصريين و١‏ من 
اليمن الجنوبى و" من الكويت وواحد من كل من السودان واليمن 
الشمالى والعراق. 

وجاء بالييان أن حكم الإعدام نم تنفيذه بالسيف وأن السعوديين 
الدين نم تنفيد الحكم فيهم من فبائل عتيبة وحرب وفحطان. 

وأكد البيان أيضا أن باقى المتهمين سوف يتم سجنهم لأن دورهم 
اقتصر على المشاركة فى مساعدة الذين تم إعدامهم ومن بينهم 
سيدات وأطفال. 

كما جاء بالبيان أيضا أن المنشورات التى تم توزيعها داخل الممسجد 
الحرام من جانب المعتدين فد طبعت بالكويت وأنهم دفموا ٠١‏ ألف 
ريال رشوة لأحد الحراس ليتمكنوا من إدخال الأسلحة والذخيرة. 

وتبين من التحقيقات أن المعتدين تمكنوا من تهريب الأسلحة 
والذخائر داخل نعوش الموتى. 

وأكد الأمير فهد بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العريية 
السعودية فى ذلك الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الأوريية استغفلت الحادث أسوأ استقلال لضرب المسلمين. 

ورحبت شهوب الدول العربيية والإسلامية بإنهاء احتلال المسجد 
الحرام وإعدام المعتدين وخرجت مظاهرات تهتف للإسلام 
والمسلمين. 
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)4( 
الشيخة .. منال والسباق مع الرجال 


ومخبرها البعشن سن الجهر النزيلات يسن العتاطر الشيرية فى 
نهاية القرن الماضى بالرغم من أنها ليست نجمة سينمائية شهيرة 
مثلا ولكنها من اللآثى دخلن السباق مع الرجل فى فضايا ادعاء 
النبوة فى العصر الحديث. 

اسمها منال وحيد مانع.. نشأت مع والدها خريج كلية التجارة 
ووالدتها مصممة الأزياء بمنزلهم بشارع رمسيس بالقاهرة إلى أن 
انفصل والدها عن والدتها وهى فى السابعة من عمرها تقريبا. 
ماقو هده والدها للعومل ها لملكة الفرعة السعودمة ستما انتقلت 
مع والدتها إلى شقة أخرى بالزمالك بعد أن تزوجت من ش خص 
يعمل مدير استقيال بأحد فنادق القاهرة الكبرى. 

عاشت منال مع والدتها وزوجها الجديد الذى أنفق عليها 
وألحقها بأفضل المدارس الخاصة حتى حصلت على الثانوية العامة 
بتفوق والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 

وتعرفت أثاء دراستها على أحد الأشخاص وكان يعمل يأحد 
البنوك الكبرى وتزوجته وهى فى السنة الثانية بالجامعة وأقامت 
معه بشقته بالعسجوزة وأنجبت منه بنتين إلا أن الزواج لم يستمر 
طويلا وانفصلت عنه بعد زواج دام 4غ سنوات فقط. 

انتقلت عقب انفصالها عن زوجها للاقامة بيشقة واألدها بمنطمة 
الهرم وأقامت بها لمدة " سنوات إلى أن تعرفت عام 1597ام على 
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المحامى عبدالحميد محمد كامل وتزوجته وأقامت معه بشقته بمدينة 
نصر وأنجبت منه ثلاث بنات «زينب ‏ عائشة ‏ فاطمة الزهراء». 

كانت الحياة تسير بصورة طبيعية وهادثة بمنزل منال وزوجها 
المحامى إلى أن تفيرت فجأة وانقلبت إلى جحيم. 

البداية.. الزوج يجلس بغرفة مكتبه للاطلاع على إحدى 
قضاياه.. الزوجة تجلس بغرفتها لمشاهدة التليفزيون.. الزوج يسمع 
صوت استفاثة ينبعث من غرفة زوجته.. أسرع إليها وفوجى بها 
ملقاة على الأرض.. وتهذى بكلمات غير مفهومة.. كان هناك صوت 
ينبعث من داخلها يشبه صوت الرجل.. ظن الزوج أن زوجته ربما 
تكون فد أصيبت بنوبة تشنج.. تفيق منال من غيبوبتها .. كانت تبدوٍ 
مجهدة وهى تسأل زوجها.. ماذا حدث”؟ .. ثم ترد على نفسها .. 
وعثى شاكرة يحاحة خالضن». 

لم ينتظر الزوج طويلا.. دفائق معدودات وغادر شمته متجها 
إلى صديق له وروى له ما حدث لرزوجته.. الصديق نصحه بعرضها 
على أحد المشايخ ودله على شيخ يدعى جابر وهو يعالج بالقران 
الكريم بمنطقة المنيل. 

عاد الزوج إلى شقته مرة أخرى.. اصطحب زوجنه إلى الشيخ 
جابر وهو رجل كبير السن.. ذو لحية بيضاء كثيفة ويعمل حلاقا . 

عرض الزوجٍ الأمر على الشيخ جابر.. أغلق العجوز باب محل 
الحلاقة الذى يديره.. وظل يقرأ بعض آيات من القرآن الكريم.. 
انهارت منال وسقطت على الأرض.. وغابت عن الوعى.. الشيخ 
جابر يستمر فى فراءة آيات القرآن الكريم. 

أكثر من ساعة ونصف مضت حتى أفاقت منال من غيبوبتها 
واصطحبها زوجها وعاد بها إلى منزلهما بمدينة نصر. 
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أيام معدودة وعلمت منال من إحدى صديقاتها بوجود شخص 
يدعى الشيخ عمر أمين حسنين أحد أتباع الطرق الصوفية واسمها 
«البيومية» وأنه يعقد حضرتين بمنزله أسبوعيا بمنطقة المنيل 
يومى الخميس والجمعة بعد صلاة العصر.. وأنه يكتسب خبرة 
طويلة وشهرة تفوق الخيال وله أتباع ومريدون من مصر وخارجها 
وأنهم يأتون إليه من كل مكان لحضور ندواته ودروسه الدينية.. 

روت منال لزوجها ما أخبرتها به صديقتها بشأن الشيخ عمر 
أمين وطلبت منه أن يصطحبها إليه بمنطقة المنيل. لم يتردد الزوج 
وتوجه مع زوجته إلى منزل الشيخ عمر يوم الخميس وهو موعد 
عمد الحضرة.. وجلس الزوجان وسط العمشرات من المريدين 
للاستماع إلى دروس الشيخ. 

تكررت زيارات منال إلى منزل الشيخ عمر تارة بصحبة زوجها 
وتارة أخرى بمفردها وتقريت منه حتى نم تعيينها سكرتيرة 
للجلسات إلا أن وفاة الشيخ كانت بمثابة صدمة شديدة لها وأصرت 
على عقد الجلسات بمنزل الشيخ المتوفى بحت فيادتها فى محاولة 
منها لخلافته إلا أن اعتراض بعض أعوان الشيخ وزوجته حال دون 
وصولها إلى هدفها.. ونم تعيين عبدالرحمن علوى خليفة للشيخ 
عر وتقلت الحشحات إلى, ترك الدكتور شترمت الذهرد اشن «أميقاة 
سابق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية» وهو أحد أتباع وأعوان 
الشيخ المتوفى وذلك بعد إصرار أرملة الشيخ عمر على عدم 
اتسكمير ار بعقد الحلساك هن لها: 

شهور فليلة عقدت فيها الجلسات بمتزل الدكتور شريف 
الدمرداش بمنطقة الدقى حتى طلبت منال من أحد أعوان الشيخ 
المتوفى ويدعى هشام أبو فريخة.. رجل أعمال.. شراء شقة 
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مستقلة لعقد الجلسات بيها.. ووافق رجل الأعمال على طلب منال 
واشترى لها شّقة فاخرة ببرج اللؤلؤة بمنطمة السيدة زينب. 

فى برج اللؤلؤؤة بالسيدة زينب.. عقدت الشيخة منال الكثير من 
الجلسات.. وزاد عدد المريدين والمؤيدين.. عشرات من الأشخاص 
يترددون على الشمقة يوميا.. والجلسات تعقد باستخدام مكبرات 
الصوت.. والجهات الأمنية نائمة فى العسل. 

عستوات غسيدة.. والشبيكة متال تمقية حاتتفا لخدا 
وبالتحديد فى 5١‏ ديسمبر من عام 551١م‏ وصل تقرير سرى إلى 
إحدى الجهات الأمنية تقول سطوره «هناك تنظيم سرى لجماعة 
يعبدون رجلا ميتاء ويأخذون منه التعليمات والأوامر.. الجماعة 
تجتمع ببرج اللؤلؤة بالسيدة زينب وتتزعمها امرأة تدعى منال وحيد 
مانع وشخص يزعم أنه الخليفة للرجل المتوفى اسمه هشام أبو 
فريخة «انتهى التقرير الأمنى السرى». 

الجهات الأمنية استدعت الشيخة منال وتم منافشتها فى 
موضوع التنظيم الذى تتزعمه وانتهى الأمر بإحالة أوراق 
التحقيقات التى تمت مع زعيمة التنظيم إلى المجلس الأعلى للطرق 
الصوفية لإعداد تقرير بشأن هذه الجماعة. 

الحلس الأعلن للطلرق السوفية عقى احتماهًا ارا خصيرهة 
المرحوم أحمد محمد القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفقية 
والدكتور أحمد عمر هاشم عن الأزهر الشريف وتم استدعاء 
الشيخة منال ومناقشتها بشأن التقرير السرى الذى تسلمته 
الجهات الأمنية. 

واصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية بيانا أدان فكر الشيخة 
منال وأعواتها وذكر التقرير أن أضعالهم تدخل فى نطاق الشرك 
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بالله وتم إرسال البيان إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات 
المناسبة واللازمة حيال هذا التنظيم المنحرف.. 

وتسلمت الجهات الأمنية بيان المجلس الأعلى للطرق الصوفية 
الذى يدين الشيخة منال وأعواتها.. وبدلا من اتخاذ الإجراءات 
القانونية حيال تنظيم الشيخة منال اكتفت بإغلاق مقر الجماعة 
لمدة 05" بوما!! ديا بلاش».. 

استفلت الشيخة منال فترة إغلاق ممر الجماعة فى نجنيد 
عناصر جديدة ثم عاودت نشاطها مرة أخرى حتى ألقى القبض 
عليها عام 1999ام. 

وقصة سقوط الشيخة منال الأخير فى قبضة أجهزة الأمن لم 
يكن بجهود هذه الأجهزة التى تركتها تفعل كما تشاء سئوات طويلة.. 
ولكن كان ببلاغ فدمته إحدى صديقات الشيخة منال وتدعى 
فاطمة الزهراء عبدالحميد أكدت فيه أنها انضمت إلى جماعة 
الشيخة منال عن طريق زوج الأخيرة التى تريطها به صلة قرابة إلا 
أنها اكتشمت انحرافات دينية وادعاءات ياطلة بين أعضائها .. 

سارعت فوات الشرطة بجمع المعلومات وإجراء التحريات 
والتسجيلات اللازمة والمراقيات المطلوية.. وداهمت ممر الجماعة 
ببرج اللؤلؤة وسقطت الشيخة منال و5١‏ من أتباعها أثناء عقد 
إحدى الجلسات ونم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التى 
فررت حبسهم على ذمة المضية. 

وتضمنت أوراق القضية أقوال زعيمة التنظيم الشيخة منال: 

» ماقولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة باستفلال 
الدين الإسلامى فى الترويج بالقول والكتابة لأفكار متطرفة بقتصد 
إثارة الفتنة وازدراء وتحقير الدين الاسلامى5 


حسلشٌ: 

ما الذى حدث إذن وما ظروف ضبطك؟ 

- اللى حصل إنى بأحضر الحضرة الخاصة بالطريقة الصوفية 
البيومية للشيخ عمر أمين حسنين من سنة ١997‏ مع زوجى 
عبد الحميد كامل.. وبعد وفاة الشيخ عمر.. تولى المشيخة الشيخ 
عبدالرحمن علوى.. وانتقل مقر الحضرة من المنيل إلى السيدة 
زينب.. ومنذ حوالى ه سنوات اعتدر الشيخ عبدالرحمن علوى عن 
الاستمرار فى مشيخة هذه الطريقة لأسباب خاصة به.. وتولاها 
هشام أبو فريخة.. ثم فوجئت بوجود الشرطة والنيابة فى مكان 
الحضرة وتم ضبطى فى ممر الطريقة البيومية الكائن فى 15" 
شارع بورسعيد بالسيدة زينب. 

»ه ما ظروف نشأتك الاجتماعية ومؤهلاتك العلمية؟ 

- بداية أنا نشأت مع والدى خريج كلية التجارة.. ووالدتى التى 
تعمل مصممة أزياء.. وكنا نقيم فى شارع رمسيس إلى أن انفصل 
والدى عن والدتى وأنا فى السابعة من عمرى تقرييًا وساقر يعدها 
والدى للعمل بالسعودية وانتقلت والدتى إلى شقة أخرى بالزمالك 
بعد أن تزوجت من شخص يعمل مدير استقبال بأحد القنادق 
الكبرى بالقاهرة وأقمت أنا مع والدتى وزوجها فى الزمالك إلى أن 
تزوجت من زوجى الأول والذى كان يعمل فى شئون العاملين بأحد 
البنوك الكبرى وكنث وقتها فى السنة الثانية بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية وأقمت معه بشقته بمنطقة العمجوزة وأنجبت منه بنتين 
واستمر الزواج ؛ سنوات وانفصكًا لعدم التقاهم عام ١5/895‏ 
تقريبًا.. وانتقلت بعدها للإقامة فى شقة والدى بالهرم وأقامت 
معى فيها (البنتين) وجدتى والدة والدتى وأقمت فى هذه الشقة 
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حوالى ” سنوات وكنت خلال هذه الفترة وقبل طلاقى أعمل فى 
بنك.. واستمريت فى العمل بالبنك حتى بعد طلاقى ثم قدمت 
استقالتى من البنك عام ١544‏ تقريبًا لرعاية أولادى وبعد 
الاستقالة من البنك كنت أبحث عن محاء لإنهاء إجراءات التأمين 
لذى البتك متعدرقت.فى هذه الفكرة على وعسل الخميس فجهدر 
كامل».. وتزوجنا سنة ١99١‏ أو59979١‏ وأقمت معه فى شقة بمدينة 
نصر بشارع الخليفة الراضى ثم انتقلت بعد ذلك معه لشقة أخرى 
بشارع الرياضة بمدينة نصر أيضا وأنجبت منه ؟ بنات زينب 
وعاكتية :وقاطمة الزفراءي زدنب عمرها ؟ سوراف وعانشة وفاطية 
الزهراء 4 سنوات.. هذا عن نشأتى الاجتماعية.. أما مؤهلاتى 
العلمنة .كان حاضيلة على بكالور دوس عياسة واقخصضاد من حامفة 
القاهرة دفعة ١548-٠‏ فسم سياسة. 

» متى بدأت صلتك بالطريقة الصوفية البيومية؟ 

- أنا بعد ما اتجوزت عبدالحميد .. واحد صاحيه اسمه شريف 
الدمرداش دعاه لحضور حضرة للشيخ عمر أمين حسنين شيخ 
الطريقة البيومية فى المنيل.. وكان الكلام ده سنة 1997.. وزوجى 
عبدالحميد أخذنى معماه.. والأستاذ شريف الدمرداش عرقنا على 
الشيخ عمر أمين وفى البداية لم تكن منتظمين أنا وزوجى ولكن 
بعد ذلك بدأنا ننتظم فى الحضور كل خميس وجمعة وحتى الآن. 

» ما الطقوس الدينية التى كان يقوم بها الشيخ عمر أمين أمام مريديه؟ 

هوه الطقوين ككانث تين بخوالن الساعة الخافسية مساء 
بمراءة القرآن الكريم بصورة فردية وليست جماعية.. وفى حوالى 
الساعة السابعة يتم تشفيل شريط كاسيت عليه الحزب البيومى 
بصوت الشيخ عمر أمين عبارة عن أدعية دينية مؤسسة على آيات 
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قرائية خاصة أية التوحيد ويستمر هذا الشريط حوالى نصف 
ساعة.. بعدها يبدأ شريط آخر بصوت الشيخ عمر أمين يحتوى 
على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.. أو 
توجيهات فى السلوك أو أحاديث سيرة حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو أحد الصالحين ويعد هذا الشريط من يرغب فى مغادرة 
الحضرة يفادرها.. ومن يريد سؤال الشيخ عمر أمين فى شىء 
أله يسيب النيع على الأسكلة ش بمشدور الزيدين ...وان 
الشيخ يسأل المريدين عن المنامات التى رأاها المريدون خلال 
الأسبوع ويقوم هو بتفسيرها.. وفى مرة سألته عن منام شاهدته 
رأيت فيه أن الشيخ عمر أمين يملأ منزلى بالبرتقال.. فمَال لى أن 
هذا خير ورزق. 

» هل كان للشيخ عمر أمين أى مظاهر أو تجليات تجعل 
المريدين يضعونه مقام القدوة..؟ 

- هو ما كائش فى مظهر معين ولكن المريدين كانوا بيشعروا 
بمدى صدقه وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لآهل البيت.. 
بالإضافة إلى أنه بيعلمنا فى الشرائط السلوك الإسلامى السليم. 

* ما الأفذكار الأساسية التى تستند إليها الطريقة الصوفية البيومية؟ة 

- فيما يخص حضرة الشيخ عمر أمين وطبقا لما هو علمنا أنها 
تقوم على التعاطف والتآخى بين المسلمين وحرمة الأعراض 
والأموال ومحبة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة 
أهل البيت والاقتداء بسيرتهم والتعاطف وحب الخير للناس وعده 
الغيبة والنميمة وعدم الغضب. 

» هل كان للشيخ عمر أمين أية ملاحظات بشأن فريضة الحج 
وكيف تؤدى فى مفهوم الطريقة البيومية؟ 
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> ليست هناك يل اعطاق فالفريضية تزدى بالسيقين الن 
الأراضى الحجازية فى المواعيد المحددة. 

» هل هناك ما يسمى بالحجة الباطنية فى الطريقة الصوفية البيومية؟ 

لآ ولكن ممكن أن مظلق هنذا اللففل على كتكهن راق تقسية 
فى المنام أنه يحج إلى بيت الله الحرام. 

» ما المقتصود بالتجلى؟ 

- زى ما أنا أفهمه أن أسيادنا العارفين بالله يأتى إليهم الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى المنام ويملى عليهم الحزب فيستمر فى صدورهم. 

ه ما صلتك بالشاهدة فقاطمة الزهراءة 

- هى فريبة زوجى من بعيد . 

»ه ما قولك فيما أبلفت به فقاطمة الزهراء إلى مباحث أمن 
الدولة وما شهدت به أمام النيابة من أنك عقب وفاة الشيخ عمر 
أمين كنت تقومين بتلاوة ما يسعمى بالمشاهدات على مريدى 
الحضرة.. ومفهوم المشاهدات أنها صلة روحية فيما بينك وبين 
الشيخ عمر أمين بعد وفاته ييلفك فيها بتهاليمه ورسائله إلى 
مريديه من أبناء الطريقة وكانت هذه التعليمات ملزمة لهم جميمًا؟ 

- محصلش ودى وشاية وأنا عارفة دوافعها . 

ده ما قولك بأنتك كنت تخاطبين بعض الجالسين فى الحضرة 
بأن الشيخ عمر أمين يرزق هذا ويصب عضبه على هذا يما يعنى 
أنه الله وكانت نتيجة تكرار هذه المشاهدات على الحاضرين جميعقا 
أنه قد دخل فى اعتقادهم أن الشيخ عمر هو الله سبحانه وتعالى؟ 

- محصلش وأنا ما قلتش الكلام ده. 

* ما المقصود بالمشاهدات والتى فررت الميلفة قفاطمة الزهراء 
أنك كنت تروينها لمريدى الحضرةة 
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- المقصود بالمشاهدات هى خواطر خاصة بى.. مثلا ما ينيغى أن 
يكون عليه المريد من النزام سلوكى مثل التزامه بمعانى التاخى 
والتراحم والمحبة فى الله لوجه الله وأن خروجه عن هذا الالتزام هو 
إساءة لمعلمه وعدم وفاء لتعاليمه الفاضلة المبنية على الكتاب والسنة. 

» ما قولك وقد أضافت المبلفة فاطمة الزهراء فى التحقيقات 
أنك زعمت أن الحضرة التى يجلس بها المريدون هى مسجد سيدنا 
رصول الله وأن الماء الذى يشريه الحاضرون هو ماء زمزم وأنه 
يمكن للمريدين أن يقوموا بالحج كل عام بما يسمى بالحجة 
الباطنية وأن الشيخ عمر هو الشافى من الأمراض وذلك عن طريق 


ميكروفون موصل بجهاز التسجيلة 
- محصلشس وده كلام غير مميول. 


» ما قولك بأنك بعد أن أضفت صفة الألوهية على الشيخ عمر 
أمين فإنه ترتب على ذلك الطاعة العمياء لأوامره التى كنت تتقلينها 
للمريدين من خلال المشاهدات5 

- محصلش - كيف يكون الشيخ عمر إلها ويموت ويدفن وأنا 
حضرت الفسل.. وكنت موجودة فى نفس البيت وحضرت الدفن 
ولم أنقل أى شىء للمشاهدين بأى صورة كانت. 

أوراق القضية شملت أيضا أقوال شهود الإثيات.. روت الشاهدة 
الأولى فاطمة الزهراء عبدالحميد .. المبلغة .. بأنها منذ عام 
4ه انتظمت فى حضور جلسات الطريقة البيومية العممرية التى 
كانت تعقد يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك من خلال 
دعوة المتهم الثالث عب دالحميد كامل زوج الشيخة منال والذى 
تريطه صلة قرابة بها.. وبعد فترة ضمتها الشيخة منال إلى ما 
يسمى بمجموعتها الخاصة حيث كانت تعقّد لهم جلسات خاصة 
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فجر يوم الجمعة من كل أسبوع بمقر الطريقة. 

وذكرت الشاهدة فى أفوالها أمام النيابة أنها فوجئت فى إحدى 
الجلسات بالشيخة منال تخبر الحاضرين بوجود صلة روحية بينها 
وبين الشيخ المتوقى عمر أمين حسنين فيما أسمته ه«بالمشاهدات» 
وزعمت بأنها الوحيدة التى تستطيع رؤيته والتحدث إليه.. ومن 
خلال تلك الصلة كانت تقوم الشيخة منال بإبلاغ المريدين بتعاليم 
ورسائل الشيخ المتوفى بعد أن قررت لهم بأنه التجلى الثانى 
للرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأكدت الشاهدة أن المتهمة منال بدأت تدريجيا فى إضماء 
بعض صفات الألوهية على شيخ الطريقة المتوفى.. وأنهت 
الشاهدة أفوالها بأنها استمرت فى حضور تلك الجلسات حتى 
عام 994١م‏ حيث اختلفت مع المتهمة «منال» بشأن الأفكار التى 
يتم ترويجها وفامت بإبلاغ فوات الشرطة. 

وشملت أوراق القضية أقوال أحد ضياط مباحث أمن الدولة 
وأكد أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال الشاهدة 
فاطمة الزهراء.. وأضاف بأن المتهمة منال دأبت على ترويج ونشر 
الأفكار المتطرفة التى تتعارض مع الأفكار الأساسية فى الدين 
الإسلامى الحنيف وأنها استطاعت استقطاب وإفناع بعض المقربين 
إليها بتلك الأفكار من خلال ما يسمى بالمشاهدات وأنها على 
اتصال روحى مع شيخ الطريقة المتوفى عمر أمين حسنين. 

وأشار ضابط مباحث أمن الدولة فى أقواله أمام التيابة إلى أن 
المتهمة منال ادعت بأنها تتجلى فى روح السيدة فقاطمة الزهراء بنت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأن زوجها عبدالحميد كامل هو 
الإمام على بن أبى طالب وأن أولادها هم أهل البيت وأن مقر 
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الحضرة هو المسجحد النبوى.. كما زعمت أشاء المشاهدات التى 
كانت تعقدها أنها تتحدث بصورة مستمرة مع الشيخ المتوفى وتنقل 
منه التكليفات لأعضاء التنظيم. 

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة مع الشيخة منال وأعوانها.. تم 
إحالتهم إلى محكمة جنح أمن الدولة «طوارئ» بالسيدة زينب 
لمحاكمتهم.. عدد المتهمين فى القضية ١١‏ متهما بينما تم استبعاد ؛ 
أشخاص تبين عدم اعتنافهم الفكر المنحرف. 

جلسات محاكمة الشيخة منال وأعوانها والتى بدأت فى شهر مايو 
جاع + كلتك سكزرة وقرنية ويدت القبالا سم اهيرةا كبن وامتياة 
إعلاميا واسعًا خاصة وأن زعيمة التنظيم سيدة وتعد من السيدات 
القليلات اللاتى دخلن السباق مع الرجل فى قضايا ادعاء النبوة. 

نيابة أمن الدولة تؤكد فى مرافعتها أمام المحكمة أن المتهمين 
استغلوا الدين الإسلامى فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة 
الفتنة وتحقير الدين الإسلامى والازدراء به.. بأن روجوا فيما بينهم 
من خلال جلساتهم بممرهم الدائم ببرج اللؤلوة بالسيدة زينب 
لفكرهم الذى رددوه ونسبوا فيه إلى شيخ الطريقة البيومية العمرية 
المتوفى عمر أمين أنه التجلى الثانى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم أسبغوا عليه صفات الذات الإلهية بوصفه بالخالق. الرازق. الذى 
بيده العقاب والثواب.. والعفو وغفران الذئوب. المجيب لدعواتهم إذا 
دعوه.. القادر على أن يجعل مثواهم الجنة وأنهم صنيعته ويتصل 
روحيا بالمتهمة منال فيما أسموه «بالمشاهدات».. حيث يصدر إليهم 
تعليماته ويرد على تساؤلاتهم الشفهية والمكتوبة.. ومن خلال ذلك 
رفعت المتهمة منال فريضة الحج بمنحهم حجة باطنية وفريضة 
الصلاة عن بعض مريدى الطريقة.. وكان ذلك عن طريق المقول 
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والكتابة وبتسجيلات صوتية يتم تداول شرائطها فيما بينهم ولآخرين 
بتبعون هذه الطريقة.. وادعت المتهمة منال أنها السيدة قاطمة 
الزهراء.. وأن زوجها على بن أبى طالب وبناتها هن آل الدار. 

وذكرت النيابة أن المتهمة متال ا زرعوا الفتنة فى تفوس 
الخلق.. وتوهموا الكثير بل أوهموا بعضهم البعض.. وأن الإسلام 
جاء منذ أكثر من ١5‏ قرنا من الزمان بعقيدة التوحيد ووحدانية الله 
خالق الخلق.. وعلى مر العمصور خرج من بين صفوف المسلمين من 
يعتنق وينشر أفكارًا متطرفة.. وأن تلك الفئة المارقة تردد أقوالا 
كاذبة زائفة وهم يضريون الإسلام فى الصميم. ويدعون أن الشيخ 
المتوفى عمر أمين هو التجلى الثانى للرسول صلى الله عليه وسلم. 

وتساءلت النيابة.. هل هناك خطر أكثر من العبث بعقيدة 
الإسلام..5 .. وإن الأمر المؤسف أن ينتمى هؤلاء المتهمون إلى الإسلام 
وهم يؤهلون شيخ طريقتهم ويلتمسون رضاه وتفرغوا لآفكارهم 
المنحرفة بدلا من أن تشغلهم هموم ومشكلات العالم الإسلامى 

وشرحت النيابة معنى «المشاهدات» بأن المتهمة منال كانت تدعى 
فيها يأنها على صلة روحية بشيخ الطريقة المتوفى عمر أمين.. 
وكانت تجيب عن تساؤلات المريدين الشفهية والمكتوبة على أنها 
إجابات جاءتها من روح شيخ الطريقة المتوقى الدذى وصفته بالتجلى 
الثانى للرسول صلى الله عليه وسلم. 

وأكدت النيابة على توافر الركنين المادى والمعنوى للجريمة فى 
استفلال الدين للترويج لأفكار متطرفة تهدف إلى إثارة الفتنة 
وتحقير الدين والازدراء به.. وفالت.. إن جميع الأدلة ثابتة فى حق 
المتهمين يعد أن ثبت صحة أقوال الشهود عن طريق التحريات 
والتسجيلات الصوتية علاوة على تقرير مجمع اليبحوث الإسلامية 
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بالأزهر الشريف والذى أكد أن أتباع هذه الطريقة فكرهم منحرف 
لا يمت للاسلام بصلة ويخالف الشريعة الإسلامية. 

وأثناء مرافعة النيابة أمام المحكمة وجهت كلامها إلى المتهمين 
وسألتهم ماذا أنتم قائلون لريكم؟.. رد المتهمون من داخل قفص 
الاتهام.. لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

الدفاع عن الشيخة منال وأعوانها والذين وصل عددهم إلى أكثر 
من ٠١‏ محاميا بينهم ” من كيار المحامين فى مصر.. طالب يبراءة 
المتهمة وأعوانها استتادا إلى أن الطريقة العمرية التى يبسير عليها 
المتهمون هى نوع من التصوف الذى له لفته وأسلويه الخاص الذى 
يسير وفق قواعد الإسلام الراسخة.. علاوة على انتفاء القصد 
الجنائى لدى المتهمين حيث إنهم داخل جماعة الإسلام وليسوا 
خارجها.. وخير دليل على ذلك أنهم نطقوا الشهادتين أمام هيثئة 
المحكمة أكثر من مرة. 

ويشير الدفاع إلى أنه إذا أخطأ المتهمون وتلفظوا بعبارات 
صوفية ترى النيابة إدانتهم بها.. فليس من المنطقى أن يكون العّاب 
هو حبسهم.. لكن يجب تقويمهم ومراجعتهم فيما قالوه لأنهم فى 
هذه الحالة يخرجون من تهمة ازدراء الأديان التى يعاقب عليها 
القائنون ويحتاجون فمقط لاعادة ترتيب رؤيتهم لتلك العيارات التى 
يفترض أنهم فالوها. 

والدفاع عن الشيخة منال وأعوانها.. طالب ببطلان إجراءات 
القبض والتفتيش وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لعدم وجود أدلة 
فى أوراق الدعوى.. وأكد أن ما ضبط لدى الشيخة منال من شرائط. 
فهو مدسوس عليها والدليل على ذلك أن الشرائط التى قدمها 
الشاهد «أحمد شويخ» وعددها ” شرائط جاء فى أولها ادعاء أن 
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حضرة الشيخ عمر أمين هى مكان الرسول.. وجاء بالشريط الثانى 
بعض الأمثال لتحريف القرآن.. وجاء بالشريط الثالث مشاهدات 
حول إلفاء العقل وتقديس الشيخة منال.. ونفس هذه الشرائط قامت 
إحدى السيدات بتقديمها إلى النيابة وبنفس الترتيب.. كما أن 
الشرائط التى ضبطت فى مسكن المتهمة منال والتى بلغ عددها 51 
شريطا جاءت مطابقة للشرائط السابقة.. وإن دل ذلك على شىء 
فلا يدل إلا على أن هذه الشرائط قد تم دسها للمتهمة. 

وقدم الدفاع عن بعض المتهمين أوراقا موقعة منهم تدل على أن 
كلا منهم متمسك بالدين الإسلامى الحنيف. 

وعقب انتهاء المحكمة من سماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة 
والدفاع والتى استمرت عدة جلسات واستفرقت حوالى خمسة 
أشهر أصدرت المحكمة حكمها فى القضية.. وتضمن مماقبة منال 
وحيد مانع بالحبس 0 سنوات وزوجها عبدالحميد محمد كامل 
إيراهيم «محام» بالحبس ” سنوات ورجل الأعمال هشام أبو فريخة 
والدكتور شريف الدمرداش بالحبس ؟ سنوات.. ومنار على حسن 
علام «ربة منزل» بالحيس ستة أشهر ومحمد أحمد جلال طموم 
«مهندس ميكانيكى » بالحيس سنة وشريف فاسم عمارة «مأمور 
ضرائب» بالحبس سنة وشقيقه عبدالرحمن «مهندس» بالحبس 
سنة وحامد عبدالباسط محمد محمود «مساعد بالمعاش» بالحبس 
سنة وميرهان عصام الدين «موظفة» بالحبس ستة أشهر ومنى 
السيد إبراهيم وزيتب جمال الدين محمد «موظفة» بغرامة ألف 
جنيه لكل منهما وانقضاء الدعوى الجنائية عن محمد محمود 
حمودة «بائع متجول» لوفاته أثناء نظر القضية. 

وعقب صدور الحكم تعالت أصوات المتهمين من داخل قفص الاتهام 
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وسقطوا على الأرض بينما استقبل الأهالى الحكم بحزن شديد . 

واكدت الحكمة ف أاسباب حكمها»: أنه اسكقر كن ضميرها أن 
الطريقة البيومية كان لها شيخ يدعى عمر أمين حسنين.. وكان مقر 
الحضرة لهده الطريقة بالمنيل وبعد وفاته فى نهاية عام 557١م‏ تولى 
الشيخ عب دالرحمن علوى زعامتها ثم تولاها المتهم هشام أبو فريخة 
الذى اشترى مقرا آخر للطريقة بالعمار رفم 515 بشارع بورسعيد 
بمنطمة السيدة زينب والذى أصبح ممرا للحضرة بعد ذلك. 

وأوراق القضية تحوى الكثير من الأفكار المتطرفة وازدراء 
الأديان - الكلام لا يزال على لسان المحكمة - والمتهمة منال تدعى 
صلتها بشيخ الطريقة المتوفى وأنه يحضر إليها مساء كل يوم 
خميس ويتصل بها روحيا فيما أسمته «بالمشاهدات».. والمقصود بها 
التعاليم التى يرسلها الشيخ المتوفى لأتباعه وإجابته عن تساؤلاتهم 
واستفساراتهم فى شئون دينهم ودنياهم.. وأن المتهمة ذكرت أن 
الشيخ المتوفى هو التجلى الثانى للرسول الكريم ثم زعمت بأنه الله 
سبحانه وتعالى وأنه الخالق والرازق. 

وقالت المحكمة.. إنه هالها فكر المتهمين المتطرف الذى روجت 
له المتهمة مئال وحبذه بافى المتهمين وروجوا له واعتنموه كسند 
شرعى لهم فى عباداتهم ومعاملاتهم إذ إنه فى أواخر القرن ال ١9‏ 
وفى مستهل القرن العشرين كان جاتب من الناس ينصاع لما يشير 
به شيخهم حتى فى أخص خصائص حياتهم ورغم اتقضاء القرن 
العشرين نفاجأ بالمتهمين وهم ممن ظفر بدرجات عليا فى التعليم 
وفد زادوا الطين بلة فهم لم ينهجوا نهج جهلاء المرون الماضية 
فحسب باللجوء إلى شيخ على قيد الحياة يستشيرونه فى أمور 
دينهم ودنياهم وإنما لجئوا إلى شيخ متوفى وأخذوا يؤلهونه 
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وينتظرون المدد منه من خلال ما أسموه بالمشاهدات ويخاطبونه 
بصفات الذات الالهية ويستشيرونه فى كل كبيرة وصغيرة. 

وذكرك المحكهة أن القمسة متال:واغواتها اتضناعوا :لكاظة أوافر 
الشيخ المتوفى وكأنها وحى مُنزل عليهم وبالطيع ليست تعليماته هو 
وليست أوامره فقد رحل عن دنيانا وأصبح لا يملك من زمام أمره 
شيئًا وإنما هى تعليمات وأوامر المتهمة منال بعد أن أوهمتهم جميعًا 
بأنها تنقل إليهم تعليماته وأوامره عن طريق صلة روحية تريطها به 
وصدفوها بالرغم من أنهم من المتعلمين قمنهم المحامى والمحاسيب 
والظنيب::وتساءلت الحكفة:. أمن علفهة؟ .. كنيق ختيت 
عقوليه 5 لااشك أنهم مكتلمون لاهترن] ففطل: 

وقضية الشيخة منال وأعوانها شفلت الرأى العام قترة طويلة 
ورفضها الجميع بامسر مي الكتير.. الشيخ فوزى الزفزاف وكيل 
الأزهر الشريف ‏ سابقا ‏ أكد أن ادعاء النيوة فى بلد الأزهر 
الشريف ليس له صلة من قريب أو بعيد بغياب الوعى الدينى 
ولكنها ظاهرة تشير إلى أمراض اجتماعية ونفسية يجب على 
الجميع التكاتف لمواجهتها. 

أما الشيخ أحمد حامد فضل شيخ عموم الطريقة الصوفية 
النوومية عفد أكل أنه وروت إلنهشكاوض كشيرة:ضي الشتيخة مثال 
وتوجه إليها بمنزلها ولم يتمكن من مقابلتها.. وأخبره أعوانها أنها 
فى حالة مشاهدات مع الشيخ عمر أمين المتوفى يجيب خلالها عن 
أسئلة الأعضاء!! 

وذكر شيخ عموم الطريقة الصوفية أنه أرسل للشيخة منال عن 
فلويق:زوحها آزة:اذضاءاتها:مخالقة لتعاليم اليين الأسلافى الحديف 
إلا أنها لم تمتنع. 
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وكانت الحاجة إكرام أرملة الشيخ عمر أمين حسنين قد أدلت 
بحديث شامل لجريدة «أخبار الحوادث» بتاريخ 4 مارس ٠٠٠١‏ أثناء 
محاكمة الشيخة منال وأعوانها ذكرت فيه أن منال مهووسة دينيا 
ونفسيا وأنها حضرت إلى منزلها لمقابلة الشيخ عمر أمين عن 
طريق أحد أصدفاء الشيخ المتوفى وكان معها زوجها عبدالحميد 
كامل والدكتور شريف الدمرداش وعقب مغادرتهم المنزل وصمها 
الشيخ عمر بأنها «ست رأسها ملخبطة تماما». 

وذكرت أرملة الشيخ عمر .. الحاجة إكرام.. أن الحضرة كانت 
تعقد منذ عام 1919.. وكانت تعقد حضرتان أسبوعيا يومى الخميس 
والجمعة عمب صلاة العصر وتستمر حتى بعد صلاة العشاء.. وكانت 
الحضرة تبدأ بقراءة الحزب الصغير لسيدى على نور الدين البيومى 
بصوت عال. حنى يحين موعد صلاة المغرب ثم يعود الحضور بعد 
الصلاة لمواصلة قراءة الحزب بشكل جماعى.. بعدها يتم الاستماع 
إلى أنحت الشراككل السحلة بصبوت الشبيع فمر أفين:. وحتفض 
الجلسة أو الحضرة بنفحة يوزعها الشيخ عمر على مريديه. 

وبسؤال أرملة الشيخ عمر عن نوع هذه النفحة.. أكدت أنها 
عبارة عن شرائط كاسيت مسجل عليها مواعظ فى فضل الصلاة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم.. وجميع هذه الشرائط مسجلة 
بصوت الشيخ عمر. 

نعود إلى الشيخة منال التى ثم إيداعها فى عنبر خاص بسجن 
النسباء بالقناطر الخيرية لقتفية.عقوبة السحن 6 سكوات الرقفة 
عليها من المحكمة.. أكدت مصادر أمنية بمصلحة السجون أنها كانت 
ترفض مقابلة الصحفيين والمصورين بزعم أن الصحافة كان لها دور 
كبير فى توفيع المقوبة عليها.. المهم أن الشيخة منال أنهت فترة 
عقوبتها وخرجت من السجن فى نوقمبر عام ؛ ..٠١ ١‏ «يا بلاش». 
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)0( 
محفوظ.. ادعى الألوهية؟! 


«أنا الله.. الحج فى بيتى.. الصلاة ركعتان وبدون وضوء.. أعلم 
الغيب وأمنع الشر قبل وقوعه.. الله تجسد فى شخصى»!! 

هذه بعض العبارات التى كان يحلو لأحد مدعى الألوهية 
التشدق بها بين أتباعه ومريديه.. ويبدو أن هذا الرجل لم يجد 
شيئًا يفعله عقب إحالته إلى المعاش سوى أن ينصب نفسه إلهًا.. 
يمنح ويمنع. يحيى ويميت.. يمرض ويبرئى.. وأشياء أخرى لا يمكن 
أن تصدر إلا عن نفس مريضة وعقل مغيب وريما يكون الأمر 
هنطويًا على جريمة من جرائم النصب والابتزاز. 

وربما لم يكن يدرى محمد إبراهيم محفوظ 15 عاما «موظف 
سابق بالمعاش» بأن المسألة ليست بهذه السهولة التى رآها لأن الأمر 
لا يتعلق برأى أو موقف أو وجهة نظر أو حرية فكر وإنما الأمر لا 
يعدو إلا أن يكون كفرًا بالخالق عز وجل ومؤامرة كبرى ضد عباد 
الله البسطاء والسذج الذين تنطلى عليهم افتراءاته وأكاذيبه. 

وربما لم يكن يدرى مدعى الألوهية أيضًا أن هناك قانونًا يحظر 
التطاول على الذات الإلهية وازدراء الأديان فسقط مع مريديه 
وأتباعه فى فيضة الشرطة بعد أن كان يوهمهم بإمكانه أنه أن يفعل 
كل شىء ففوجِئُوا بأنهم جميعما فى زنزانة واحدة مع اللصوص 
والمجرمين وفطاع الطرق. 

كات الساعة قكير إلى التاسفة والتدية معباء عند ما اق جرس 
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تثليفون رئيس المباحث بالإسكندرية.. كان على الطرف الثانى سيدة 
صوتها يوحى بأنها فى العقد الرابع من عمرها.. يبدو من صوتها 
أنها فى حالة انهيار تام.. رفضت ذكر اسمها وقالت بأنها ذهبت مع 
صديقة لها لأحد الأشخاص لعلاجها من الجان إلا أنها فوجئت به 
يزعم لها بأنه الله يحيى ويميت ويعلم الفيب ويمنع الشر قبل 
وقوعه وذكرت عنوان ذلك المدعى وأغلقت سماعة الهاتف. 

ترك ضابط الشرطة مكتبه وأسرع إلى العنوان المذكور للتأكد 
من صحة ما جاء بأقوال المبلفة.. طرق باب الشقة.. فتحت له 
سيدة فى العقد الثالث من عمرهاء وسمحت له بالدخول بدون أن 
تسأله عن شىء وبالطبع فهى اعتمدت بأنه أحد المريدين والمترددين 
على الشقة. 

عشرات من الرجال والسيدات يلتفون حول أحد الأشخاص 
برقي سايكا أبيض ا لين ندري عن الت لاتيم مايه د 
حلفن القتباتظ على أحن الكراسي القتوبةمة ذلك لضن 
وسمعه يقول: الصلاة بدون وضوء وهى ركعتان كَقَط!! 

سأل الضابط الذى كان يرتدى ملابسه المدنية ذلك المدعى.. 
وكم عدد الركمات فى صلاة الظهر؟ رد المدعى بسخرية شديدة: 
فلنا إن جميع الصلوات سواسية؛ وهى ركمتان فمط وبدون وضوء!! 

لم يكن يستطيع ضابط المباحث القبض على ذلك المدعى 
وجماعته فى ذلك الوقت لعدم حصوله على إذن من النيابة العامة.. 
وترك الشقة وعاد إلى مكتبه بعد أن تأكد من صحة كل ما جاء فى 
المكالمة المجهولة.. وفى اليوم التالى قدم مذكرة إلى النيابة العامة 
بمعلوماته وتحرياته وأذنت له بالقبض على المتهم وجماعته وتفتيش 
مسكنة. 


وفى نفس ميعاد اليوم السابق.. توجه الضابط ومعه عدد كبير 
من فوات الشرطة وداهموا منزل المدعى وجماعته وسقطوا فى 
فبضة المباحث ولم يستطع الإله المزعوم أن يفعل شيئًا لنفسه أو 
لأعوانه. 

وفى مكتب رئيس المباحث ظل مدعى الألوهية يروى حكايته منذ 
حصوله على ليسانس الآداب. قسم اللفة الفرنسية. حتى إحالته 
إلى المعاش من عمله بشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية.. وزعم 
أن هاتفا فى المنام أكد له بأنه المهدى المنتظر الذى اختاره الله 
لهداية البشرية وتصحيح مسارهم فى الحياة وأن الله يتجسد فيه 
ويستطيع أن يعلم الناس بما حدت لهم طوال اليوم بل وما يحدث 
لهم بالغد ويمنع عنهم الشر قبل وقوعه. 

أعوان مدعى الألوهية جميعهم من البسطاء والسذج بينهم 
حدث فى السابعة عشرة من عمره... ظل يزعم لهم فدرته على 
فعل كل شىء حتى صدفوه ونفذوا أوامره.. ليس تأدية الصلاة 
يدون وضوء أو اختصارها إلى ركمتين فقط بل بارتداء الملابس 
البيضاء والتوجه إلى منزله لأداء فريضة الحج والدوران بالشقة ٠‏ 


وزعم مدعى الألوهية أمام نيابة العطارين بالإسكندرية بأنه 
ينتسب إلى ما يسمى بالطريقة الروحية الشاذلية وتلقى دروسه 
على يد معلمه المتوفى أمين الجزار وورث عنه الطريقة وأصبح 
رائدها بعد وفاته وبدأ فى استقبال الأتباع والمريدين منذ عام 
4ه ام. 

وقال مدعى الألوهية بأن كل ما كان يجرى على لسانه أثناء عقد 
الجلسات التى كانت تعقد بمسكنه لمريديه ما هو إلا إلهام من الله 


؟ا١‎ 


سبحانه وتعالى - حسب ما يدعى ‏ ينطق على لسائه وكان يلقب 
وسط مريديه «باللوح المحفوظ» وكان مريدوه يسجدون له!! 

وأجمع أعوان مدعى الألوهية بأنهم اعتادوا لقاءه بمنزله.. يبث 
فيهم الأفكار التى تخالف الدين والعبادات زاعمًا لهم تخلصه من 
ذاتيته البشرية وأنه أصبح كائنا نورانيًا لا ينام ولا ياكل كسائر 
البشر ومدعيا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم يتجسدان فى شخصه. 

وذكر أتباع مدعى الألوهية بأنه أسبغ عليهم ‏ كما يزعم صفة 
أهل الخاصبة الزين نتحب أن تقههيو | الشريسة بطريقة خاضىة 
ومختلفة عن تلك التى يعلمها عامة الناس مشيرين إلى أنهم كانوا 
ضحية نصاب كبير أوهمهم بقدرته على فعل كل شىء وصدقوه إلا 
أنه لم يستطع إنقاذهم من الحبس. 

وأعوان مدعى الألوهية هم محمد زكى سيد صبرى 4غ سنة.. 
«تاجر مواد غذائية» وعصام إبراهيم طه ٠١‏ سنة «بائع متجول» 
وتسمين أثون اهمس البنا أةايتة وموظلف بالمعاكى» والسية. محية 
عبدالله سليم ٠١‏ سنة «حاصل على ديلوم قنى تجارى» ومحمد 
إبراهيم محمد على ”2 سنة «سائق» وزوجته أحلام عبدالفتاح زكى 
0 سنة «رية منزل » وأنور محمد مصطفى على +٠‏ سنة «خياط» 
وحسن محمد حسن ١غ‏ سنة «سائق» ومحمد أحمد عبدالعزيز ١9‏ 
سنة «طالب» وأحمد عبدالعزيز غانم 48 سنة «عامل بشركة مياه» 
وعبده جابر حسن على 15 سنة «سائق» وشعبان على حسن 01١‏ 
سنة «موظف بمضارب الأرز » وسعد السيد سعيد 6١‏ سنة «تاجر» 
ومحمود أحمد متولى منصور ”4سنة «كهريائى» وحمدى أحمد 
عبدالحليم حلمى 17 سنة «كهريائى» ولبيب محمد عطية 117 سنة 
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«موظف بالمعاش» وإبراهيم السيد إبراهيم ١‏ سبنة «طالب». 

وعقب انتهاء التحقيقات مع مدعى الألوهية وجماعته تم 
حبسهم على ذمة القضية بتهمة ازدراء الأديان السماوية وإحالتهم 
إلى محكمة جنح أمن الدولة «طوارئ» بالإسكندرية التى عاقبت 
زعيم الجماعة محمد إبراهيم محفوظ بالحبس 60 سنئوات مع 
الشغل والنفاذ فيما عاقبت ؟١‏ من أعوانه بالحبس فترات تتراوح 
بين سنة إلى " سنوات وبرأت 0 متهمين آخرين.. بينما عاقيت 
المتهم الحدث إبراهيم السيد إبراهيم بالحبس ” سنوات مع الشغل. 

وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها .. أنها هالها ما أتاه المتهمون 
من فكر متطرف ومنحرف يتضمن اعتداءًٌ صارخا وتطاولا على 
الذات الأاليية” ::إتكاوًا 'للوسل :والأشنياء وتقحريما للاناك القراشية .. 
وطالبت المشرع بتشديد العقوبة على أمثال هؤلاء المتهمين فيما 
ناشدت المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والأسرة العناية 
بالشباب وبث تعاليم الدين الإسلامى الصحيح والنهى عن الأفكار 
الهدامة والمسمومة التى يبثها المفرضون أعداء الإسلام للشياب 
المسلم. 

وقالت المحكمة إن المتهم اعترف فى التحقيقات بأنه قام بتكوين 
الطريقة الروحية الشاذلية إلا أنه لم يتمكن من تسجيلها بالمشيخة 
العامة أو المجلس الأعلى الصوفى وأنه وضع مجموعة من المبادئ 
التى تستند على أفكار كتاب «التوحيد والتعديد» الذى ألفه كاتب 
غريى يدعى «سيلقر هيرشى» ويدعى الكاتب أن روحه تناسخت مع 
أرواح الأموات فى العالم الآخر. ومن ثم أصبح همزة الوصل بين 
الحاضر والماضى. 

وذكرت المحكمة أنه من خلال مشاهدة شرائط الفيديو 


فى 


المضبوطة بحوزة المتهم والتى تتضمن لقاءاته مع أتباعه تبين منها 
أنه زعم بأنه يتحدث بلسان الله وأطلق عليه «التطابق الروحى» ومن 
ثم يجب السجود له.. على أساس أن السجود يجب أن يكون 
للمحسوس ويجب السجود له باعتباره كائنا محسوسًا. وفسر آيتين 
فى القرآن الكريم على هواه ليدخل الصدق على ما يدعيه وهما: 
« وهو الذى فى السماء لَه وفى الأرض | اله وهو الحكيم العليم 4 «الابة 
4 من سورة الزخرف,. وكذا الآية ١4‏ من سورة غاضر: يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور» . 

وقالت المحكمة إن المتهم أفتى لأتباعه بعدم جواز السجود فى 
اتجاه القبلة وعدم الاعتراف بالكعبة ويمول : إذا فرضنا أن الكعية 
رفعت من مكاتها فهذا يعنى أن الناس يسجدون لبعضهم البعض 
وعليه فإن السجود يجب أن يكون له!! 

وأشارت المحكمة إلى أن شرائط القيديو تبين منها أن هناك 
اثنين من التابعين له كانا يقومان بافتتاح جلسة الذكر اليومية إذ 
يقرأ الأول مدائح لبعض الأشخاص يسمونهم الأرواح الراقية وهم 
«سيلقر هيش» و«أنا هوم هوك» و«إيجل» ثم يقومان بإنشاد بعض 
المدائح ثم يدخل مدعى الألوهية فى حالة خاصة أشبه بالغيبوبة: 
يتمايل يمينا ويسارًا ويتحدث كما يزعم بلسان الله. 
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الدكتوربريفع.. ترك الطب وتشرغ لادعاءالنبوة 

فجأة.. ترك مهنته السامية كطبيب ناجح لأمراض النساء 
والتوليد وحول عيادته الشهيرة إلى وكر كبير يجتمع فيه باعوانه 
ومريديه بعد أن ادعى النبوة وأعلن أنه المهدى المنتظر!! 

إنه الدكتور صلاح بريقع طبيب أمراض النساء والتوليد المعروف 
بالإسكندرية الذى سقط فى قبضة رجال المباحث عام 1986م 
بصحبة 18 من أعوانه ومريديه بينهم زوجته وابنتاه وابنه وبعض 
الأطباء والمهندسين والموظفين فى واحدة من أهم قضايا ادعاء 
النبوة فى العصر الحديث والتى شغفلت الرأى العام المصرى والعربى 
والإسلامى فترة طويلة خاصة بعد فتوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق ‏ رحمة الله عليه 
بردته عن الدين الإسلامى فى ذلك الوفقت. 

وقصة سقوط الدكتور صلاح بريقع بدأت بعد اعتناقه أفكارًا 
شاذة ومتطرفة وهدامة حيث ادعى بأنه المهدى المنتظر وأقنع 
زوجته وأبناءه بهذه الأفكار المتطرفة وسرعان ما انضم إليه العديد 
من أقاربه وأصدقائه والمحيطين به بينهم الطبيب والمحامى 
والمهندس والموظف وعقد لهم العديد من الاجتماعات والحلقات 
النقاشية يعيادته تارة ويمنزله تارة أخرى. 

وتولى الطبيب شرح أفكاره المتطرفة لأعوانه والتى تزعم بأنه 
المهدى المنتظر وحرم لهم أداء صلاة الجمعة وإخراج الزكاة وزيارة 
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بيت الله تعالى بمكة المكرمة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة المنورة وطلب منهم أداء قريضة الحج بمنزله!! 

لم يكتف الدكتور بريقع أو المهدى المنتظر المزعوم بذلك بل أدعى 
لأعوانه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عاد وتجسد فى 
شخصه وأنه يطيل الأعمار لمن يشاء ويميت من يشاء ووعدهم 
بدخول الجنة بدون حساب يينما النار تكون مصير من لم يعسشق 
أفكاره وينضم إليه!! 

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية توصلت إلى 
حفيقة الدكتور صلاح بريقع وقيامه بعقد اللقاءات والاجتماعات 
والندوات والحلقات النقاشية بمنزله وعيادته. 

استأذنت الأجهزة الأمنية النيابة العامة لإجراء التسجيلات 
اللازمة التى تبين منها صحة التحريات والمعلومات يادعاء الدكتور 
بريقع النبوة. 

كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف مساء عندما اقتحمت 
أجهزة الأمن منزل الدكتور بريقع وفوجئوا به يجلس على رأس 
اجتماع يضم ١8‏ من مريديه وأتباعه يشرح لهم فيه أفكاره 
ومعتقداته التى تنطوى على كمر وإلحاد بالحالق عز وجل. 

ألقت قوات الشرطة القبض على المهدى المنتظر المزعوم وأعوانه 
وعثروا بالمنزل عقب تفتيشه على شرائط فيديو وكاسيت مسجل 
عليها العديد من الحلقات النماشية والاجتماعات. 

لم ينكر الدكتور بريقع فى التحقيقات التى أجريت معه 
بالنيابة حول ادعائه النبوة وزعم بأنه المهدى المنتظر فى الوقت 
الذى اعترف فيه أعوانه باعتناقهم أفكاره وتأييدهم له لإنقاذ 
البشرية - على حد زعمهم!! 


؟كب؟ 


النيابة وجهت للدكتور بريقع وأعوانه اتهامات شملت الاتضمام 
إلى تنظيم سرى غير مشروع يعتنق أفكارًا متطرفة وازدراء الأديان 
السماوية وتم حيسهة على ذمة القكبية وإجالقهم الى محاكمة 
عاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة بالإسكندرية. 

وبعد عدة جلسات شهدت حضورا جماهيريا كبيرًا ترافمت فيها 
النيابة العامة وطالبت بتوقيع أقفصى عقوبة على المتهمين أصدرت 
الحكمة فى شهر تادر هاعم كا 1 يحعكهها فى القضية: 

وتضمن معافبة المهدى المنتظر المزعوم الدكتور صلاح بريمع 
بالحبس 0 سنوات مع الشغل والنفاذ وزوجته صدفة أحمد عباس 
بالحبس " سئوات ونجله صفوت «مهندس» بالحبس سنة مع الشغل 
ونجلته صفية «معيدة بكلية العلوم» بالحبس ستة أشهر ونجوى سعيد 
عبدالله «طبيبة» بالحبس " سنوات وزوجها الدكتور ماهر أحمد طه 
بالحبس ؟ سنوات ومحمد درويش مصطفى «موظف» بالحبس ١‏ 
سنوات والدكتور عبدالقادر عطية ماضى «طبيب» بالحبس سنة 
ومحمد عبدالمعطى طلبة بالحبس ستة أشهر وأحمد توفيق «موظف» 
بالحبس سنة أشهر وعيد أبو العزم عبد القادر «موظف» بالحبس ستة 
أشهر وعلى سيد خليل «موظف» بالحبس ستة أشهر وعبدالمنعم محمد 
«موظف» بالحبس ستة أشهر وحسن أحمد حسن شحاتة بالحيس ستة 
أشهر وعبدالعزيز عبد الفتاح عبد الله «محام» مساعد المهدى المنتظر 
المزعوم بالحبس " سنوات وعلى كامل بريقع «موظف» بالحبس سنة 
ورشاد على الشهاوى بالحبس سنة ومحمد هلال مرسال بالحبس ستة 
أشهر وألفت طاهر مصطفى بالحبس ستة أشهر. 

وتضمنت الأحكام أيضا معاقبة 4 متهمين آخرين بغرامة مالية 
قدرها ألف جنيه لكل منهم بينهم نجلة المهدى المنتظر المزعوم 


ابا 


الدكتور صلاح بريقع. 

المحكمة أهابت فى أسباب حكمها بالمشرع بتشديد عقوية تهمة 
ازدراء الأديان السماوية.. وأكدت أن هيئّة المحكمة هالها ما أتاه 
المتهمون من فكر متطرف حيث اغتصب المتهم الأول الدكتور صلاح 
بريقع بعضا من صفات الله سبحانه وتعالى حيث ادعى بأنه يطيل 
الأعمار لمن يشاء ويميت منهم من يشاء وألبس نفسه رداء النبوة 
الشتريفة:واعطى اتخسة ولأشاعه دكا لدكول النعنة يقير حسباب!! 

وذكرت المحكمة ردًا على الدفوع التى تقدم بها الدفاع عن 
الملتهمين بأنهم يعتنقون الأفكار الصوفية . أن عقيدة التصوف أو 
الصوفية ما هى إلا محاولة من العيد السائر فى هذه الطريقة 
لعبادة الله وإقامة الشعائر بطريقة زائدة ونسك خاص وفيه يتطهر 
العبد المتصوف من كل ما يشفل عامة المؤمئتين من فضايا دنيوية 
وينجه إلى الله بكل حواسه غير عابى بمن حوله. 

وفالت المحكمة إنه ليس فى فكر المتهمين شىء من عقيدة 
التصوف أو الصوفية لأنهم يأتون بتصرفات بالفعل والقول على 
السواء يأباها شرف المؤمن ويستنكرها بكل جوارحه وما دعواهم 
بأنهم يسيرون فى طريقة الصوفية إلا ضلال لفكرهم المتطرف. 

وكان لسقوط الدكتور صلاح بريقع وأعوانه فى منتصف 
الثمانينيات ردود أفعال واسهة النطاق حيث قدمت وزارة العدل فى 
ذلك الوقت تعديلا تشريميا عاجلا تضمن تغليظ عمَوبة ازدراء 
الأديان إلى الحبس © سنوات بدلا من " سنوات وتم عرض التشريع 
الجديد على مجلس الشعب الذى وافق عليه. 

وذكر فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ‏ رحمة الله 
عليه - شيخ الأزهر السابق أن الدكتور صلاح بريقع كافر ومرتد عن 


م/ا 


الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

وأصدرت نقابة الأطياء قرارًا بشطب عضوية الدكتور بريقع 
وبعض الأطباء من أعوانه من جدول النقابة. 

والدكتور صلاح بريقع تخرج فى كلية الطب بجامعة الإسكندرية 
.. وعمل عقب تخرجه مباشرة بالصحة المدرسية وسرعان ما قدم 
استقالته وافتتح عيادة خاصة بمنطقة محرم بك ونال شهرة واسعة 
كأحد أبرز الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات إجهاض غير 
مشروعة. 

وأطلق بريقع لقب الملوك على أعوانه الذين يؤمنون بنبوته بينما 
أطلق لقب الصعاليك على الذين لم يرتقوا إلى مرتبة الإيمان يه.. 
وكان يحصل على رسم عضوية من أعوانه يبدأ من مائة إلى ألف 
جنيه وذلك حسب مكانة ودخل العضو وإنه استثمر هذه الأموال فى 
العديد من الأنشطة التجارية. 

... ومن الأفعال الفاضحة للدكتور بريقع أنه أعجب بإحدى 
زوجات المريدين وأراد تقبيلها إلا أنها رفضت فطلب من زوجها 
تطليمها واستجاب الزوج لطلب المهدى المنتظر المزعوم!! 

والتحقيقات مع الدكتور بريقع كشفت الكثير والكثير من الأفعال 
غير الأخلافية حيث تبين أنه كان على علاقة غير شرعية مع 
إحدى مريداته بعلم زوجها وكان يكتب فيها شعرا .. ووصف العلاقة 
بينهما بأنها حب آلهة!! 


/ 


)97( 


مهدى مشظرمرعوم بمسجد السيدة زينب 


بينما كان عدد كبير من المصلين يتأهبون لأداء صلاة العوصر 
بمسجد السيدة زينب حينما فوجِئًوا بشخص ملتثم يرتدى الزى 
الباكستانى يردد هتافات الله أكبر.. الله أكبر على كل ظالم متكبر.. 
وتوجه إلى إمام المسجد واعتدى عليه بالضرب بعد أن طرحه أرضًا 
وهرع المصلون لإبلاغ الشرطة فيما أسرع البعض منهم لإنماذ الإمام 
وبالرغم من ذلك تمكن من اعتلاء المنبر وأخذ يردد عبارات.. أنا المهدى 
المتقظلو.. نا الست محتونا :+ إننا فى وان العفن لآنن لا نحكم بالغراق: 

دقائق معدودة وحضرت إلى المسجد بعض قوات الشرطة من 
قسم السيدة زينب المجاور للمسجد وألقى القبيض على المتهم وتمت 
إحالته للنيابة. 

فى التحقيقات قال المتهم: «نعم أنا المهدى المنتظر.. أنا الوحيد 
الذى له الحق فى توجيه هذه الأمة.. لقد أوصى لى الله بأن أكون 
المهدى المنتظر لأوحد صفوف الأمة.. الله طلب منى الاستقالة من 
عملى بمطروح وأن أقوم باستحضار سيف وحصان وأن أقضى على 
الأسلحة الكيماوية وأن أحارب إسرائيل وأمريكا.. إنثنا نحكم 
بالقاتون الوضعى ولا بد من توحيد صفوف العرب.. لقد نزل على 
الوحى منذ ستة أشهر أثناء تجوالى بصحراء مرسى مطروح فى 
إحدى الليالى القمرية.. لقد جاءنى الوحى من السماء.. ليس من 


م١‎ 


حق أحد أن يدعو إلى توحيد صفوف العرب غيرى.. ليس من حق 
أحد أن يدعو إلى توحيد صفوف المسلمين غيرى.. الله هدانى لآن 
أكون إمامًا للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها». 

وشملت أوراق القضية أفوال إمام مسجد السيدة زينب الذى 
أكد أنه فوجئ بالمتهم يمتدى عليه بالضرب بعد أن طرحه أرضا 
وهو يردد هتافات الله أكبر على الظالم. 

وشملت أوراق القضية أيضا أقوال بعض المصلين الذين أيدوا ما 
جاء على لسان إمام المسجد . 

وفى نهاية التحميقات مع المتهم ويدعى محمود سيد إبراهيم ١7‏ 
عامًا تم إحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لبيان 
مدى صحة قواه العقلية وذلك فى شهر مارس عام 99/4١م.‏ 


كم 


)م 
أبولمعة .. يطلب تعددل القرآن!! 


اسمه.. عاطف حسنين محمد موسى.. شهرته «أبو لمعة» مهنته 
استورجى سيارات.. راسب دبلوم فنى تجارى.. محل الإقامة.. كوم 
الدكة بالإسكندرية. 

حكايته بدأت عندما ارتدى جلبابه الأبيض وتوجه إلى مسجد 
سيدى سرور بمنطقة العطارين بالإسكندرية فى الساعة العاشرة 
والنصف من صياح يوم جمعة.. وانتظر إمام وخطيب المسجد لحين 
وصوله.. وما أن رأى إمام الممسجد يتجه ناحية المثبر لإلقاء خطبة 
الجمعة حتى سارع إليه وأكد له بأن الوحى قد نزل عليه وأخبره 
بأنه المهدى المنتظر ونبى هذا الزمان.. وطلب استورجى السيارات 
من إاد وحخطيي الخد أن مغل :ذلك اماق المسصلين اقناء. خطبة 
اللجمعة: 

جلس المهدى المنتظر المزيف فى الصفوف الأمامية بالمسجد فى 
انتظار إعلان إمام وخطيب المسجد أنه المهدى المنتظر إلا أنه فوجئ 
بانتهاء الخطية وإقامة الصلاة بدون أن تتحقق رغبته فى ذلك . 

عقب الصلاة فوجئ إمام المسجد والمئات من المصلين بالمهدى 
المنتظر المزعوم يحاول الاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم 
بالفاظ ثابية واخل المسحت لعده إغلاثه بأثه اللهدى المتكظر ونين 
هذا الزمان. 


ّي 


أمسك عدد من المصلين بالمتهم وهو يصرخ بأعلى صوته أنا 
المهدى المنتظر.. أنا نيى هذا الزمان.. لن أشفع لكم يوم القيامة.. 
نم افتياد استورجى السيارات إلى مباحث العطارين بالإسكندرية 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأدلى إمام المسجد وبعض المصلين 
بشهادتهم أمام الأجهزة الأمنية. 

جلس المتهم أمام رئيس مباحث العطارين وبمواجهته اعترف 
بمحاولة الاعتداء على إمام المسجد .. وأكد بأنه المهدى المنتظر بعد 
أن تزل عليه الوحى منذ ” سنوات أثناء نومه وطلب منه تعديل 
القبلة أثناء الصلاة وتوجيهها إلى المسجد الأقصى من الشمال 
والكعبة على اليمين.. وتعديل القراأن الكريم بخغاصة سورة 
الإخلاص وآية الكرسى.. وذكر المهدى المنتظر المزعوم بأنه تقدم 
ببلاغ إلى مديرية الأوقاف بالإسكندرية منذ عامين أكد فيه بأن 
القرآن الكريم نم تحريفه وقدم لهم نسخة من التعديل الجديد 
وطلب منهم طبع كميات كبيرة منه وتوزيعها على المسلمين بدلا من 
النسخ الموجودة بحوزتهم حاليا!! 

وردًا على أسئلة رجال المباحث.. أكد المتهم أنه يصلى باستمرار 
إلا أنه يقرأ القرآن بعد تعديله.. وأضاف أن للرجل من حقه الزواج 
بأكثر من غ سيدات وأنه يحارب الخلع.. كما أن التدخين حلال 
وكذا المخدرات التى يتم استخلاصها من الطبيعة. 

نم عرض المتهم على ثيابة العطارين التى فررت حبسه على ذمة 
القضية بتهمة ازدراء الأديان السماوية.. وأثناء ترحيل المتهم بسيارة 
الشرطة إلى سجن الحضرة ذكر المتهم لرجال الشرطة بآن حبسه 
وهو نبى لهذا الزمان يعد إهانة بالفة للأمة الإسلامية!! وأن 
الشياطين يحرضون الناس على محاربته!! 


غم 


تحريات الشرطة توصلت إلى أن المتهم سيق دخوله مستشفى 
الأمراض النفسية والعصبية للعلاج أكثر من مرة.. وأنه يعاتى من 
أمراض نفسية عديدة. 

وملف فضية أستورجى السيارات يتضمن الكثير من الادعاءات 
الكاذبة حيث زعم أنه شاهد فى منامه أن الله سبحاته وتعالى فد 
الختصية .دون سائر البشر يرسالة 'عظيية إلى :كاقة اليكنى لتخاصهه 
من الغفلة التى هم فيها حاليا. 

وادعى اللدهم آن؛ضزنا من السماء أبلقه يانه خليفته فى الأ رضن 
وعليه أن يوم الناس فى الصلاة ويصبح قائدهم لأنه النيى الذى 
سيهديهم وزعم أن اللّه أمره بأن يجمع الناس من حوله وتحت رايته 
فى جيش عظيم لمحارية الكفار وتحرير دولة فلسطين من أيدى 
اهنود وأن الذات العلينة كانتت كسك إلمه والوحئ :عن السفاء نتها ليه 
الدين الذى أرسله به كى يبلفه بدوره للناس. 

وكشفت التحقيمقات أن المتهم قام بطبع كميات كبيرة من 
المنشورات على الآلة الكاتبة توضح أنه ابن الله وبها قصة تحرير 
القدس وتعديل فى بعض سور وآيات القرآن الكريم وأنه قام 
بترويجها على طلبة الجامعات وعلى المساجد وكذا على الهيئات 
الحكومية. 

وانتهت قصة استورجى السيارات بإيداعه مستشفى الأمراض 
العقلية بعد أن تبين أنه يعانى من أمراض نفسية . 


46 


08 
العقاد أعلن تويته.. فى السجن 


«نعم أنا المهدى المنتظر.. السنة النبوية باطلة.. العمل حرام.. لا 
جنة ولا نار.. أتحدث مع الأموات يوميّا.. أعلم الغيب.. طوفان 
جارف سيمم البلاد فى الأيام الثلاثة الأولى من شهر أبريل عام 
4م .. الأنبياء والرسل كاذبون». 

كانت هذه هى الادعاءات الكاذبة التى روجها بهاء الدين أ.حمد 
حسين العقاد بين التاس بمنطقة الهرم وأقنع بها 74 من أتباعه 
بينهم /ا سيدات . 

البداية.. بلاغ للشرطة من أحد سكان منطقة الثلاث طوابق 
بالهرم يفيد محاولة أحد أعوان بهاء الدين العقاد بضمه إلى 
التنظيم الجديد الذى يعتنق أفكارًا متطرفة وهدامة ومخالفة 
لتعاليم الدين الإسلامى الحنيف.. 

المبلغ ذكر للشرطة أن الشخص الذى يحاول ضمه إلى تنظيم 
العقاد المتطرف حذدره من الطوقفان الجارف الذى سيمم البلاد وأكد 
له أنه فى حالة انضمامه سوف ينجو من هذا الطوفان مع باقى 
أعوان العقاد!! 

نحريات ومعلومات الشرطة أكدت صحة البلاغ وراقبت تحركات 
العقاد وأعوانه واستأذنت نيابة أمن الدولة لمداهمة منزله أثناء 


عقده أحد الااجتماعات مع مريدية. 


/1ى 


وفى الوقت المناسب داهمت فوات الشرطة منزل العقاد وألقت 
القبض عليه ومعه 78 من أعوانه وعثر بحوزتهم على شرائط 
كاسيت مسجلة يصوت العقاد تحوى أفكاره المتطرفة المناامضة 
للدين الإسلامى.. وعثر بمنزله أيضا على كتيبات قام بتأليفها معدة 
لترويجها على المواطنين تحمل فكره المنتحرف بهدف ضم عناصر 
جديدة. 

المهدى المنتظر المزعوم يعترف أمام المحقق بمعتقداته بعد 
انشقاقه عن جماعة التبليغ والدعوة وتدعو إلى عدم الاعتراف 
بالسنة النبوية وتحريم العمل بكل أنواعه لأنها تخالف أفكاره التى 
يعتنقها وادعى أن هناك طوفانًا جارفًا سيعم البلاد خلال الأياه 
الثلاثة الأولى من شهر أبريل عام ١994‏ ولن ينجو منه أحد إلا هو 
وأتباعه وزعم بأنه يعلم الغيب. 

لم يكتف المهدى المنتظر المزعوم بالخرافات السابقة بل أضاف 
ادعاءات جديدة منها أنه يتحدث مع الأموات ويذكرون له من 
معابرهم تفاصيل عملية الوفاة بل إن أحدهم قد زاره بمنزله فى 
الآيام الماضية وكان يرتدى جلبابًا أبيض وأن أعوانه شاهدوه وحضر 
ذلك الميت أحد اللقاءات وشارك فى الحلقة النقاشية التى عقدت 
بمنزله ثم عاد مرة أخرى عقب انتهاء اللقاء إلى مقبرته بالسيدة 
عائشة!! 

ويواصل العقاد ادعاءاته أمام جهات التحمقيق ويزعم عدم وجود 
جنة أو نار ولا ثواب أو عقاب ويدعى أن عذاب القبر خرافة كما أن 
الأنبياء والرسل كاذبون ورسالاتهم باطلة وهى من صنعهم!! 

وأمام هذه الاعترافات التفصيلية من العقاد وأعوانه وجهت لهم 
النيابة اتهامات ازدراء الأديان السماوية واعتناق أفكار متطرفة 
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والسخرية من الدين الإسلامى وأصدرت قرارًا بحبسهم على ذمة 
القضية بينما أخلت سبيل السيدات السبع. 

أجهزةالأمن عقدت عدة ندوات بسحن طرة أدارها الدكتور 
إسماعيل الدفتار والشيخ على نور الدين مدير وعظ الأزهر 
الشريف مع العقاد وأعوانه. 

ادعى العقاد فى إحدى الندوات أن القرآن الكريم هو المنهج 
الإسلامى الوحيد نظرًا لأن الأحاديث النبوية ثم تحريفها بمعرفة 
اليهود.. رد الدكتور إسماعيل الدفتار على ادعاءات العقاد بأن هذه 
الأكاذيب والادعاءات ليست بجديدة وأنه سيق للعديد من الذين 
أنكروا السنة النبوية ترديدها بهدف إلفاء المصدر الثانى للتشريع 
تأهيلا لإلغاء المصدر الأول وهو القرآن الكريم وبالتالى يتسنى لهم 
القضاء على الإسلام ثم إن القرآن الكريم هو نفسه الذى دعا إلى 
التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وادعى العقاد بأنه المهدى المنتظر وأن ذلك جاء من خلال رؤيا 
رآها أحد أتبياعه.. والرؤيا وحى من الله يجب أن تصدق.. ورد 
الشيخ على نور الدين على ادعاء العقاد بأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان خاتم الأنبياء والمرسلين.. وأنه إذا كان بحق سيظهر 
المهدى المنتظر فمما تقل أنه سيكون من نسل السيدة قاطمة 
الزهراء واسمه محمد بن عبدالله.. وسيظهر فى مكة المكرمة 
وسيبايعه الناس بين الركن والمقام وسيكون موجودا فى الفترة التى 
يظهر فيها المسيخ الدجال وسترحل إليه جيوش وهو فى مكة 
وستباد فى الطريق ثم يتحرك من مكة المكرمة إلى الشام ويصلى 
بالمسلمين.. وينزل عيسى عليه السلام ويصلى وراءه ثم يتسلم منه 
الراية يعد ذلك ويخرجان ومعهما المسلمون يقتلون المسيخ الدجال.. 
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هذا ما نقل فى مجىء المهدى المنتظر. 

ووجه الشيخ على نور الدين كلامه إلى المهدى المنتظر المزعوم 
بقوله: أنت ليس اسمك محمد بن عبدالله ولست من نسل السيدة 
فاطمة الزهراء.. وإنك فى مصر ولست فى مكة المكرمة.. وهذا 
يؤكد بطلان ما تقوله وتدعيه. 

وأكد العقاد أمام علماء الأزهر الشريف أنه ناشد الناس 
الحضور إليه لتسجيل أسمائهم قبل أن يأتى الطوفان حتى يحملهم 
جميما فى سفينة النجاة التى ستقله مع أعوانه إلى الأراضى 
المقدسة.. وادعى أن الملك فهد بن عبدالعزيز خادم الحرمين 
الشريفين كلفه أن يجمع 6 مسلما من أتباعه لأداء فريضة الحج 
على نفقته الخاصة.. وهنا طلب أحد أعوان المهدى المنتظر المزعوم 
الحديث وأكد أن العقاد وعدهم بالسفر إلى الأراضى المقدسة لأداء 
فريضة الحح وتجمعوا أمام منزله عدة أيام إلا أنه تهرب منهم ولم 
يسافروا . 

وعقب فشل ادعاءات العقاد أمام لجنة علماء الأزهر الشريف 
تبادل الاتهامات مع أعوانه وناشدت لجنة العلماء العقاد وأعوانه 
بالتعيد لله وحده وأكدوا لهم أن العمل حلال. 

وفى نهاية الندوة الأخيرة مع علماء الأزهر الشريف أعلن العقاد 
وأعوانه توبتهم إلى الله واعترفوا بأخطائهم وعللوا ذلك بأنهم من 
محدودى الثقافة.. وقال العقاد إن أعوانه زينوا له أنه أصيح على 
درجة كييرة من التقوى وأن إحدى السيدات فالت له إنها رأت فى 
المنام الملك عبدالعزيز آل سعود وأخبرها بأن الشيخ بهاء هو المهدى 
المنتظر وأن الأمر لو بيده لبايعه. 

وفى نهاية مايو من عام 544١م‏ أعلن العقاد توبته من الفكر 
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المنحرف وتم عرض الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التى قررت 
وعمل فى شركة خاصة عقب تخرجه مباشرة وسرعان ما انتقل إلى 
شركة مقاولات كبرى إلا أنه تركها عام ١9/7‏ وسافر للعمل بالمملكة 
العريية السعودية ومكث بها لمدة + سنوات تزوج خلالها وأنجب ولدا 
وبنتا وعاد مرة أخرى إلى مصر عام ١587‏ ورفض العمل وجلس فى 
شقته بالهرم لمدة عامين أنفق خلالهما كل الأموال التى جمعها أثناء 
عمله بالسعودية وقرر السفر إلى ليبيا إلا أنه لم يجد بها فرصة 
عمل حقيقية فماد إلى مصر مرة أخرى.. 
أحد الأشخاص ومن خلاله بدأ التنقل بين الجماعات الإسلامية 
والاخوان المسلمين والتكفير والهحرة إلا أنه لم تتوافق أفكاره معهم 
- على حد قوله- لأنهم يفكرون فى السلطة ووجد ضالته أخيرًا فى 
جماعة النبليع والدعوة وادضم إليهم وأخذ ينتمل بين المحاكعظات 
من أجل الدعوة وسافر عن طريق جماعته إلى باكستان وقضى 
هناك ثلاثة أشهر ثم عاد مرة أخرى وبداً بتمهرد وينشق عليهم لأنه 
والمهدى المنتظر المزعوم من أسرة كبيرة.. والده كان متزوجا من 
خكلاث سيدات وأنجب ١‏ ابنأ وابنة بينههم العقاد وكان تاحر «منى 
فكاتورة» ويمتلك مصيفة كبرى. 
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العشرى.. انحرف يعد النوية 


«أنا المهمدى المنتظر.. تلقيت الوحى من الرسول.. الله خلق آده 
نبيا وظهر فى صورة موسى ثم فى صورة سيدنا محمد ثم فى 
صورتى.. الله أنزل علئ القرآن.. لا عقد رسميا أو عرفيا للزواج».!! 

العيارات السايقة كانت بعض ادعاءات حسين محمد على 

العشرى التى روجها بين الناس وأقنع بها بعضهم بمنطقة رملة 
بولاق بالقاهرة عام 5/1ام. 

البداية.. بيان أصدرته وزارة الداخلية فى ١6‏ يتناير ١9857‏ ذكرت 
فيه أن أجهزة الأمن لاحظت فى الفترة الأخيرة تصاعد ظاهرة 
تشكيل مجموعات يتم فى إطارها مباشرة أنماط سلوكية منحرفة 
وتتناول أفكارًا منحرفة وادعاء القائمين عليها بأن كلا منهم هو 
المهدى المنتظر واستفلال ذلك فى الدعوة لأفكار منحرفة ومتطرفة 
فى أوساط الجماهير. 

وأكد بيان وزارة الداخلية أن قواتها ضبطت إحدى هذه 
المجموعات وتضم 7١‏ متهما يتزعمهم حسين محمد العشرى 
لاعتناقهم أفكارًا متطرفة وازدراء الأديان السماوية. 

والمهدى المنتظر المزعوم حسين العشرى كان يعمل مخيرا سريًا 
بمباحت آداب شرق القاهرة ثم ملاحظا للأفن بشركة التضصير 
للتليفزيون حتى "١‏ يونية عام 515١م‏ واستقال وعمل 
«فومسيونجى» لتجارة الورق. 
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والتتحقيقات مع المهدى المننظر المزعوم تكشف الكثير من 
المفاجآت منها أنه سبق القبض عليه عام ١154م‏ بتهمة ادعاء النبوة 
فى القضية رفم 4؟١‏ وتم الإفراج عنه بعد إعلان توبته عن فكره 
التحرق: 

وتكشف التحقيقات أيضا أن المتهم عقد ندوة فى عام 1947م 
أى بعد الإفراج عنه فى القضية الأولى بعامين وجهر علانية بأنه 
المهدى المنتظر وأنه يتلقى الوحى من الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى العلوم الدينية والروحية على أساس نظرية مؤّداها أن الكون 
عبارة عن دورات متعاقبة وأنه فى الدورة الحالية للكون تلقى الوحى 
من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه المهدى المنتظر. 

والتحقيقات تكشف كذلك أن المتهم نجح فى معاودة نشاطه على 
أوسع نطاق عقب الإفراج عنه عام ١98١م‏ وأوهم الناس بأنه المهدى 
المنتظر وأنه يتلمقى الوحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واتستتهاب سمجهموعة كبيرة ين الرافلتين واعقمر ا فكرن ا لتطرف 
التحرف. 

ويعمترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان يمقد ندوات 
ولماءات دورية لمريديه يشرح فيها لهم دروسه وتفسيراته ويسجلها 
على شرائط كاسيت.. وهذه التفسيرات تطرح نظريته. وفيها 
تفسير جديد للقران الكريم يقوم على تقسيم اياته إلى فسمين.. 
الأول زابورى وهو ما أنزل مرتين إحداهما على سيدنا محمد 
والثانية عليه. 

وفكر المهدى المنتظر المزعوم يهدف إلى اعتناق فكرة الرجمعة 
السائدة عند فرق الشيعة والتى يطلق عليها الدورة وبموجبها فإن 
الله خلق آدم نبيا وظهر فى صورة موسى ثم ظهر مرة أخرى فى 


534 


صورة سيدنا محمد ثم مرة ثالثة فيه «أى المهدى المنتظر المزعوم». 

ونادى مدعى النبوة ببطلان أركان الإسلام لأنه لم يشمله القرآن 
الزابورى المنزل عليه.. ونجح المتهم فى السيطرة على أتبياعه وسلب 
إرادتهم واستغل ذلك فى ابتزازهم ماديا وإقامة علاقات غير 
مشروعة مع بعض السيدات التابعات له وتزوج من سيدتين بدون 
عقد رسمى أو عرفى. 

قوات الشرطة ضبطت /اة شريط كاسيت مسجل عليها أفكار 
النظليم ودقافيسة العدة التروي بين الاعاتين لالدشان شكيهه 
المنحرف علاوة على مجموعة من المؤلفات والكتيبات التى تتضمن 
مفاهيم وأفكار زعيم المجموعة وصورًا فوتوغرافية التقطت مع 
بعض مريديه وكان يحرص فى التقاطها على إبراز لوحتين.. الأولى 
عليها اسم سيدنا محمد والثانية صورة المسيح. 

وفى منزل المتهم ضبطت أجهزة الآمن خطابًا من أحد أعوانه 
يدعى أحمد عبدالنبى يؤكد فيه التزامه التام بمفاهيمه وولاءه 
الكامل له وتنفيذ أوامره حتى لو أمره بالسجود للنار!! وخطابًا آخر 
من إحدى أتباعه يتضمن عبارات غزل موجهة إليه وسردا لبعض 
الرؤى التى تؤكد علاقته الماطفية بها.. وخطابًا ثالثا من أحد 
مريديه موجهًا إليه بصفته رسول الله وسيد العالمين!! 

والتحقيقات مع أعوان المهدى المنتظر المزعوم تكشف العديد من 
المماجات حيث تبين أن المتهم أحمد عبدالتبى عبدالله الحاصل 
على ليسانس دار العلوم يعد لسان حال مدعى النبوة والداعى له 
ومفسر الأحاديث المحرقة والآيات القرآنية المحرفة ياعتبار أن 
الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم كان أميًا وهكذا يكون المهدى 
المنتظر «العشرى». 
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الطريف أن المهدى المنتظر المزعوم هدد أجهزة الأمن عقب 
القبض عليه بأنه لن يشفع لهم يوم القيامة!! 

وطلبت النيابة العامة فى ذلك الوقت حكم الشرع بشأن جميع 
المتهمين وأكد تقرير مجمع البحوث الإسلامية أن فكرهم منحرف 
يتنافى مع الدين الإسلامى الحنيف وأنهم فى حكم المرتدين. 
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عبد العظيم.. يجند للاميد الا بندائى١!‏ 


عاد الأب من عمله إلى منزله بإمبابة وفوجئ بنجله التلميذ 
بالصف الثانى الابتدائى ينتظره أمام باب المنزل.. أسرع الابن إلى 
والده وهو يقول له.. أنا «شوفته المهدى المنتظر يا بابا.. تعجب 
الأب مما يردده الابن.. وسأله أين5 ومن قال لك هذا .. يرد الابن.. 
فى المدرسة يا بايا.. ده الأستاذ محمد قال لنا بأنه المهدى المنتظر 
وأن الله اختاره لهداية البشرية وتصحيح مسارهم فى الحياة. 

اصطحب الأب ابنه وأسرعا إلى المدرسة إلا أنها كانت قد 
أغلقت أيوابها.. توجها إلى فسم الشرطة القريب للمدرسة وروى 
الأب ما حدت من ابنه بشأن المدرس الذى يدعى بأنه المهدى 
لسري 

معلومات وتحريات الشرطة توصلت إلى صحة ما جاء بأفوال 
تلميذ الابتدائى وتكشف أن المتهم يدعى محمد عبدالعظيم 
عبد الخالق.. مدرس ابتداتى. 

داهمت قوات الشرطة منزل المتهم المذكور أثناء عقده لندوة 
تضم عددًا كبيرًا من أعوانه وألقى القبض عليه ومعه ١7‏ من 
مريديه بينهم سيدتان وسفرجى و١‏ طالبًا جامعيا.. وتم ضبط 
أوراق مكتوبة بخط يد المهدى المنتظر المزعوم عن النسحر 
والشعوذة.. ومذكرات مكتوبة بخط يد بعض من أعوانه يدعون فيها 
رؤيتهم للأنبياء والرسل والملائكة. 
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والتحقيقات مع المهدى المنتظر المزعوم تكشف أنه طلب من 
تلافية الدوسة القن تعمل نها حطيور التنواتك القن يعقدها جمددلة 
بعد أن ادعى لهم بأنه نبى هذا الزمان وأن الله اختاره لهداية 
البشرية وتصحيح مسارهم فى الحياة . 

واعترف أعوان المتهم فى تحقيقات النيابة بأنه طلب منهم أداء 
فريضة الحج فى منزله وعدم التوجه إلى مكة المكرمة لأن منزله 
هو منزل نبى الله.. كما طلب منهم عدم أداء الصلاة أو صيام شهر 
رمضان لأنه سوف يشفع لهم يوم القيامة.. وأن لديه قدرة فائقة 
على محارية الشيطان. 

النيابة وجهت للمهدى المنتظر المزعوم وأعوانه اتهامات تشكيل 
نفنظيم سرى منحرف يروج لأفكار متطرفة من شأنها ازدراء الأديان 
السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام اللاجتماعى وعمد 
العديد من اللقاءات والندوات بيمنزله بهدف نشر أفكار متطرفقة 
وضم عناصر جديدة. 

واكند ققرمن مجمع البجوت الأسلافية أن أفكاز المكهم :واضوانة: 
ضالة ومنحرقة وتتنافى مع الشريعة الإسلامية.. تم حبس جميع 
المتهمين وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.. 
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سليمان العجور.. يدعى علم العيب!! 


«أعلم الغيب.. أنتم من آل البيت.. لا تؤدوا الفرائض.. الجنة فى 
انتظاركم.. نعم أنا المهدى المنتظر».!! 

بهذه المزاعم نجح محمد سليمان محمود 77 سنة فى إقناع 
العشرات بل المثات من طائفة الجمافرة بمركز كوم أمبو يأسوان.. 
الجميع يتحدث عنه بقريته والقرى المجاورة بعد أن أوهمهم بأنهم 
ينتسبون لال البيت الكريم. 

العجوز النصاب استغل أبناء قريته البسطاء وظل يردد لهم 
بأنهم معافون من تأدية الفرائض الدينية المفروضة بزعم أنه سوف 
يشفع لهم يوم القيامة لأنه رسول الله!! 

لم يكتف ذلك العمجوز بذلك بل أفنع أهالى قريته والقرى 
المجاورة بأنهم من نسل على بن أبى طالب رضى الله عنه.. وعلى 
هذا الأساس فإنهم من الأشراف الذين ينتسيون لآل البيت وزعم 
لهم بأن المعاصى والمحرمات التى يرتكبوتها سوف يسقطها عنهم 
يوم القيامة. 

أجهزة الأمن علمت بمزاعم المجوز النصاب.. وتابعت تحركاته 
وراقبت منزله فترة طويلة.. وحضر عدد من ضباط الشرطة حفلا كبيرا 
أقامه المتهم بناحية نجع الفوز التابع لقرية النصورية بمركز كوم أمبو 
وجمع أكثر من ١٠٠١‏ شخص بينهم ٠٠١‏ سيدة من أعوانه ومريديه.. 

فبل انتهاء الحفل بلحظات فليلة.. كانت فوات الشرطة قد 
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حاصرت المكان وألقى القبض على العجوز النصاب وسبعة من كبار 
مساعديه بتهمة ازدراء الأديان واستغلال الدين فى الترويج لأفكار 
متطرفة بقصد إثارة الفتنة. 

التحقيقات التى أجريت مع أبناء القرية البسطاء كشفت الكثير من 
المفاجات الغريبة والمثيرة.. حيث تبين أن المتهم كان يحصل على مبالغ 
منالنة من اتام بلدقة يقابل شتحهم خظانًا مفلما أوهمهم يأنه.سوف 
يدخلهم الجنة بدون حساب يوم القيامة ويمنع عنهم عداب القبر!! 

والمهدى المنتظر المزعوم يعترف فى التحقيقات أنه أفتى 
لجماعته بأن يكونوا فى حالة سكر لمناجاة الله وأنهم معافون من 
أداء الصلاة استنادًا إلى ما جاء بالقرآن الكريم: 8 لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى #. 

ويعترف المتهم أيضا بأنه طلب من أعوانه ومريديه تبادل 
زوجاتهم أثناء اللقاءات التى كانت تعقد بمنزله وذلك لتدعيم أواصر 
المحبة بين المريدين وتدعيم روابطهم!! 

ويعترف المتهم كذلك بأنه سافر إلى القاهرة وتمكن من نشر 
دعوته بمساعدة بواب إحدى العمارات فى حى الزمالك حيث انضم 
إليه العشرات لممارسة طموسه الجعفرية ومعظمهم من المتقمفين 
وتمكن من استئجار شقة صغيرة كانت تدار بداخلها حلقات الذكر 
الماجنة وكانوا يطلقون عليها «الكركسة» وتعنى الشدود بين الرجال 
وحلمقات «المصلحة» وتعنى تبادل الزوجات بين المريدين. 

ويزعم المتهم بأنه عليم بما فى قلوب أتباعه من حقيقة روحانية 
خالصة وكتب مخطوطة أطلق عليها «لفز الإيمان» تحدث فيها عما 
أسماه بعدم الالتزام بظاهر الأعمال مؤكدا أن الإيمان محله القلب. 
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عبدالعزيز.. نزل عليه الوحى فى سجن , ميلانو,١!‏ 


فى سجن «مدينة ميلانو» الإيطالية نزل عليه الوحى!! .. يزعم 
بأنه من نسل سيدنا يوسف عليه السلام.. وأن الأرواح تتصل به 
عقب تناوله مخدر البانجو ..!! 

اسمه جمال عبدالعزيز.. وظيفته عامل ديكور. 

حكايته بيدأت عندما ترك بلدته التايعة لمركز الزفقازيق بمحاقظة 
الشرفية وسافر إلى إيطاليا للبحث عن فرصة عمل لمروره بضائمة 
مالية.. وفقى مدينة ميلانو الإيطالية فشل فى العثور على فرصة 
عمل مناسبة.. تعرف على بعض أصدقاء السوء من المصريين 
والعرب فى محاولة منه لايجاد وظيفة تساعده على المعيشة.. 
أصدفاء السوء وفروا له وظيفة وحيدة وهى الانضمام إلى 
عضانتهم الشهيزة اسرقة السارات والاتجار فى الخورات. 

وافق عامل الديكور على الانضمام للعصابة بعد أن فشل فى 
العثور على أية فرصة عمل إلا أن الشرطة الإيطالية سرعان ما 
توصلت إلى أفراد المصابة وألقى القبض عليهم وصدر حكم 
بحبسهم " سنوات بسجن «ميلادو». 

فضى فترة عقويبته بالسجن وعقب الانتهاء من تنفيدها تم 
ترحيله إلى مصر وعاد إلى بلدته بمركز الزفازيق. 

اعتكف المتهم بمنزله وبدأ يقرأ بعض الكتب الدينية عن الإسلام 
والمسيحية واليهودية.. شهور فليلة عقب وصوله من إيطاليا حتى 
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أعلن أنه المهدى المنتظر وأن الأرواح تنقل إليه الرسالة السماوية. 

أهالى القرية علموا بادعاءات عامل الديكور وتم إبلاغ أجهزة 
الأمن التى داهمت منزله عقب استئذان التيابة العامة وألقى 
القبيبض عليه أشاء تتناوله مخدر البانجو. 

فى تحقيقات النيابة التى أجريت مع المتهم ذكر بأنه من نسل 
سيدنا يوسف عليه السلام وأن الأرواح كانت تتصل به بعد تتاوله 
اليانجو وأنها وعدته بتخليص البشرية من آلامها وتحرير القدس 
من أيدى اليهود.. وأن الوحى نزل عليه أثناء حبسه بسجن مدينة 
«ميلانو» الإيطالية, أثناء حبسه فى قضية مخدرات وسرقة 


سيارات.. 
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عبدالباسط.. نزل عليه الوحى فى أمانيا!!‎ 


لن أموت أبدا.. عدائى الوحيد مع عزرائيل.. الأنثى شيطانة 
لأنها أخرجت آدم من الجنة.. سيفى يعطى القدرة لحامله على 
تحقيق طلباته.. لا للعبادات.. كل الدول سوف تفنى يوم القيامة 
عدا الأردن.. أنا المهدى المنتظر!! 

هذه الادعاءات والخرافات والاتحرافات رددها محمد أحمد 
عبد الباسط وأفنع بها ١١0‏ من أعوانه ومريديه بينهم ١‏ سيدات. 

وحكاية هذا المدعى بدأت بفشله بكلية الطب بالإسكندرية. 
سافر بعدها إلى ألمانيا هريًا من التحنيد .. وتعرف هناك على فتاة 
ألمانية وتزوجها للحصول على الجنسية الألمانية ثم تعرف على ”" 
سيدات ألمانيات أخريات تزوجهن جميعا وأحضرهن إلى مصر 
وأقمن معه بقيلته بالمعادى. 

المهدى المنتظر المزعوم استغل معرقته بعلم الأرواح وتعرفه على 
أحد مشايخ الطريقة اليرهانية وادعى بأنه نبى هذا الزمان وروج 
لبعض الانحرافقات وضم عددا من مريديه عن طريق الادعاء 
بقدرته على مكاشفة بعض الأمور المستقبلية لهم وأقنعهم بأنه 
يمتلك فوة خفية اسمها «سيف الشيخ البرهانى» تعطى لحاملها 
القدرة على تحقيق طلباته. 

ونبى هذا الزمان المزعوم طلب من مريديه عدم تأدية الصلاة 
وصوم شهر رمضان والزكاة.. وأفتى لهم بإباحة معاشرة مريديه 
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لزوجات بعضهم البعض.. وزعم أنه لن يموت أبدا.. وأن هناك 
تحديًا شخصيا بينه وبين عزرائيل وأنه موجود على الأرض للقضاء 
عليه وسوف يتمكن من ذلك. 

لم يكتف المهدى المنتظر المزعوم بالادعاءات السابقة بل زعم أن 
روح السيد المسيح داخله.. وما دام المسيح لم يمت ولن يموت حتى 
يوم القيامة فإنه سيظل حيا حتى تقوم القيامة!! 

والمتهم يبشر أعوانه بأكاذيب جديدة منها أن علامات يوم 
الميامة ظهرت مثل الفيضانات والجفاف والزلازل وقتل المسلمين 
بعضهم البعض.. ويضيف أكاذيب أخرى فحواها أن كل البشر 
سيفنى يوم القيامة عدا الأردن ولذلك فهو يفكر فى إقامة 
فشتروعات تجازية يها ١١‏ 

والمهدى المنتظر «المخبول» يرى أن الأنشى شيطانة لأنها أخرجت 
أدم من الجنة. 

معلومات وتحريات الشرطة توصلت إلى عقد المتهم ندوة بمنزله 
بالمعادى ونم استئزان النيابة ومداهمة المنزل وألقى القبض عليه 
ومعه ١6‏ من أعوانه بينهم 1 سيدات وعثر على ١٠١‏ شريط شيديو 
8 ششرنظ كانبيت». تتسل فقره التحورق يي واوراق ومطبوعات 
ومدكرات تحوى ادعاءاته المتطرفة.. وكمية من المخدرات .. و” 
سيوف يدعى أنها تعطى القدرة لحاملها على تحقيق طلباته.. 
«طبعا لم تتمكن هذه السيوف من حمايته من الشرطة»!! 

المتهم ادعى فى تحقيقات النيابة أنه تمكن من إقناع عدد من 
الألمان باعتناق الإسلام من بينهم زوجاته الثلاث.. النيابة وجهت 
للمهدى المنتظر المزعوم اتهامات استفلال الدين فى الترويج لأفكار 
متطرفة بقصد إثارة الفتنة ونم حبسه على ذمة القضية بينما أخلى 
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سبيل أعواته بعد أن أكدوا أنهم سقطوا ضحية لأفكار المتهم 
المتطرفة. 

وملف قضية المتهم يضم العديد من أقوال شهود الإثبات من 
بينهم خريجة أحد المعاهد .. أكدت أنها تعرفت على المهدى المنتظر 
المزعوم عن طريق شقيقته.. وأشاء ترددها على منزله عرض عليها 
تزويجها من شاب ألمانى أشهر إسلامه ويدعى حسين وهو شميق 
إحدى زوجاته. 

وأضافت الشاهدة يأن المتهم قام برقع دعوى إثيبات زوجية 
لزواجها من الشاب الألمانى بعد أن أكد لها أنها طريقة شرعية 
صحيحة للزواج.. وذكرت أنها اكتشفت عقب زواجها من الشاب 
الألمانى بأن المتهم يبيح المعاشرة بين أفراد الجماعة بمنزله فى أى 
وقت. 

وفالت إن المنهم أمرها أن تسير عارية بالمنزل كما تفعل زوجاته 
وعندما رفئضت طلب من زوجها ضريها لا خراج فقرين السوء من 
جسدها .. وأكدت أن زوجها اعتدى عليها بالضرب تنفيذا لتعليمات 
المتهم مما تسبب فى إجهاضها . 

وقالت الشاهدة.. إن المتهم حاول تسفيرها إلى ألمانيا مع زوجها 
وعندما استفسرت عن سبب ذلك أكد لها بأن هناك شخصا آخر 
سوف يتزوجها فى ألمانيا مع زوجها الحالى!!.. وذكرت أنها قررت 
له أن بطافتها فقدت وطليت منه الخروج لاستخراج بدل فاقد ثم 
أسرعت لإبلاغ الشرطة. 
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طلبة.. بعالح الأمراض ويطيل الأعمار!! 


«هذه القضية.. حلقة من حلقات ازدراء الأديان وادعاء النبوة 
والكذب تحت ستار الإيمان الزائف والدين؛ فى حين أن الإسلام 
منهم براءء لأنهم تعدوا على ال.ين: وبدلوا فى جوهره وفسروا آياته 
على نحو فاسد ومخالف للشريعة الإسلامية». 

العبارات السابقة.. جانب من مراقعة نيابة أمن الدولة العليا أمام 
محكمة جنح أمن الدولة «طوارئ» بالقاهرة فى قضية ازدراء الأديان 
وادعاء النبوة والمتهم فيها موظف بهيئة الطاقة الذرية و١٠‏ آخرون. 

بداية الكشف عن هذه القضية كانت فى أوائل عام 7١١٠م..‏ 
عندما تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى أجهزة الآأمن بمنطقة شبرا 
الخيمة ذكر فيه أنه علم من أحد أصدفائه بوجود موظف بهيئّة 
الطاقة الذرية يدعى سيد طلبة محمد أبو على يستطيع علاج 
العديد من الأمراض وأنه توجه إليه والتقى به أكثر من مرة. 

وأكد المبلغ بأن الموظف المذكور دعاه فى إحدى زياراته له 
لحضور بعض الدروس الدينية إلا أنه فوجئ به يعملن أمام 
الحاضرين بأنه «نبى هذا الزمان» وأن الوحى ينزل عليه من خلال 
الملائكة علاوة على أنه اختصه وحده لعلاج الأمراض وشفاء 
المترددين عليه لأنه يملك سر كلمة «كن فيكون» من خلال روحه 
التى تعلو للذات الإلهية وتمده بالعلم. 

أجهزة الأمن كعادتها تحركت بعد بلاغ المواطن ‏ وليس بجهودها 
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. وتم تشكيل فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات اللازمة للتأكد 
من صحة البلاغ.. وكشفت المعلومات صحة البلاغ وأن موظف هيئة 
الطاقة الذرية يعقد جلسات دورية بمنزله مع الكثير من مريديه 
يدعى فيها بأنه المهدى المنتظر ونبى هذا الزمان. 

عرضت أجهزة الأمن معلوماتها وتحرياتها على نيابة أمن الدولة 
العليا التى وافمت على الإذن بتفتيش منزل المتهم والمفبض عليه 
وعلى أفراد تنظيمه. 

لحت ره دورمن يعاق الشركة عتول الهم والتى اليش 
غلنة أقناء القافة: إنحدى الحاضوات على سودتة كه القن القيضن 
على ٠١‏ من أعوانه. 

لم ينكر موظف الطاقة الذرية الاتهامات الموجهة إليه واعترف 
عقب سقوطه فى أيدى الشرطة بأنه يوحى إليه بصورة مستمرة 
أنه واغائر .1 وسبيه درون الأام الشازي ديف ديرن اندي 
من المسلمين إماما لهم على حد زعمه ‏ وذكر بأنه يعقد الجلسات 
والدروس لمريديه بمسكنه يوميا لإقناعهم بمعتقداته وأفكاره. 

وزعم المتهم بأن الله عر وجل اختصه ببعض الصفات والقدرات 
الخاصة منها.. القدرة على معرفة بعض الأمور الغيبية وإرجاء الموت. 

عثرت الشرطة بمسكن المتهم على شريط فيديو مسجل عليه 
بعكن الجلسات. الى كان ممقدهاء تين فته أنه كان تقوم باستحدهاء 
ما يطلق عليه الملائكة.. وعثر أيضا على 77 رسالة مكتوبة بخط 
اليد زعم أنها مرسلة إليه من الله عز وجل..!! 

التحقيقات مع المتهم وأعوانه استغرقت أمام نيابة أمن الدولة 
العليا قرابة 60 يومًا.. شملت اعترافات تفصيلية على لسان المهدى 
المنتظر المزعوم وأقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة.. 
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عقب انتهاء التحقيقات تم عرض أوراق القضية على المستشار 
ماهر عبدالواحد الناكب العام الذى فقرر فى ١1‏ مايو عام 7١٠ام‏ 
إحالة جميع المتهمين وعددهم ١؟‏ شخصا على رأسهم المهدى 
المنتظر المزعوم وبيتهم طبيب وطلية وأصحاب شركات إلى محكمة 
جنح أمن الدولة «طوارئ».. ووجهت إليهم النيابة اتهامات شملت 
استفلال الدين الإسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكار متطرفة 
نقضين إغارة الفكنة وتحكيس_الددة والازووافنة. 

وفى جلسات المحاكمة اعترف المتهم تفصيليا بينما أنكر أعوانه 
ما نسب إليهم من اتهامات وقرروا بأنهم كانوا يتبعون طريقة صوفية 
هى الطريقة البرهانية وأنهم يتبعون الدين الإسلامى الحنيف.. 

وطالبت نيابة أمن الدولة بتوفيع أقصى عقوية على المتهمين 
وهى الحيس © سنوات مع الشغل والنفاذ.. بينما طالب الدفاع 
بيراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم. 

وعقب انتهاء المحكمة من محاكمة المتهمين أصدرت حكمها فى 
القضية وتضمن معاقبة المتهم الأول سيد طلبة «المهدى المنتظر 
المزعوم» بالحبس " سنوات مع الشغل والنفاذ.. وجمالات محمد 
سليمان بالحيس سنة مع الشغل والنفاذ.. ومحمد صلاح الدين 
بغرامة ألف جنيه.. بينما عاقبت باقى المتهمين وعددهم ١4‏ شخصا 
بالحبس سنة مع إيقاف التنفيد وهم.. منصور يوسف زين «طبيب» 
وحلمى السيد إبراهيم «صاحب ورشة تبريد» وياسر السيد إبراهيم 
«موظف بفندق شيراتون» وخالد فتحى محمد «موظف بفتدق 
شيراتون» وعبدالعظيم جمهة «بائع أسماك» وعبداللطيف السيد 
«صاحب مصنع ملابس» ومحمد عبد العظيم جمعة منصور «طالب» 
ومصطفى محمد الشربينى «موظف» وحسن جمعة حسن «صاحب 
محل أدوات كهريائية» وحمادة صديق محمد «طالب» ومحمود على 
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الدسوقى «موظف» ومحمد على الدسوقى «موظف» وسمير سيد 
على «تاجره وعبدالله محمد دردير «نجار» وعلياء عبدالله شعيب 
«طالبة» وأحمد صلاح الدين «سائق» وعبير محمد صلاح الدين 
«ربة منزل» وهدى عبدالله شعيب «ربة منزل». 

وعقب صدور الحكم.. تقدمت نيابة أمن الدولة العليا بمذكرة 
عاجلة إلى مكتب التصديق على الأحكام بالحاكم العسكرى بمجلس 
الوزراء طالبت فيها بعدم التصديق على الحكم الصادر تجاه ال ١8‏ 
متهما بمعاقبتهم بالحبس سنة مع إيقاف االتنفيذ وضرورة إعادة 
محاكمتهم أمام دائرة جديدة. 

نم عرض أوراق القضية على مكتب التصديق على الأحكام 
بمجلس الوزراء الذى فرر التصديق على الحكم الصادر ضد المتهم 
الأول سيد طلبة بالحبس ” سنوات وجمالات محمد سليمان 
بالحبس سنة ومحمد صلاح الدين بغرامة ألف جنيه بينما ألغى 
الحكم الصادر ضد بافى المتهمين بالحيس سنة مع إيقاف التتفييد 
وفرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. 

ورخصصت محكمة الاستتئناف دائرة جديدة لمحاكمة المتهمين. 
واستمعت إلى أفوال المتهمين ومرافعتى النيابة والدفاع وأصدرت 
فى 758 يناير 7٠٠١:‏ حكما تضمن معاقبة المتهمين ال 18 بالحيس 
سنة مع الشغل والنفاذ بدلا من الحكم السابق الصادر من الدائرة 
الأولى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ . 

وبعد أيام قليلة من صدور الحكم أصدرت المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان بيانا عاجلا طالبت فيه رئيس الجمهورية بعدم 
التتصديق على الأحكام الصادرة من محكمة جنح أمن الدولة 
«طوارئ» ضد المنهمين فى القضية . 

وجاء فى البيان «أنه فى إطار حملتها ضد استمرار العمل 


١١ . 


بقانون الطوارئ فإنها تعرب عن فلقها البالغ إزاء صدور هده 
الأحكام من محكمة أمن الدولة «طوارئ» وهى محكمة استشائية 
منشأة بموجب قانون الطوارئ». 

وفال البيان إن المنظمة المصرية لحموق الإنسان إذ تشدد على 
الاحترام الكامل للأديان السماوية فإنها تشدد أيضا على ضمان 
الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاة الطبيعيين وتعرب 
عن قلمها إذ إن العديد من النصوص المتعلقة بحرية الفكر 
والاعتقاد فى التشريع المصرى تتسم بالطابع المضفاض وغير 
المحدود وهوما يتعارض ويننافى مع القواعد التى وضعتها المحكمة 
الدستورية العليا التى أقرت بأنه يجب أن تكون النصوص العقابية 
محدودة بصورة لا التياس فيها .. «انتهى البيان». 

بقدر سعادتى البالغة بما جاء فى بيان المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان وخاصة فيما يتعلق بموقفها ضد فائون الطوارئ الذى بتعانى 
منه جميعا.. بقدر حزنى البالغ للدفاع عن أمثال هؤلاء المتنهمين 
الذين يفتصبون صفات الله سبحانه وتعالى.. وكم أتمنى أن تشمل 
جهود المنظمة الدفاع عن حقوق الأديان علاوة على حقوق الإنسان. 

الغريب والمدهش أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اعتادت 
الدفاع وبشدة عن المتهمين فى قضايا ازدراء الأديان.. فد سبق لها 
الدفاع عن الروائى علاء حامد عقب الحكم الصادر ضده عام 
١ه‏ بالحبس 8 سنوات وأرسلت التماسًا إلى الدكتور عاطف 
صدقى رئيس الوزراء - فى ذلك الوقت - تطالبه بعدم التصديق 
على الحكم بالرغم من أن مؤلمفات علاء حامد وصفها مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهمر الشريف بأنها تتضمن إلحادا وتطاولا 
على الذات الإلهية وسخرية من الأنبياء والرسل واستهزاء بالجنة 
والنار وتكذيبًا صريحا للكتب المنزلة وهجوما عليها. 
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(15) 
أشرف.. هدفه الهروب من الشرطة 


كثيرًا...ماذا أفعل5.. لا أجد قوت يومى.. طرقت كل الأبواب بحشا 
عن وظيفة.. الأبواب جميعها أغلقت فى وجهى..» 

الكلمات السابقة رددها أشرف محمود عبدالمزيز ا" سنة أمام 
جهات التحقيق عقب سقوطه فى أيدى المباحث فى شهر أبريل من عام 
4 بتهمة ادعاء النبوة داخل مسجد أبى العباس المرسى بالإسكندرية. 
تعرف على بعض أصدقاء السوء بعد أن افتنع بفشله فى العثور على 
لعبت الفلوس فى يده إلا أنها لم تستمر طويلا فقد سقط مع أفراد 

وى السححن :تعرق التهم على أن تجبان العفلة» واتفها هن 
اللقاء عقب خروجهما من السجن فى محاولة أخرى للبحث عن 
فرصة عمل جديدة.. ولكن ما هى قفرصة العمل التى يوقرها له 
تاجر العملة؟ هى الاتجار فى العملة بالطيع علاوة على قفرضص 
الاتاوات على الأهالى.. 
فسرعان ما أبلغ عنه بعض الأهالى الشرطة بفرض الإتاوات عليهم 
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وسقط مرة أخرى فى فبضة المباحث ونم حبسه وإيداعه السجن. 

ويستطرد المتهم فى اعترافاته.. بأن تفكيره هداه عقب خروجه 
من السجن فى المرة الثانية إلى وسيلة نصب جديدة.. أطلق لحيته.. 
ارتدى جليايًا أبيض اللون.. أبلغ المقريين منه بإعلان توبته إلى 
الله.. امتنع عن تناول الطعام والشراب مع الآخرين.. اعتكف فى 
حجرته.. أطلق البخور.. أغلق جهاز التليفزيون.. لا يتحدث إلا فى 
أمور الدين.. لا يستمع إلا للقرآن الكريم. 

والسؤال.. لماذا فعلت كل ذلك5 وما هى الاستفادة التى يمكن أن 
تعود إليك ما دمت تفعل ذلك كوسيلة جديدة للنصبة 

يجيب المتهم.. أنا فعلت ذلك بعد أن شاهدت أحد الأشخاص 
يرتدى جلبابًا أبيض ذا لحية كثيفة والكل من حوله وأنه حاول 
تقليده حتى يشعر بذاته ومكانته فى المجتمع. 

ويواصل المتهم اعترافاته.. ويؤكد بأنه فكر فى الذهاب إلى 
مسجد أبى العباس المرسى القريب من منزله بالإسكندرية للإعلان 
بأته المهدى المنتظر إلا أنه خشى من مواجهة المصلين له وعدم 
تصديقه.. وذات مرة توجه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء وعقب 
الصلاة أعلن أمام المصلين بأنه المهدى المنتظر إلا أنهم اتنصرفوا 
عنه.. وتوجه إلى نفس المسجد فى اليوم الثالى وكان عمب صلاة 
العشاء أيضا وأعلن لهم أيضا بأنه المهدى المنتظر إلا أنه فوجي بأن 
معظم المصلين من رجال الشرطة وفبضوا عليه. 

وتسأله النيابة.. أنت متهم بادعاء النبوة وازدراء الأديان؟ 

يجيب المتهم.. يا باشا أنا نصاب.. يا باشا أنا نصاب.. يا ناس 
أنا ما أعرفش مين هو المهدى المنتظر.. أنا سمعت عنه فى إذاعة 
القرآن الكريم مؤخرًا.. يا جماعة أنا كنت عايز أشتفل فى شغلانة 
تأكلنى عيش بس..!! يا بهوات الحكومة هى السيب.. الناس مش 
لافية شغل «بدون تعليق». 


(/19) 
أيوشوشة .. اشترى أبناءقريته بالقليوبية !! 


ولا يزال المسلسل مستمرا ..!! 

بينما كانت المطبعة تستعد لخروج هذا الكتاب إلى النور حتى 
ظهر على الساحة أفاق جديد يزعم بأنه المهدى المنتظر ورسول هذا 
الزمان!! 

المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أعلن فى مؤتمر 
صحفى أوائل شهر ديسمبر عام ٠٠١4‏ إحالة ؟١‏ متهما للمحاكمة 
لاتهامهم باستفلال الدين الإسلامى فى الترويج والتحبيذ لأفكار 
متطرفة بمصد تحقير الدين والازد.اء به. حيث روجوا فيما بينهم 
بالقول والكتابة خلال جلساتهم الخاصة بتجلى الله سبحانه وتعالى 
وروح الرسول صلى اللّه عليه وسلم للمتهم أحمد إبراهيم أبو شوشة 
وارتقائه إلى منزلة الأنبياء التى تمنحه الشفاعة لأتباعه عند الله 
وأنها لا تعطى إلا بإذنه!! 

وحكاية المهدى المنتظر المزعوم أو الأفاق الجديد بدأت فى عام 
عند هنا أسكفل أبو شوشة ». تاسراء: سن احعة أبتاء قريعة.. 
«ميت نما» بمحافظة القليوبية البسطاء وأطلق لحيته وارتدى 
الجلباب الأبيض وزعم أنه رسول الله وآخر الأنبياء المرسلين من 
عند الله سبحانه وتعالى. 

عقد المتهم جلسات خاصة بمنزله حضرها عدد كبير من أتباعه 
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البسطاء الذين صدقوا أكاذيبه وافتراءاته أضفى فيها على نفسه 
أسماء الله تعالى وصفاته وادعى بتجلى الله سيحانه وروح الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم له ومعرقته بعلم الباطن وزعم أنه معصوم من 
الخطأ وأنه فى مرتبة توازى مرتية الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

لم يكتف «أبو شوشة الكذاب» بما سبق بل زعم لأتباعه ومن 
بينهم زوجاته الثلاث أنه سوف يشفع لهم يوم القيامة وادعى أنها لا 
تعطى إلا بإذنه. وأسمقط عنهم فريضة الصلاة وفضل لهم زيارة 
الأضرحة والمقابر على زيارة الكمبة المشرقة. 

وكلف المتهم أتباعه بالإقامة فى مسكنه وكتابة تقارير يومية عن 
تفاصيل حياتهم ورسائل غفران له وأوهمهم بأنه سوف يقضى لهم 
حوائجهم الدنيوية وأمرهم بضرورة طاعته وعدم مخالفة أوامره 
لأن ذلك يعد تقريًا إلى الله سبحانه وتعالى: وأن من يخالف ذلك 
نمكيو قل عضن اللفن 

ويعترف «أبو شوشة الأفاق» أمام جهات التحقيق ويزعم بأنه 
اشترى أتباعه مستندا إلى الآية الكريمة: 8 إن الله اشترئ من المؤمنين 
أنفسهم وأَموالّهم بن لهم الجئة 4 .. وأنه طيقًا لهذا التفسير حرر باقى 
المتهمين له إقرارات انتحار فى سبيله!! 

بدأ الكشف عن شبكة «أبو شوشة المتطرفة» فى شهر أغسطس 
عام ٠٠١4‏ عندما توصلت تحريات ومعلومات أجهزة الأمن إلى 
استكقلالة لستكنة يقرية «فمث ثفاء التائفة تركز قليوب: تمحافظة 
القليوبية فى عمد جلسات خاصة يحضرها عدد كبير من أبناء 
القرية يزعم لهم فيها أنه رسول الله وأسقط عنهم فريضة الصلاة. 

تم استئذان نيابة أمن الدولة بالقبض على المتهم وأعوانه 
وتفتيش مسكنه.. وداهمت قوات الشرطة منزل «أبو شوشة» بعد 
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متكضبك: اللرل.والقى القيكن عليه أقاء هقد حسة خاصنة لأعوانة 
وزوجاته الثلاث وعثر على كميات كبيرة من أشرطة الفيديو 
والكاسيت مسجل عليها جلسات للمتهمين. كما عثر على أوراق 
ومستندات تشمل فكرهم المنحرف الشاذ. 

تضمنت أوراق القضية اعترافات تفصيلية للمتهم. وأعواته 
وأفوال الشهود من جيران «أبو شوشة الكذاب» وضباط الشرطة 
الدين فيضوا عليه بمنزله. 

وتشمل القضية ؟١‏ متهما آخرين هم: محمد إبراهيم عبد النعيم 
«موظف». ونادية دياب عويسء وهناء عبدالعزيز عبد الرحمن. ومروة 
مصطفى النمر «ربات منزل» وأسامة محمد مرتضى شافعى. 
ومحمد أحمد يوسف. ومحمد خليفة أبازيد ومحمد أحمد 
عبدالفتاح وأشرف مرتضى شافعى وحسين طه يوسف قأسم., 
ويوسف السيد يوسف فاسم وأشرف يوسف السيد يوسف. 
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)1١4( 
علماء الددن:ادعاء النيوه الصساد..‎ 


علماء الدين أجمعوا على أن ظاهرة ادعاء النبوة أو الألوهية 
ليست لها علاقة قريبة أو بعيدة بفياب الوعى الدينى وإلا لو أخذنا 
الوه الديقى واعكيرتاة حصنا يقى السحمم فين موعن الثيورة 
واتباعهم لاتهمنا عصر الخليفة الراشد أبى بكر الصديق بفياب 
الوغى الديتى. 

الدكتون أحيت عمر هاشم ركنن بجامفة الأ زهر السنانق يذكن أن 
من يدعى النبوة كاذب ودجال لأن النبوة ختمت بسيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم مصدافًا لقوله تعالى: 8ما كان محمد أَبَا أَحَد مَن 
رَجَالكم ولكن رسول اللّه وَخَاتم النبيّينَ © .. فهذه الآية الكريمة جاءت 
جاسفة وقاطعة لكل من سخاول أن ندعىئ هذا الأدغاء الياظل:: 
والرسول صلى الله عليه وسلم يمول فى حديث شريف.. «لا تقوم 
الساعة حتى يظهر كذابون ودجالون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
ذبى». 

وعن حكم الشرع فيمن يدعى النبوة يؤكد الدكتور أحمد عمر 
هاشم أنه يصبح كافرًا ومرتدا ما لم يتب. فإن تاب وقال هو ومن 
معه:«تبنا إلى الله».. قبلت توبتهم ويمكن أن تتم الاستتابة أمام 
لجنة من علماء الأزهر الشريف ويمكن أن ينيب القاضى أحد علماء 
الأزهمر فى ذلك . 

الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 
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يرى أن قضية ختم النبوة من العقائد الأساسية فى دين الله 
«الإسلام» فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء.. 
قلا يعقبه نبى ولا رسول يأتى من بعده.. وقد انتقل الوحى بانتقاله 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ويؤكد هذا قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم.. «فضلت على الأنبياء» وقال أيضا صلى الله 
عليه وسلم «وختم بى النبيون».. ويقول عليه الصلاة والسلام مرة 
ثالثة.. «أنا العاقب والعاقب من لا نبى بعدم». 

والدكتور المسير يشير إلى أن كل من يدعى النيوة بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو كذاب وهذا افتراء وكذب وكفر وآى إنسان 
بجا إلى امضاء اللبوةهو إلسان مشبول ار مون أو سفيه وان 
الحكم الشرعى فيمن يدعى النبوة أنه يكون مرتدا وخارجًا عن دين 
الله وأمره متروك للقضاء وحيث توجد ضوابط شرعية يلتزم بها 
ويطبمها على هؤلاء المجانين المهاويس. 

وعن حكم الشرع فيمن يتوب كى يفلت من العقاب ثم يعود إلى 
ضلاله وكفره مرة أخرى يقول الدكتور المسير.. إنه ما دام قد تاب 
لا يستطيع أحد أن يكذبه لأن أحدا لم يشق قلبه ليعرف الحقيقة 
التى لا يعلمها إلا الله وحده وهنا يأتى دور القضاء وحده فالقاضى 
هو الوحيد الذى يستشف من أوراق الدعوى تحايل هؤلاء المجانين 
مادامت صدفت التحريات. 

والنبوة ليست مكتسبة - الكلام لا يزال على لسان الدكتور 
المسير - وليس للنبوة مؤهلات تحتم أن يكون صاحيها نبيا وليست 
من الآمال التى يحق للمرء أن ينتظر تحقيقها لهذا قال الله تعالى: 
« الله أعلم حيث يجعل رسالته ©#.. وظهرت دعوى النبوة عقب وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد ادعاها مسيلمة الكذاب 
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والأسود العنسى وامرأة تدعى سجاح وقامت تلك الدعوى على 
عصيية جاهلية عبر عنها أحد الأعراب لمسيلمة قائلا : «أشهد أنك 
كذاب.. وأن محمدا!ا صادق.. ولكن كذاب رييعة أحب إلينا من 
هناذق مخسر»: 

ويستطرد الدكتور محمد المسير بأن ادعاء النبوة سبقت دعوى 
الألوهية التى بدأت من ابن سبأ اليهودى بدعوى ألوهية لعلى رضى 
الله عنه وقال إنه لم يقتل وإنه صعد إلى السماء كما صعد عيسى 
ابن مريم وإنه سينزل إلى الدنيا لينتقم من أعدائه وسيجعل لشيعته 
فى الكوفة عينين تجريان عسلا ولبنا. 

ويشير الدكتور المسير إلى أن الخطابية كانت تقول إن لكل وقت 
إمامًا ناطقًا وآخر ساكنا.. وقد كان على بن أبى طالب وقت النبى 
محمد صامنًا وكان محمد ناطقا ثم صار على بعده ناطقًا وهكذا 
باقى الأئمة.. وادعت الخطابية الألوهية لأئمة آل الييت فمثلا قال 
ابن سبأ اليهودى إن على بن أبى طالب إله ودعا إلى ذلك فومًا من 
الكوفة فلما بلغ ذلك عليا رضى الله عنه أمر بإحراقهم فكانوا 
يقولون وهم يلمون فى النار: «الآن علمنا أنك إله لآن الثار لا يعذب 
بها إلا الله». 

وتمادت الخطابية - والكلام لا يزال على لسان الدكتور المسير - 
عندما ادعت أن كل الأئمة آلهة وأن أولاد الحسن والحسين أولاد 
الله وأحباؤه.. وزعمت الشيهة أن الله تعالى قد حل فى خمسة 
كفن :التي محفت وعلى ين الى ظالب وفاظفية الزهراء 
والحسن والحسينء لذا فإن هؤلاء الخمسة آلهة. 

ويؤكد الدكتور المسير أن أوائل القرن الثانى الهجرى شهدت 
ظهور بعض مدعى النبوة حيث زعم بيان بن سمعان أنه نبى نسخ 
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شريعة محمد .. وكذلك زعم المغيرة بن سعيد العجلى أنه نبى يعلم 
الاسم الأعظم ويحيى به الموتى ويهزم به الأعداء.. وادعى أبو 
منصور العجلى أنه عرج به إلى السماء وأن الله مسح بيده على 
رأسه وقال له «بلغ عنى» ثم أنزله إلى الأرض مرة أخرى. 

الدكتورة رجاء حزين. رئيس فسم الحديث بكلية الدراسات 
الإاسلامية ترى أن دخول المرأة فى السباق الهستيرى لادعاء النيوة 
مع الرجل يرجع إلى تفشى الأمية الدينية والثقافية فى أوساط 
النساء أكثر من الرجال لظروف اجتماعية حرمت المرأة الكثير من 
حقوقها التى كفلها لها الإسلام كالتعليم والمشاركة فى المشكلات 
العامة وحلها.. فالمرأة لا تقع تحت تأثير الدجل والهوس النفسى 
لنقص فى تكوينها الإنسانى كما يزعم كثيرون ولكن لأن المجتمع فى 
عقود سابقة حرمها مما يقوى بنيان شخصيتها كأحد أفراده. 

الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر تلقى اللوم على 
المؤسسات الدينية وعلماء الدين لأنهم تركوا ساحة الوعمى خاوية 
وخصبة لنمو مثل هذه الدعاوى الشاذة. 

وتختلف الدكتورة سماد صالح مع الآراء التى تؤكد أن غياب 
الوعى الدينى ليس سببًا مباشرًا لظهور مدعى النبوة وتقول إن 
غياب الوعى الدينى هو السيب الأساسى فى الظاهرة لأن هؤلاء 
المدعين جدبوا الكثيرين من مدعى التصوف واستفلوا العاطفقة 
الدينية عند هؤلاء وحب الشعب المصرى لأولياء الله الصالحين وآل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(19) 
النحليل النمسى لمدعى النيوة 


علماء النفس والااجتماع أجمعوا على أن مدعى النبوة أو 
الألوهية يعانون من المرض النفسى ال معروف «البارانويا» وأن غياب 
الوعى الدينى والشقافى يدفعان أفراد المجتمع إلى مثل هذه 
الادعاءات الكاذية. 

الدكتورة سامية الساعاتى أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين 
نمس قرى أن انقشان,ظاهرةادهاء النيوة يرجم إلى إضيابة هؤلاء 
المدعين بالمرض النفسى «البارانويا» وهو يكثر فى المجتمعات التى 
تعائنى من القهر وأساليب التريية الخاطئة.. وتنقسم «البارانويا» إلى 
قسمين.. الأول.. جنون الاضطهاد وهو شعور الفرد بأن الجميع 
يكيدون له ويضطهدونه. والثانى.. جنون العظمة ويصيب الإنسان 
الذى قفشل فى تحشيق :ذانه مظطريقةسورة فل كون أفامة موف 
نحقيق ذاته فى الخيال المرضى بأن يدعى النبوة. 

والمصاب بجنون العظمة لا يدعى النبوة إلا فى مجتمع متدين 
ينزل الرسل والأنبياء منازلهم السامية ويُعظم قدرهم وأتباعه 
يكونون من الشخصيات الهيستيرية الإيحاثية التى يسهل إفناعها 
بأى شىء غير معقول بالإيحاء لأنها شخصية ضعيفة الإرادة والثقة 
بالنمس. 

وتستطرد الدكتووة سنافية السباعاتن تحايها لشخصيات مدع 
النبوة بأن العجز والخوف من المستقبل فى غياب الوعى الدينى 


١ 


والثقافى والإيمان بالمدر خيره وشره يدفعان أفراد المجتمع إلى 
الجنوح للخرافات والخزعبلات اللامعقولة كادعاء النبوة. 

الدكتور عادل المدنى أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر يرى 
أن أغلب أعوان وأتباع مدعى النبوة يعانون من مرض جنون العظمة 
لأنهم يسيرون فى ركابهم ليكونوا من المقريين ظنا منهم أنهم 
سيحظون بالمكانة والزعامة والمنزلة التى حصل عليها صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام الأوائل. 

ويتفق الدكتور عادل المدنى مع الدكتورة سامية الساعاتى فى أن 
المصاب بجنون العظمة لا يدعى النبوة إلا فى مجتمع متدين ينزل 
الرسول والأنبياء منازلهم السامية ويعظم فقدرهم وحتى يضمن 
وجود أتباع له وغالبًا ما يكون أتباعه من الشخصيات الهستيرية . 

ويشير الدكتور المدنى إلى أن الظاهرة ليست مخيفة لأنها 
موجودة فى كل المجتمعات وفى كل العصور وكثيرات من السيدات 
فى الخارج ادعين أنهن السيدة مريم العذراء. 

وذكر أن الطب النفسى نجح فى علاج كثيرين من مدعى النبوة 
وقد سبق للعالم الإسلامى «ابن سيناء علاج الكثير من حالات 
ادعاء النبوة أو الألوهية. 

الدكتور أحمد الزفتاوى رئيس شهية المناهج السايق بالمركز 
القومى للبحوث التربوية يرى أن المناهج التعليمية وخاصة مناهج 
الثريية الدينية ما زالت بحاجة إلى الكثير من التطوير لتحصين 
أبنائنا ضد أية محاولات لزعزعة عقيدتهم وإيمانهم الراسخ. 

وإهمال الثريية الدينية فى المدارس - الكلام لا يزال على لسان 
د. الزفتاوى - وغياب الثقافة الدينية عن مناهج الجامعات يجعلان 
المجتمع ساحة مستباحة لظهور الدعاوى الشاذة ووجود أتباع من 
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المتعلمين فقيل الأميين. حتى الأنشطة التريوية التى يجد فيها 
التلاميذ متنفسا لتحقيق ذاتهم وإشباع هواياتهم ومواهبهم أهملتها 
مؤسسات الدولة التعليمية ولم يعد هناك مجال لتفريخ النشء . 

وأشار الدكتور الزفتاوى إلى أن القيم الدينية والسلوك القويم لا 
يمكن ترسيخهما عن طريق التلقين والإرشاد . 

الدكتور أحمد المجدوب المستشار بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية يرى أن هذه القضايا لا يمكن أن نطلق عليها 
أو نتعامل معها كظاهرة وإنما هى مؤشرات يجب أن تأخذها فى 
الاعتبار خاصة وأننا فى الألفية الجديدة. 

ويشير إلى أن هناك عدة عوامل أدت إلى ظهور مثل هذا النوع 
من ادعاءات النبوة أو الألوهية أو ما نطلق عليه الهوس الدينى أولها 
يتمثل فى العوامل اللاجتماعية والمعاناة لأن الأتباع يلجئون إلى 
شخص فى أى مكان يظنون أنه يمكن أن يساعدهم بأية وسيلة. 

والعامل الثانى - والكلام على لسان الدكتور أحمد المجدوب - 
هوالأمية حيث إن نسية الأمية بين النساء 60 وبين الرجال 5غ1/ 
علاوة على الأمية الثقافية المنتشرة بين كثيرين من حملة 
المؤهلات.. كل ذلك يدفع إلى طريق الهوس الدينى.. ووفقا 
للاحصاءات فإن متوسط ما يقرؤه المواطن الالمانى فى العام الواحد 
4 كتابًا فى حين أن متوسط ما يقرؤه المواطن المصرى نصف كتاب 
فقط فى الماء!! 

والعامل الثالث هو التفكك الأسرى. 

ولمواجهة هذه الظواهر يطالب الدكتور أحمد المجدوب الأزهر 
الشريف ووزارة الأوقاف مواجهة مثل هذا النوع من الهوس الدينى 
وذلك عن طريق خطياء مساجد نشيطين ينصحون المواطنين 
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ويواجهون كل ما هو دخيل على تعاليم الدين الإسلامى الحنيف. 

الذككوو سبرفق: عمد الملحشيزة اسيتاة الظلي التفسسى تجامفة 
القاهرة بؤكد أن ادعاء النبوة أو الألوهية ظاهرة خطيرة ومعدية 
تتتشر عن طرردق العدوى بين من لديهم استعداد لذلك ويمكن أن 
نطلق على هؤلاء المدعين أنهم مرضى نفسيون يعتنقون أفكارًا لا 
تتمشى مع أى منطق.. 

ويشير إلى أن مثل هذه الأمراض تنتشر وتزداد كلما زاد الجهل 
والأمية الدينية والثقافية والعلاج يجب أن يكون على يد الأزهر 
الشريف وأجهزة الدعوة لمواجهة هذه الأفكار المنحرفة والضالة 
واستتصالها قبل ظهورها . 
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الحاجه إلى تعديل نشريعى 





إذا كان علماء الدين وأساتذة الطب النفسى والاجتماع فسّروا 
أسباب انتشار ظاهرة ادعاء النبوة أو الألوهية بأنها ترجع إلى 
غياب الوعى الدينى أو الثقافى أو إصابة هؤلاء المدرعين بمرض 
«البارانويا» إلا أننى أعتقد أن هناك عاملا أساسيًا ومهما يعد من 
أهم عوامل انتشار هذه الظاهرة ألا وهو القائون والذى لا يحقق 
الردع.. نعم لا يحقق الردع. 

فإذا نظربا إلى العقوبة التى تطبق على هؤلاء المدعين نجدها 
غير كافية وغير رادعة بالمرة.. فالمادة 94 من قانون العقوبات التى 
يُعاقب بها مدعو النبوة أو الألوهية تنص على: «يعاقب بالحبس مدة 
لا تقل عن ١‏ أشهر ولا تتجاوز 0 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 05٠١٠‏ 
جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.. كل من استغفل الدين فى الترويج 
بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بمقصد إثارة 
الفتنة أو تحقير أوازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف 
المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى». 

السطور السابقة تشير لنا إلى أن أقصى عقوية لمن يدعى النبوة 
أو الألوهية هى الحيس ٠‏ سنوات بالرغم من إجماع علماء الدين 
على ردة وكمر هؤلاء المدعين..!! 

والأمرهنا يحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل لمواجهة هذه 
الظاهرة الخطيرة وذلك لتفليظ العقوبة إلى أقفصى درجة حتى 
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تحقق الردع المطلوب وتتناسب مع تلك الجرأة الآثمة وهذا الفكر 
وإنما لكى بطمتن المجتمع أن الدولة تحمى الدين والعقيدة من أى 
تطاول وفى الوفت نفسه 'ا تسكت على نشر الفجور والالحاد . 
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المراجع 


- النحلة اللقيطة.. البابية والبهائية.. وثاكق وتاريخ.. د. 
عبدالمتعم الثمر. 

- موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات 
الإسلامية.. د . عبدالمنعم الحفنى. 

- مجلات: المصور.. أكتوبر.. روزاليوسف .. الأهرام العربي. 

- صحف: الجمهورية.. الأهرام.. الأخبار.. الوفد..أخبار 
الحوادث.. عقيدتى .. اللواء الإسلامى.. الشرق الأوسط.. 
الأنباء الكوبتية.. السياسة الكويتية. 
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الموضوع 
الاهداء 
مقدمة 
اليدانة.. ممسلفة الكذات 

البهائيون فى مصر 

دماء على ستار الكفية 

الشيخة منال والسياق مع الرجال 

محفوظ.. ادعى الألوهية؟! 

الدكتور بريمع ترك الطب وتمرغ لادعاء النيوة 
مهدى منتنظر مزعوم بمسجد السيدة زيتب 
أبو لمعة يطلب تعديل المران!! 

العقاد أعلن توبته.. فى السحن 

العشرى.. انحرف يعد النوية 

عبد العظيم.. يجند تلاميذ الابتداتى!! 
سليمان العجوز.. يدعى علم الغيب!! 


عبدالباسط.. نزل عليه الوحى فى ألمانيا!! 
طلبة.. يعالج الأمراض ويطيل الأعمار!! 
أشرف.. هدقه الهروب من الشرطة 

أبو شوشة .. اشترى أبناء فريتين بالقليوبية !! 
علماء الدين: ادعاء النيوة الحاد.. 

المراجع 
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امسو لس 


- جمال عبدالرحيم 
كاب صحفى 

-الللحدون الجدد 
يتضمن وتائق خطيرة ومعلومات مثيرة 
فشر لأول مرة عن أهم قضايا ازدراء 
الأديان فى السنوات الأخيرة التى اتفق فيها 
عنساء الأرفس الشرمف ورحال الفتضناة بعلن 
إدانة مرتكبيها لتطاولهم على الذات الإلهية 
واعتدائهم على الأنبياء والرسل. 

- بن لآدن يشعل الحرب 


سناول قصة نشأة أسامة بن لادن كين 





التسنعووية والفقالة إلى أظفا كان مقن هناد 
4 للانضمام إلى صفوف المجاهدين فى 
حريهم صد الفزو السوفيتى علاوة على 





الاجر يكية بنيير ب وان العيات بر دمر 
كول. 

- للمؤلف تحت الطبمع: 
- الظواهرى من المعادى إلى أففانستان. 


- الإرهاب فى ربع قرن. 
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